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  ًهذا البحث استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في التاریخ الإسلاميقدم 
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Abstract  
This thesis studies the history of Palestine under the direct Abbasid ruling 
(132-264 AH / 750-878 AD).   
The thesis covers the era in which Palestine underwent the direct Abbasid 
ruling, taking into consideration that  it was controlled by  either a decision 
of the caliph or his representative, and extends from the fall of the 
Umayyad dynasty and the entrance of Abbasid army to  Palestine, and their 
control over it  at the end of the year (132 AH / 750 AD), until Ahmad Ibn 
Tulun in (264 AH / 878AD ) annexed it to the new state,  by which he 
separated from the caliphate. 
  
In this thesis, the researcher deals with the history of Palestine in all its 
sides : political, administrative, social, economic, scientific and 
architectural aspects 
  
The study is formed as an introduction and four chapters and a conclusion, 
The introduction shows a brief overview of the subject and the reasons 
driving me for this study and the most important issues that the study seeks 
to solve, with an analysis of the most important sources that I relied upon.  
The first chapter discusses the political conditions , beginning with a quick 
overview on the most important political events in late Umayyad era and 
the role of Palestine and its people in it and its impact on  disrupting and 
weakening the caliphate .The researcher  then investigates the events 
associated with the Abbasid control over Palestine and persecution of 
Marwan Bin Mohammed on its land, showing the attitude of major 
Palestinian tribes and their leaders towards him . The chapter  then follows 
the most important political events that happened in Palestine ,with 
clarification of their motives, and their outcomes and the extent to which 
people participate, and ways how  the caliphate treats them.   
Chapter II presents a study of "Administrative & Financial Regulations," 
through which the researcher tries to distinguish the borders of Palestine at 
that time, and geographic and administrative units set up, The researcher 
then follows the most important administrative and financial systems and 
institutions undertaking the control  of public life, showing their functions, 
roles and relationships of the caliphate and the population.   
The third chapter sheds light on the "society and economy", It explains the 
religious and ethnic components of the Palestinian society, and the general 
conditions of these communities and their relationships, community 
customs and traditions and other related topics, also includes a study in 
economic activity in the agricultural, industrial and commercial aspects, 
with an indication of areas of excellence, and the factors influencing it.
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And the last chapter studies "Science and Urbanism", through which  the 
researcher examines the general conditions of scientific life, as well as 
highlighting the Palestine Scholars and their contributions to human 
civilization, and the factors that influence it, The chapter concludes with a 
urban and architectural study that combines the  history and archaeology of 
the most important buildings and installations constructed at the time of  
the study, disregarding their functions and methods of its establishment.  
The conclusion of the study includes the most important findings of the 
study, as well as a number of recommendations considered by the 
researcher.  
The study relies on large and diverse number of sources and modern 
references that have contributed to the enrichment of the subject matter. 
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  إهـــــداء
  

  ...َّإلى روح والدي رحمهما االله
  ، ن غادرا دنیانا أثناء كتابة هذه الرسالةیذلال

  .وبعد أن أدیا الأمانة على أتم وجه
   ."أم فخر"إلى الأخت الكبرى 

ــسؤال  ــشجیع وال ــي الت ــر الفــضل ف ــان لهــا كبی ــي ك الت
  .الدائم والاهتمام المتواصل

  ".أم وائل"إلى زوجتي العزیزة 
  .التي احتملت وصبرت

  
  الباحث
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  شـكر وعرفان
  

  ،قبل البدء
ــــسعني إلا أن  ــــلا ی ــــىشكرأتقــــدم بال  الفاضــــل،  أســــتاذي إل

الذي تفضل بالإشراف علـى رسـالتي، ، الدكتور خالد یونس الخالدي
  .َّلم یبخل علي بوقته وجهده وتوجیهاتهو

   ،والشكر موصول
 نـشرالـذین یـسعون ل،  من عـرب وعجـم،الفرسانأولئك إلى 

ارف الحــر، وبــلا مقابــل، للجمیــع، فــي فــضاء المعــ، رةَّصوُالكتــب مــ
  .        َوللمحاصرین أمثالنا

  ولست أنسى،
    كل من كان له فضل، قل أو كثـر، فـي إنجـاز هـذه الرسـالة،   

  .  فللجمیع كل الشكر والعرفان
  
  

  الباحث
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  قائمة الرموز والمختصرات

  
  

  توفي  ت
  جزء  ج

  دون تاریخ  .ت.د
  صفحة  ص
  قسم  ق
  عدد  ع
  میلادي  م
  مجلد  مج
  هجري  ـهـ
p. صفحة  
pp. الصفحات  
vol. جزء  
Ibid لمصدر السابقا  
ما بین المقرنتین من إضافة   [...]

  .الباحث على النص المقتبس
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  المحتويات فهرس 
  

  الصفحة  الموضوع 

Abstract أ  

  ت  إهداء

  ث  شكر وعرفان

  ج  قائمة الرموز والمختصرات

  ح  المحتویاتفهرس 

  ١  المقدمة

  ٤  تحلیل المصادر

ـــاع الــسیاسیة : الفــصل الأول ین تحــت الحكــم العباســي فــي فلــسطالأوضــ
  .المباشر

٧  

  ٨  الأوضاع السیاسیة قبیل الحكم العباسي :المبحث الأول

  ٢١   السیطرة العباسیة على فلسطین:ثانيالمبحث ال

  ٣٤   في فلسطین أهم الأحداث والتطورات السیاسیة:ثالثالمبحث ال

 فــي فلــسطین تحــت الحكــم التنظیمــات الإداریــة والمالیــة: الفــصل الثــاني
  .لعباسي المباشرا

٥٢  

  ٥٣  التقسیمات الإداریة: المبحث الأول

  ٧٠  التنظیمات الإداریة: المبحث الثاني

  ٨٧  التنظیمات المالیة: المبحث الثالث
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 فــي فلــسطین تحــت الحكــم العباســي والاقتــصادالمجتمــع : الفــصل الثالــث
  .المباشر

١٠٣  

  ١٠٤  عناصر السكان: المبحث الأول

  ١٢٠  حوال العامة للمجتمعالأ: المبحث الثاني

  ١٣٤  النشاط الاقتصادي: المبحث الثالث

  ١٤٩  . في فلسطین تحت الحكم العباسي المباشرالعلوم والعمران: الفصل الرابع

  ١٥٠  میةالأوضاع العامة للحیاة العل: ولالمبحث الأ

  ١٦٨  ٕعلماء فلسطین واسهاماتهم: المبحث الثاني

  ١٩٣  انالعمارة والعمر: المبحث الثالث

  ٢٠٧  الخاتمة

  ٢١٠  المصادر والمراجع

  ٢٤٠  حدود جند فلسطین فترة الدراسة): ١(ملحق 
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  المقـدمـــة
  

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسـول االله الأمـین، محمـد صـلى االله علیـه 
  .، أما بعدوسلم

 أهمیة خاصة، كتسب یالبحث في تاریخ فلسطین خلال الحقبة التي تغطیها الدراسةفإن 
 في عهد ،واحدة من أزهى مراحل تاریخها الإنسانيعاشت فلسطین بعد أن حیث أنها تأتي 

ً، فضلا عن التغیر في اهتمامات وقناعات وممارسات العباسیین تجاه العدید من الدولة الأمویة
ني وهي حقبة تعكس الموقف الحقیقي لخلفاء بالقضایا التي كانت محل اهتمامات سلفهم، 

  .العباس تجاه فلسطین وموقف أهلها منهم
، إذ كانت لحكم العباسي المباشرلفیها فلسطین  خضعتوتغطي الدراسة الحقبة التي 

وتمتد من سقوط الدولة الأمویة ودخول الجیش إدارتها تتم إما بقرار من الخلیفة أو من یفوضه، 
 بن طولون بضمها إلى دولته ، حتى قیام أحمد)م٧٥٠/هـ١٣٢(في نهایة عام  العباسي فلسطین

المنطقة فهي  الحدود المكانیة أما ).م٨٧٨/هـ٢٦٤(الجدیدة، التي استقل بها عن الخلافة عام 
  .  ، وهو الأمر الذي تم تحدیده في الفصل الثانيخلال فترة الدراسة جند فلسطین تشكل منهاالتي 

ٕة المعلومات، واهمال وبین تحذیر كثیر من المختصین الذین رأوا في شح المصادر وقل
ًالعباسیین للشام وتراجع دورها الفاعل عموما سببا في  ، وبین تشجیع آخرین رأوا ضرورة تحذیرهمً

َّأن یقدم كل ما یتعلق بتاریخ تلك الفترة في دراسة أكادیمیة تسد النقص، وتكون حلقة في سلسلة  َ ُ
دراسة، بعد التوكل على تاریخ فلسطین في عهدها الإسلامي، عزمت على الخوض في هذه ال

  :، منها عدةاالله یدفعني إلى ذلك أسباب
 لم یتم دراسته دراسة أكادیمیة وافیة، تعطیه حقه وتقف - على أهمیته-أن هذا الموضوع  -

 .على مختلف جوانبه

ًالمساهمة بشكل موضوعي ومنهجي في التأریخ لفلسطین أرضا وشعبا وحضارة في  - ً
 .عصورها الإسلامیة الأولى

ة موقف أهل فلسطین من الحكم العباسي الجدید، وعلاقتهم به، ودورهم في تشكیل لمعرف -
 .المشهد السیاسي العام للخلافة، وكیف عالجت الأزمات السیاسیة
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بیان مدى اهتمام العباسیین بفلسطین، وأثر سیاساتهم في النظم الإداریة والمالیة وكذلك  -
   .أثرها على النشاط الاقتصادي

معرفة ما وطوائفه، وفترة الدراسة بمكوناته، خلال  المجتمع الفلسطیني محاولة استكشاف -
 .العوامل المؤثرة فیههي 

مدى محافظة فلسطین وبیت المقدس على المكانة الدینیة في الرغبة في التعرف على  -
، وهل ارتبط ذلك قلوب الفئات المختلفة من ساسة وعلماء وعباد ومتصوفة وغیرهم

 . حظیت به فلسطین خلال العهد الأموي؟بالثقل السیاسي الذي 

استقصاء واقع الحیاة العلمیة في فلسطین للوقوف على أبرز العلماء ودورهم الحضاري،  -
 .مدى تأثرها بالعوامل المحیطةما وبیان أوجه النشاط والقصور، و

 تلك الفترة، وما مدى تحقیقه لوظیفته؟ خلفته الإرث المعماري والعمراني الذي استكشاف -
  .ثر العوامل علیهوأ

الوثائق وقد واجهت الباحث عدد من الصعوبات؛ تمثلت في عدم توفر كثیر من 
مما اضطر الباحث للاستعانة ، المحلیةمكتبات الفي العربیة والسریانیة والأجنبیة المصادر و

ث بعدد كبیر من المصادر المصورة المنشورة في المكتبات العربیة والعالمیة، كذلك واجهت الباح
ًصعوبة في استخراج المعلومات من هذه المصادر لقلتها وتفرقها، فضلا عن معوقات فنیة 
تمثلت في الحصار الظالم وعدم التمكن من السفر للحصول على بعض المصادر المطبوعة 

 في  التي تخص فترة الدراسةوالوثائق والنقود ةالأثری الدراسات والمخطوطة والاطلاع على
كثرة انقطاع التیار الكهربائي وانتشار كذلك من المعوقات وكان ، اتالمتاحف والكتالوج

  .الضوضاء الناجمة عن المولدات
أمــا المقدمــة فتــضمنت لمحــة مــوجزة ت الدراســة فــي مقدمــة وأربعــة فــصول وخاتمــة، وجــاء

عــن موضــوع الدراســة والأســباب الدافعــة لدراســته، وأهــم التــساؤلات التــي تــسعى الدراســة للإجابــة 
  .مع تحلیل لأهم المصادر التي اعتمدت علیهاعلیها، 

ًبحث الفصل الأول الأوضاع السیاسیة، مبتدئا بإلقاء نظرة سـریعة وشـاملة علـى أهـم وقد 
 وأثــر ذلــك فــي اضــطراب ،فیهــاهــا الأحــداث الــسیاسیة أواخــر العهــد الأمــوي، ودور فلــسطین وأهل

 علــــى فلــــسطین ة العباســــیة، ثــــم تقــــصى الأحــــداث المــــصاحبة لعملیــــة الــــسیطرٕالدولــــة واضــــعافها
وان بــن محمــد علــى أرضــها، مــع بیــان موقــف كبــرى القبائــل الفلــسطینیة وزعامتهــا وملاحقــتهم لمــر
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ـــه،  ـــع الفـــصل أهـــممن ـــم تتب ـــسیاسیة ث ـــسطین  الأحـــداث ال ـــت بفل ـــي حل ـــى الت  دوافعهـــا،والوقـــوف عل
  . ومدى المشاركة الشعبیة فیها، وطرق معالجة الخلافة لهاونتائجها

تمییـز ، وفیـه حـاول الباحـث "التنظیمـات الإداریـة والمالیـة"فـي لثـاني دراسـة وقدم الفـصل ا
والمؤسـسات ، ثم تتبع أهم الـنظم ا التي شكلتهالإداریةالجغرافیة و والوحدات،  آنذاك فلسطینحدود

أدوارهـا وعلاقاتهـا ً، مبینـا مهامهـا وأخـذت علـى عاتقهـا تـسییر الحیـاة العامـة التي الإداریة والمالیة
  .فة والسكانبالخلا

 بیـــان، وتـــم مـــن خلالـــه "المجتمـــع والإقتـــصاد "سلط الـــضوء علـــىوجـــاء الفـــصل الثالـــث لیـــ
الفلــسطیني، كمــا بــین الأحــوال العامــة لتلــك الطوائــف  المكونــة للمجتمــع  الدینیــة والعرقیــةالطوائــف

ة وما یتصل بذلك من مباحث، كما تضمن الفصل دراس المجتمعیةعاداتهم وتقالیدهم وعلاقاتهم و
نـــواحي التمیـــز،  الزراعیـــة والـــصناعیة والتجاریـــة، مـــع بیـــان  فـــي جوانبـــهالاقتـــصاديالنـــشاط فـــي 

  . ذلكالعوامل المؤثرة فيو
من خلاله الأوضاع العامـة الباحث  تقصى، حیث "العلوم والعمران"آخر الفصول درس و

ة الإنــسانیة، ٕین واســهاماتهم فــي المــسیرة الحــضارًللحیــاة العلمیــة، فــضلا عــن إبــراز علمــاء فلــسط
زاوجـــت بـــین التـــاریخ معماریـــة عمرانیـــة ودراســـة ب والعوامـــل التـــي أثـــرت فـــي ذلـــك، وخـــتم الفـــصل

ـــار، ـــى اخـــتلاف وظائفهـــاوالمنـــشآت  لأهـــم العمـــائر والآث ـــرة الدراســـة عل ـــي شـــیدت فت  وأســـالیب الت
  .تائج التي توصلت إلیهان بخاتمة تضمنت أهم الوانتهت الدراسة .إنشائها

 التـي سـاهمت  على عـدد كبیـر ومتنـوع مـن المـصادر والمراجـع الحدیثـةواعتمدت الدراسة
  .في إثراء مادة البحث

ــــــف بعــــــدد مــــــن المواضــــــع والشخــــــصیات  ــــــد حرصــــــت خــــــلال البحــــــث علــــــى التعری  وق
والمصطلحات التي غلب على ظني عدم معرفة القاريء بها، أو لم تذكر صـفتها أو دورهـا أثنـاء 

  .الدراسة
لعظیم رب العرش العظیم أن أكون قد وفقت فیما طمحت له من وفي النهایة، أسأل االله ا

  .إنتاج حلقة في سلسلة تاریخ فلسطین في عصرها الإسلامي
  الباحث
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  .تحلیل المصادر

تنوعت مصادر الدراسة، وشملت مجموعة كبیـرة مـن المـصادر التاریخیـة والجغرافیـة العربیـة 
، وكـــذلك كتـــب التـــراجم والطبقـــات لأدبیـــةایـــة والفقهوالأجنبیـــة، كمـــا أفـــادت مـــن المـــصادر الحدیثیـــة و

  .والأنساب

 التـــي عنیـــت بالوثـــائق والعمـــلات تلـــكومـــن المـــصادر الأخـــرى التـــي أفـــادت منهـــا الدراســـة، 
ة، وكذلك بعض الموسـوعات الأجنبیـة التـي تـسنى لكتابهـا الاطـلاع علـى مـصادر الأثریوالمكتشفات 

  .غیر متاحة للباحث

 المــصادر حــسب قــرب المعلومــات وأهمیتهــا مــن الموضــوع فــادة مــن هــذهواختلفــت نــسبة الإ
قدمت مصادر التاریخ العام معلومات أفادت منها جمیع فصول الدراسة، لا سیما فقد محل الدراسة، 

، وتاریخ الیعقوبي )م٨٥٤/هـ٢٤٠:ت(تلك التي تتعلق بالسیاسة والإدارة، مثل تاریخ خلیفة بن خیاط 
، وقــد امتــازت كثیــر مــن هــذه )م٩٥٧/هـــ٣٤٦:ت(سعودي ، ومــروج الــذهب للمــ)م٨٩٦/هـــ٢٨٣:ت(

تنوع اتجاهات أصحابها ومنـاهجهم، ممـا عـزز مـن بالمصادر بقربها من الأحداث التي أرخت لها، و
  .ًفرص رسم صورة متكاملة للأحداث السیاسیة، أو نقدها أحیانا أخرى

خ العــام التــي أكثــر مــصادر التــاری) م٩٢٢/هـــ٣١٠:ت(وكــان تــاریخ الأمــم والملــوك للطبــري 
أعطـى صـورة دقیقـة عـن مؤسـسة الخلافـة وعلاقتهـا إذ أفادت الباحث في فصل الأوضاع السیاسیة، 

امتــازت روایاتــه بــذكر كثیــر مــن تفاصــیل الأحــداث الــسیاسیة التــي دارت فــي فلــسطین، وبفلــسطین، 
ل ثــورة أبــي  ولا ســیما الثــورات، مثــ،قبیــل الــسیطرة العباســیة أو بعــدها اضــطراب الأوضــاع فیهــاســواء 

     .ًمباشرة أو تفویضا  فلسطین جند ممن تولى إدارةاًكما ذكر عدد وغیرها، حرب المبرقع الیماني

ـــة و ـــر المـــسلمینمـــصادر التاریخالوقـــدمت المـــصادر الأجنبی ، معلومـــات قیمـــة تتعلـــق یـــة لغی
 The Chronicle of) (م٨١٧/هــــ٢٠١:ت(، مثـــل حولیـــات ثیوفـــانس بـــأحوال أهـــل الذمـــة، 

Theophanes( ،ابن البطریقوما ورد عند ) التـاریخ المجمـوع علـى "فـي كتابـه ) م٩٣٩/هـ٣٢٨:ت
، وكــذلك تــاریخ أبــي الفــتح الــسامري،  الــذین تحــدثا عــن بعــض أحــوال النــصارى"التحقیــق والتــصدیق

، وقـــــد كتبـــــه بالعربیـــــة فـــــي نـــــابلس عــــــام "كتـــــاب التـــــاریخ عـــــن الآبـــــاء رضـــــي االله عــــــنهم"المـــــسمى 
ًأبو الفتح واحدا مـن الكهنـة الـسامریین، ممـا وفـر لـه فـرص الاطـلاع علـى كان ، و)م١٣٥٥/هـ756(

فــي فلــسطین فتــرة وقعــت للــسامریین   وأحــداثنفــرد بــذكر بعــض أحــوالمــصادر متقدمــة، ممــا جعلــه ی
  .الدراسة

 بالبلـدان التـيومن المصادر التاریخیة الأخرى التي استفادت منها الرسالة التواریخ الخاصة 
ــــسطینكــــان لهــــا علاقــــات مــــ ــــاریخع فل ــــاب الخــــاص بت ــــضاة " مــــصر، مثــــل الكت ــــولاة والق ــــدي"ال   للكن
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 امـتلأالـذي ) م١١٧٥/هــ٥٧١: ت( لا بـن عـساكر " دمـشقتـاریخ"، وتمیـز منهـا )م٩٦١/هـ٣٥٠:ت(
معلومــات متفرقــة اســتفادت منهــا الدراســة فــي الجوانــب الإداریــة والاجتماعیــة، والعلمیــة، حیــث تــرجم ب

یة أو التي ارتبطت بأحداثها خلال فترة الدراسة، مثل القادة العباسـیین لعدد من الشخصیات الفلسطین
  .والعلماء والقضاة وغیرهم، كما حملت روایاته إشارات على الجوانب الاجتماعیة والعادات والتقالید

وتــأتي فــي المرتبــة الثانیــة، مــن المــصادر التــي اســتفادت منهــا الدراســة المــصادر الجغرافیــة 
ممـــا أتـــاح ب المـــسالك والجغرافیـــة والبلـــدان والـــرحلات، العربیـــة منهـــا والأجنبیـــة، التـــي تمثلـــت فـــي كتـــ

ومــا كــان یتبعهــا مــن قــرى ) محافظــات(للوقــوف علــى حــدود فلــسطین ومــا تحویــه مــن كــور الفرصــة 
  .ومواضع

، فــي )م٩٩٠/ هـــ٣٨٠نحــو : ت( وكــان مــن أغزرهــا معلومــات مــا دونــه البــشاري المقدســي
لجغرافیـــة فلـــسطین وأقـــسامها ً، حیـــث قـــدم أوصـــافا دقیقـــة "معرفـــة الأقـــالیمأحـــسن التقاســـیم فـــي "كتابـــه 

، ففــــصل فــــي المنــــاطق الزراعیــــة مرانیــــةعلجوانــــب الاقتــــصادیة والإجتماعیــــة والالطبیعیــــة، ووصــــف ا
ومنتجانها وما یمیزهـا مـن منتجـات ومـا تـشترك بـه مـع غیرهـا، وذكـر أهـم الـصناعات ولا سـیما التـي 

 مـــن مـــشاهداته المتعلقـــة بالجوانـــب الاجتماعیـــة والعـــادات والتقالیـــد وعـــن اًتعـــد للتـــصدیر، وذكـــر كثیـــر
الطوائف الدینیة، كما تحدث عن غالبیة مدن فلسطین، وعمرانها وبیوتهـا ومـساجدها وأسـواقها، وقـدم 

ًوصــــفا دقیقــــا للمــــسجد الأقــــصى الــــذي ًه المهــــدي، ممــــا أفــــاد كثیــــرا فــــي مباحــــث المجتمــــع ء بنــــا أعــــادً
    .نوالاقتصاد والعمرا

ومــن أهــم المــصادر التــي ذكــرت أمــاكن النــصارى وكنائــسهم فــي فلــسطین فتــرة الدراســة، كــل 
ــــــد  ــــــرة ) Willibald(مــــــن رحلــــــة ویلبال -١٠٣(الــــــذي تكــــــررت زیارتــــــه للقــــــدس ونواحیهــــــا فــــــي الفت

عــــام زار فلــــسطین الــــذي ) Bernard The Wise(، وبرنــــارد الحكــــیم )م٧٢٧-٧٢١/هـــــ١٠٨
ًا خاصا من بابا روما، بعد أن أخذ إذن)م٨٦٧/هـ٢٥٣(   ، وقد دونت رحلتیهما ضمن كتابً
 (Early Travels in Palestine) وامتــازا بأنهمــا معاصــران لفتــرة الدراســة، ممــا یــضفي علــى ،

ًالمعلومات التي قدماها قدرا كبیرا من الأهمیة ً.  
الجوانـــب الإداریـــة والتنظیمــــات  مهمـــة عـــن إشـــارات ومعلومـــاتوحفلـــت المـــصادر الفقهیـــة ب

 الــــذي ذكــــر فیــــه )م٧٩٨/هـــــ١٨٢: ت( لأبــــي یوســــف "كتــــاب الخــــراج" ویــــأتي فــــي مقــــدمتها مالیــــة،ال
 ومــا یجــب أن یــصاحبها مــن رفــق، ،محــددات الــذین تؤخــذ مــنهم الجزیــة والخــراج وضــوابط تحــصیلها

وتنبع أهمیة معلوماتـه، مـن معاصـرتها لفتـرة الدراسـة وقربهـا مـن مؤسـسة الخلافـة التـي كانـت مهتمـة 
  .راج، حیث كتبه أبو یوسف بناء على طلب من الخلیفة هارون الرشیدبموضوع الخ
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لومـــات عـــن عً غنیـــا بالم)م١٠٥٨/هــــ٤٥٠:ت(للمـــاوردي " الأحكـــام الـــسلطانیة"وكـــان كتـــاب 
الوظــائف الإداریــة، وشــروط العــاملین فیهــا والواجبــات الملقــاة علــیهم، وضــوابط أدائهــم لمهــامهم، وهــو 

  .مات الإداریة والمالیةمما أفاد الدراسة في فصل التنظی
وقدمت المصادر الحدیثیـة، ولا سـیما كتـب الطبقـات والتـراجم والرجـال منهـا، معلومـات قیمـة 
ســاعدت الباحــث فــي تقــصي ملامــح الحیــاة العلمیــة فــي فلــسطین والوقــوف علــى إســهامات علمائهــا 

  .ودورهم في البناء الحضاري الإنساني
للحــافظ " تهــذیب الكمــال" منهــا الرســالة، كتــاب فــادتأدمــة تلــك المــصادر التــي ویــأتي فــي مق

ن َّعلمـــــاء فلـــــسطین وبـــــیواســـــعة ووافیـــــة ل، حیـــــث احتـــــوى علـــــى تـــــراجم )م١٣٤١/هــــــ٧٤٢:ت(المـــــزي 
ــــت مؤلفــــات الإمــــام الــــذهبي  ولا ســــیما فــــي مجــــال الحــــدیث الــــشریف،إســــهاماتهم : ت( ، كــــذلك كان

ســـــلام ووفیـــــات المـــــشاهیر تـــــاریخ الإ"، و" ســـــیر أعـــــلام النـــــبلاء"خاصـــــة كتابیـــــه ) م ١٣٤٨/هـــــ٧٤٨
وفیهما قـدم تـراجم لعلمـاء فلـسطین ومـشاهیرها مـن أهـل الفـضل، واحتویـا علـى عـدد كبیـر ". والأعلام

تـــاریخ "ورة فـــي فلـــسطین، كمـــا كـــان مـــن الروایـــات التـــي بینـــت المكانـــة العلمیـــة والتخصـــصات المـــشه
  .ًغنیا بالإشارات على الأوضاع العامة في الحیاة العلمیة" سلاملإا

فاد الباحث من الموسـوعات الأجنبیـة المتخصـصة، التـي احتـوت علـى عـدد مـن المقـالات أو
لبـــاحثین تـــوفرت لهـــم فرصـــة الاطـــلاع علـــى مـــصادر ووثـــائق خاصـــة بهـــم، مثـــل موســـوعة الإســـلام 

)Encyclopedia of Islam( فقــد ذكــرت معلومــات عــن الأعــراق التــي یعــود لهــا النــصارى فــي ،
المعلومــات عــن الیهــود  أوربــا، وذكــرت الموســوعة الیهودیــة، بعــض فلــسطین، وعلاقــاتهم مــع نــصارى

  .فادت منها الدراسة في بیان قلة عددهم وندره ذكرهم حتى في المصادر الیهودیةوفرقهم، وأ

وهـــي مثبتـــة فـــي قائمـــة المـــصادر مـــصادر الدراســـة وأصـــنافها، هـــذه لمحـــة ســـریعة عـــن أهـــم 
لتنــوع والتعــدد والــشمول لتعطــي صــورة صــادقة عــن وقــد راعیــت فیهــا اوالمراجــع فــي نهایــة الدراســة، 

  .اته ومجالاته محل البحثتاریخ تلك الحقبة بكل مكون

وناقـشت كثیـر دت منهـا، افـوأ ى عدد كبیـر مـن المراجـع الحدیثـة،وقد راعیت كذلك الرجوع إل
  .مستند على المصادر المتاحةًمن آراء أصحابها، معتمدا في ذلك التحلیل ال
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  الفصل الأول
 في فلسطين تحت الحكم الأوضاع السياسية

  .العباسي المباشر
  

 .الأوضاع السیاسیة قبیل الحكم العباسي: المبحث الأول
 .السیطرة العباسیة على فلسطین: المبحث الثاني
  .أهم الأحداث والتطورات السیاسیة: المبحث الثالث
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  المبحث الأول  
  الأوضاع السياسية قبيل الحكم العباسي

  

مـة، فمنـذ بدایـة مرحلـة لمین أحد مراكز الجـذب الروحـي المه فلسطین في وجدان المسشكلت
 إلیهـا زیارتـهالنبوة، والنبي صلى االله علیه وسلم لا یزال في مكة، شهدت أرضها ومسجدها الأقـصى 

   .)١( الإسراء والمعراجرحلة خلال

:  تعــالى فقــالیهــا وحولهــاَّكمــا أن القــرآن الكــریم قــد خلــدها فــي آیاتــه، وصــرح بوجــود البركــة ف
َسبحان( َ ْ َأَسرى َِّالذي ُ ِبعبده ْ ِ ْ َ ًلیلا ِ َمن َْ ِالمسجد ِ ِ ْ َ ِالحـرام ْ َ َ ِالمـسجد َِإلـى ْ ِ ْ َ َقـصىالأَ ْ ِالـذي ْ َباركنـا َّ ْ َ ُحولـه َ َ ْ َ()٢( ،
َونجیناه ولوطا إلـى الأَرض التـي باركنـا فیهـا للعـالمین( ِ ِ ِ َِ َ َُ َ َْ ًَ َ َ َْ َ َ َّ ِ ْ ْ ِ ُ ْ علـى لـسان   فقـال،سـیتهاوأكـد علـى قد، )٣()َّ

ْیا قوم ادخلـوا الأَرض المقدسـة التـي كتـب اللـه لكـم ولا ترتـدوا علـى أَدبـاركم (: موسى علیه السلام ُْ ُ َ ُِ َ َ َ َْ َْ َ َ ُُّ ََّ َ َْ ََْ َُ ََّ َِّ َ ُ ْ ْ ِ ْ َ
َفتنقلبوا خاسرین ِ ِ َِ ُ َ َْ والمـسلمون معـه بیـت صـلى االله علیـه وسـلم وزاد ارتباطهم بها لما اتخـذ النبـي ، )٤()َ

، كما أنه صلى االله علیه وسلم خصها بأحادیث تفید بـصیرورتها )٥(ًشهراستة عشر لمقدس قبلة لهم ا
  .)٧)(٦(ًأرضا للمحشر والمنشر یوم القیامة

وبعـــد وفـــاة النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم، أعلـــن أبـــو بكـــر الـــصدیق انطـــلاق مرحلـــة الفتـــوح 
ـــن العـــاص، الـــذي ســـیره نحـــو الإســـلامیة، فعقـــد الألویـــة لقـــادة الجیـــوش الإســـلامیة، ومـــنه م عمـــرو ب

                                                 
  .٣٩٦، ص١سیرة ابن هشام، ج: ابن هشام) 1(
  .١سورة الإسراء، آیة ) 2(
  .٧١سورة الأنبیاء، آیة ) 3(
  .٢١سورة المائدة، آیة ) 4(
  . ١٧، ص١صحیح البخاري، ج: ؛ البخاري١٩٦، ص١، ج)روایة یحیى اللیثي(الموطأ : مالك )5(
  . ٥٩٧، ص٤٥مسند، جال : ابن حنبل)6(
-٣٩فضائل بیت المقـدس، ص: الضیاء المقدسي: للمزید حول مكانة فلسطین ومقدساتها عند المسلمین، ینظر) 7(

الأنــس الجلیــل : ؛ مجیــر الــدین الحنبلــي١٠٥-٦٥مثیــر الغــرام إلــى زیــارة القــدس والــشام، ص: ؛ الــشهاب المقدســي٩٦
  . ٢٤٠-٢٢٦، ص١بتاریخ القدس والخلیل، ج
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الـــذین كـــانوا -) البیـــزنطیین(، فكانـــت أولـــى المعـــارك بـــین جـــیش الفـــتح الإســـلامي والـــروم )١(فلـــسطین
  .)٣()م٦٣٤/هـ١٢(نهایة عام  )٢(في داثنقرب غزة  -یحتلون فلسطین آنذاك

 ففتحــت سبــسطیة ونـــابلس ثــم یبنــى وعمـــواسًواســتمرت حركــة الفـــتح لمــدن فلــسطین تباعـــا، 
مــن الأحــداث الممیــزة فــي حركــة الفــتح ) بیــت المقــدس (إیلیــاءوبیــت جبــرین ویافــا ورفــح، وكــان فــتح 

 بعـد فـتح )٥(ًحتى أكمل معاویة بن أبي سفیان تحریر فلسطین بفتح عسقلان صـلحا، ثم )٤(الإسلامي
  .)٦()م٦٤٠/هـ١٩(عام عنوة قیساریة 

َ الخطـاب والراشـدین مـن بعـده، ذات مكانة رفیعة في عهد عمر بنبعد الفتح غدت فلسطین 
ًحتى دخلت عهدها الأموي على یـد معاویـة بـن أبـي سـفیان، الـذي عرفهـا حـین كـان والیـا علیهـا مـن 

  .)٧()م٦٦٠/هـ٤٠(ًقبل، لیختارها مقرا لأخذه البیعة، والتي تمت له في بیت المقدس عام 

ًوقــد لعــب أهــل فلــسطین دورا ممیــزا فــي تثبیــت الخلافــة لبنــي أمیــة بعــد  وفــاة یزیــد بــن معاویــة ً
واعتــزال ابنــه معاویــة بــن یزیــد، وقــاد هــذا الــدور أحــد قــادة الیمانیــة فــي فلــسطین، وهــو روح بــن زنبــاع 

، الذي وقف إلى جانب مروان بـن الحكـم، وقـاد حملـة لـصالح مـروان )٨()م٧٠٢/هـ٨٤: ت(الجذامي 
 الحكــم، وارتفعــت مكانــة روح ، وبالفعــل انتقلــت الخلافــة إلــى مــروان بــن)٩(أدت لوصــوله إلــى الخلافــة

                                                 
  .١٥-١٤، ص١فتوح الشام، ج: الواقدي) 1(
ا سوى المـذكور فـي المـتن، وهـي مـن القـرى المنـدثرة، وتقـع إلـى  لا تحفل كتب البلدان بذكر معلومات عنه:داثن) 2(

الجغرافیـــة : حـــسین عطـــوان. ًالـــشرق مـــن غـــزة علـــى بعـــد ثمانیـــة عـــشر مـــیلا، أي فـــي منطقـــة الـــسبع جنـــوب فلـــسطین
  . ٢٧التاریخیة لبلاد الشام في العصر الأموي، ص

  .١١٧فتوح البلدان، ص : البلاذري) 3(
  .٣٠٠-٢٩٩الخراج وصناعة الكتابة، ص:  بن جعفر؛ قدامة١٤٤، صالمصدر نفسه) 4(
تــاریخ الأمــم والملــوك، : ؛ الطبــري١٦٩فتــوح البلــدان، ص : ؛ الــبلاذري١٤١تــاریخ خلیفــة بــن خیــاط، ص: خلیفــة) 5(
  .٥٨٨، ٥١١، ص٢ج
  .١٤٨فتوح البلدان، ص : البلاذري) 6(
  . ١٥٩، ص١الوردي، جتاریخ ابن : ؛ ابن الوردي١٦٦، ص٣تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 7(
 جذامي، أمیر فلسطین، وأحد أبرز قادة القبائل الیمانیة في فلسطین والـشام :)م٧٠٢/هـ٨٤: ت (روح بن زنباع) 8(

ــذین ســیرد ذكــرهم فــي هــذا  زمــن الأمــویین، كــان شــبه الــوزیر لعبــد الملــك بــن مــروان، تــرك خلفــه عــدد مــن الأبنــاء ال
؛ ابــن ٤١، ص٥الطبقــات الكبــرى، ج: ابــن ســعد: انظــر ترجمتــه فــي .الفــصل، مثــل ســعید وضــبعان، وحفیــده الحكــم

؛ ٢٥١، ص٤ســـــیر أعـــــلام النـــــبلاء، ج: ؛ الـــــذهبي٥٠٦ -٥٠٥، ص٢الإصـــــابة فـــــي تمییـــــز الـــــصحابة، ج: الأثیـــــر
  .٣٤، ص٣الأعلام، ج: الزركلي

 الكامـل: یـر؛ ابـن الأث٣٨٢، ص٣تاریخ الأمم والملـوك، ج: ؛ الطبري٢٥٦، ص ٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 9(
  .٤٧٩، ص٣، جفي التاریخ
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لا یكـاد یفارقـه،  "وصـار، )١("الملك عبد عند الناس أجل كان "حتى أنه. عند مروان وابنه عبد الملك
  .)٢("وهو عنده بمنزلة وزیر

، )٣(أبـان بـن مـروان: ن أن یكون ولاة فلسطین من أبناء بیتهم، مثلوحرص الخلفاء الأمویو 
 وعمرانهـــا ، واهتمــوا كــذلك بأهلهــا واســتقرارها،)٥(بــن عبـــد الملــك، وســعید )٤(وســلیمان بــن عبــد الملــك

، أو المدنیــة مثــل مــا قــام بــه )٦(وعمارتهــا ســواء الدینیــة، كبنــاء قبــة الــصخرة وعمــارة المــسجد الأقــصى
ٕســلیمان بــن عبــد الملــك مــن تمــصیر مدینــة الرملــة، وانــشاء مرافقهــا كــدار الــصباغین، وحفــر الآبــار، 

ً، فضلا عن اهتمامهم بالثغور الساحلیة وتحصینها، كقیساریة وعكـا )٧(مدینةوشق قنوات المیاه في ال
   .)٨(وعسقلان

مــات ملــك بنــي أمیــة، وتــولى " ،)م٧٤٣/هـــ١٢٥(عــام وت الخلیفــة هــشام بــن عبــد الملــك وبمــ
ً، وان كانـت قـد تـأخرت أیـامهم بعـده نحـواًوأدبر أمر الجهـاد فـي سـبیل االله واضـطرب أمـرهم جـدا  مـن ٕ

لكــن فــي اخــتلاف وهــیج، ومــا زالــوا كــذلك حتــى خرجــت علــیهم بنــو العبــاس فاســتلبوهم ســبع ســنین، و
  .)٩("نعمتهم وملكهم، وقتلوا منهم خلقا وسلبوهم الخلافة

كولي للعهد بعد موت عمه الخلیفـة  وقد بدأ الاضطراب بمجيء الولید بن یزید إلى الخلافة 
فــأبى الولیــد إلــى نجلــه مــسلمة، منــه لافــة ِّهــشام بــن عبــد الملــك، وكــان هــشام قــد حــاول أن یحــول الخ

 رأى مــن ًمــتعللا بمــا، )١٠(، وأخــذ یــضیق علیــه، وحرمــه مــن بعــض امتیازاتــه"فتنكــر لــه هــشام" ،ذلــك

                                                 
  . ١٥٩، ص١تاریخ ابن الوردي، ج: ؛ ابن الوردي١٦٦، ص٣تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 1(
  . ٩٥، ص١شذرات الذهب، ج: ابن العماد) 2(
  .٢٠٠المعارف، ص : ابن قتیبة) 3(
، ٤الفتـوح، ج: ؛ ابـن أعـثم٩٩، ص٨أنـساب الأشـراف، ج: ، الـبلاذري٢٩٨تـاریخ خلیفـة بـن خیـاط، ص : خلیفة) 4(

  .١٥٧ص
  ؛ ٢١٤، ص٢١تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 5(
  .  وما بعدها٢٧٢، ص١مجیر الدین الحنبلي، الأنس الجلیل، ج: ًانظر مفصلا) 6(
هــ، ٤٩٢مدینة الرملة منـذ نـشأتها حتـى عـام :  وما بعدها؛ صادق أحمد جودة١٧٠البلاذري، فتوح البلدان، ص ) 7(

  .٤٣-٢٧ص 
التنظــیم البحــري الإســلامي فــي شـــرق : ؛ علــي محمــود فهمـــي١٧٠، ١٦٩، ١٤٠الــبلاذري، فتــوح البلــدان، ص ) 8(

  .٦١ - ٦٠المتوسط، ص
  .٣٨٧، ص٩البدایة والنهایة، ج: ابن كثیر) 9(
  .٢٢٢، ص ٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 10(
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 علـى عمـه وأبنائـه أوغـر صـدر الولیـد، مما )١(، وما یشاع عنه من إتیان للمحرماتتردي حال الولید
  .أعوانه ومن وافقه على إزاحتهو

فثقل على الناس وعلى جنده، واشتد على بني "هم،  الخلافة أراد الانتقام من فلما تولى الولید
 مـن أرض )٢(انَّهشام، حتى ضرب سلیمان بن هشام مائة سوط وحلق رأسـه ولحیتـه وغربـه إلـى عمـ

م خالـد بـن عبـد االله َّ سـله كمـا أنـ،)٤(قتل الولید بن یزیـدمً، وحبسه هناك، وظل محبوسا حتى )٣("الشام
 بطریقـة مذلــة ومهینـة، إلـى یوســف بـن عمـر، والیــه علـى العـراق، فتفــنن فـي تعذیبـه حتــى ،)٥(القـسري

ًوعــذب الولیــد وقتــل عــددا آخــر مــن قــادة القبائــل وعمــال الولایــات الــذین ســاندوا عمــه . )٦(فــارق الحیــاة
  .)٧(هشام في محاولته تحویل الخلافة عنه

یـد، والتـي كانـت بعیـدة عـن الحكمـة، وعلى إثر موجة التصرفات الانتقامیة التـي قـام بهـا الول
وائتلف معه عـدد مـن أكـابر  بن الولید، یزیدابن عمه، حركة مناهضة له، قاد التحریض لها تشكلت 

الطعونات علیه حتى نالـت مـن عقیدتـه، فـاتهم من  له عدد كبیر وا ونسب،)٨(بني أمیة، وأعیان الدولة
 ونسبوا له من الـشعر مـا ینـتقص مـن، )١٠(لحرمات، وغیرها من تهم الفساد والتعدي على ا)٩(بالزندقة

                                                 
  .١٦٦، ص ٩أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 1(
كانـت معروفـة أیـام الرومـان، وهـي علـى سـیف البادیـة، وفـي عهـدها الإسـلامي كانـت قــصبة بلـدة قدیمـة : َّعمـان) 2(

معجــم : یــاقوت. إقلــیم البلقــاء المجــاور لفلــسطین مــن الناحیــة الــشرقیة، وهــي الآن عاصــمة المملكــة الأردنیــة الهاشــمیة
  .١٥١-١٥٠، ص٤البلدان، ج

  .١٣١-١٣٠ والحدائق، صالعیون: ؛ مجهول١٦٦، ص ٩أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 3(
  . ١٥١العیون والحدائق، ص: مجهول) 4(
من وجوه القبائل الیمنیة، وأحد ولاة بني أمیة المـشهورین، ولـي ) م٧٤٤/هـ١٢٦: ت(: خالد بن عبد االله القسري) 5(

لغنـى، ًمكـة فـي عهـد الولیـد بـن عبـد الملـك، ثـم ولـي العـراق فـي خلافـة هـشام بـن عبـد الملـك، وكـان مـشهورا بـالكرم وا
ومعروف بشهامته وجرأته، ویحمـد لـه أهـل العلـم قتلـه اثنـین مـن كبـار الزنادقـة فـي عهـده، كانـت نهایتـه كمـا ذكـر فـي 

  .٤٣٢-٤٢٥، ص٥سیر أعلام النبلاء، ج: ؛ الذهبي٢٦-٢٠، ص٣تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر. المتن
ــــاریخ خلیفــــة، ص : خلیفــــة) 6( ــــدینوري٣٦٢ت ــــار الطــــوال، ص: ؛ ال ــــوبي٣٤٨-٣٤٧الأخب ؛ ٣٣١، ص ٢ج: ؛ الیعق

  .٥٣تاریخ الموصل، ص: ؛ الأزدي٢٥٠-٢٤٧، ص ٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري
  .٣٣١، ص ٢ج: ؛ الیعقوبي٣٦٢تاریخ خلیفة، ص : خلیفة) 7(
  .١٣٥-١٣٤الفخري في الآداب السلطانیة، ص: ابن الطقطقا) 8(
  .١٦٧، ص ٩أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 9(
الــبلاذري، أنـــساب : ًمـــثلاانظــر ب التــاریخ عـــدد مــن القــصص والأشـــعار التــي تتهمـــه بالفــسوق، تــسلل إلــى كتـــ) 10(

تــــاریخ الأمــــم :  ومــــا بعــــدها؛ الطبــــري١١٥العیــــون والحــــدائق، ص:  ومــــا بعــــدها؛ مجهــــول١٤٥، ص٩الأشــــراف، ج
  .  وما بعدها٢٢٢، ص ٤والملوك، ج
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 بأقطـار كـان مـن سـمع فلمـا" ،)٢(قتله خالد بـن عبـد االله القـسريل ، التي حقدت علیه)١(ل الیمانیةالقبائ
، وســاروا نحــو الولیــد بــن الــشام مــدن مــن فــاجتمعوا شــدیدا، أنفــا أنفــوا الــشعر هــذا الیمانیــة مــن الــشام
 وبویـع لیزیـد بـن الولیـد، قائـد حركـة الإطاحـة ،)م٧٤٤/ هــ١٢٦(عـام ، وقتلوه في قـصره فـي ال)٣("یزید

 وبـذلك تكـون فلـسطین قـد دخلـت مرحلـة جدیـدة ملیئـة بالأحـداث .)٤( بالولید، فتولى الخلافة مـن بعـده
والاضطرابات التي أثرت بشكل مباشر على الأحداث بعدها، ولا سـیما فـي مرحلـة الـسیطرة العباسـیة 

  .علیها

عـدي علـى ، أن روایـات اتهـام الولیـد بالفـسوق والتالمحققـین البـاحثینرخین والمؤ بعض ویرى
وقـد نـزه قـوم الولیـد ممـا قیـل فیـه وأنكـروه ونفـوه : "الحرمات أمر فیه مبالغة وتجني، فیقول ابـن الأثیـر

 مــن القــصص التــي تظهـــر اًونقــل عــدد، )٥("إنــه قیــل عنــه وألــصق بــه ولـــیس بــصحیح: عنــه، وقــالوا
 أن الولیـد كــان  حـسین عطــوانٍه، وبعــد دراسـة أدبیــة وتاریخیـة لحیاتــه تبـین للباحــثخـلاف مـا یــتهم بـ

ًحمل علیه الوضاعون أشعارا ماجنة لیست لـه، ونحلـوه أشـعارا أخـرى "حیث  فیما نسب إلیه، اًمظلوم ً
بعــد دراســة تاریخیــة لحیــاة الولیــد اســتنتج المــؤرخ عبــد الــشافي ، و)٦("تنطــق بــالكفر والإلحــاد والزندقــة

 سیاســـته غیـــر الحكیمـــة مـــع أبنـــاء هـــوحمـــد عبـــد اللطیـــف أن الـــسبب الحقیقـــي للثـــورة علـــى الولیـــد م
ما رمي به من التهم والشناعات مـا كـان إلا "، و أعمامه، ومع بعض الولاة ذوي العصبیة في الدولة

  .)٧(" عام یتقبل تلك الجریمةرأيلخلق 

ــــائج مقتــــل الولیــــد وتــــولي یزیــــد بــــن الولیــــد  ــــى نت بالنــــسبة - الخلافــــة )٨()النــــاقص(كانــــت أول
ً أن قسما كبیرا ومؤثرا من أهلها رفض بیعته، وعد تولیه الخلافة بعد قتـل الولیـد اغتـصابا -لفلسطین ً ً ًَّ

لها، وبـذا یفقـد شـرعیته مـن الناحیـة النظریـة والعملیـة، وتـرأس هـذه الحركـة سـعید بـن روح بـن زنبـاع، 
فقام سعید بمراسلة یزیـد بـن سـلیمان بـن عبـد الملـك،  مع أخیه ضبعان، )٩("رأس أهل فلسطین یومئذ"

، یطلــب منــه أن یقــدم علــیهم حتــى یولــوه )ســلیمان بــن عبــد الملــك(ســید أبنــاء والــي فلــسطین الأســبق 
                                                 

اریخیــة، وخلــص إلــى أنهــا مــن وضــع الیمانیــة درس الباحــث حــسین عطــوان، هــذه القــصیدة مــن ناحیــة أدبیــة وت) 1(
  .٤٣٤الولید بن یزید عرض ونقد، ص: انظر. أنفسهم لزیادة الحقد علیه

  .١٦٧، ص ٩أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 2(
  .٣٥٠الأخبار الطوال، ص: الدینوري) 3(
  .٣٦٣تاریخ خلیفة، ص : خلیفة) 4(
  .٤٨٦، ٤الكامل، ج) 5(
  .٢٢٠، صالولید بن یزید عرض ونقد )6(
  .٢٠٠ -١٩٩العالم الإسلامي في العصر الأموي، ص) 7(
  .٢٠٧المعارف، ص: ابن قتیبة. لقب بالناقص لأنه نقص الجند من أرزاقهم) 8(
  .٢٥٤، ص ٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 9(
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أمرهم، وقام سـعید بـن روح بجمـع قومـه وحـشدهم حـول مرشـحهم لولایـة أمـرهم، والخلافـة مـن بعـدها، 
منطقة الـسبع، یطلـب ً على فلسطین، وكان حینها نازلا بوأرسل إلى سعید بن عبد الملك عامل الولید

ً، بدعوى أن الأمر قد اضطرب، وأنهم قد ولوا أمرهم رجلا قد رضوه أن یكـون والیـا منه الرحیل عنها ً
علیهم، فلم یواجه سعید حركة تمرد أهل فلسطین وغادرها إلى دمشق حیث مقر الخلیفـة الجدیـد یزیـد 

  .)١(بن الولید

ٕار أهـــل فلـــسطین لیزیـــد بـــن ســـلیمان أن یزیـــد واخوتـــه كـــانوا یقیمـــون بیـــنهم وكـــان ســـبب اختیـــ
  . )٢( دون مقابلعهم ومزارعهم تحت تصرفهمًویحسنون جوارهم، فضلا عن أنهم كانوا یضعون ضیا

 أمـا الـوالي الجدیــد، المعـین أو المنتخـب، مــن قبـل أهـل فلــسطین، یزیـد بـن ســلیمان بـن عبــد 
 إلــى قتــال یزیــد بــن الولیــد، یــه ســعید ابــن روح، فــدعاهممــا أقحمــه فالملــك، فإنــه عــزم علــى المــضي فی

ًطلبا لدم الولید بن یزید، واعتراضا على قتلـه، فلمـا بلـغ أهـل الأردن أمـر هـذه الحركـة، أغـراهم ذلـك،  ً
ًوقام الأخوان راشد والحكم ابنا جرو القیني، مع قومهمـا، وولـوا علـیهم أمیـرا آخـر هـو محمـد بـن عبـد 

   )٣ (.الملك

، ومـا نـتج عنهـا مـن طـرد عاملـه  خبـر هـذه الحركـة إلـى الخلیفـة یزیـد بـن الولیـدوحین وصـل
ًوتحركهم نحوه لخلعه، بعث إلیهم جیشا كبیرا بقیادة سلیمان بن هشام، المفرج عنه من سجن الولیـد،  ً
ًوعنــدما وصــل ســلیمان إلــى الأردن، أرســل وفــدا یفــاوض الثــائرین ویحــاول أن یحتــوي الأزمــة قبــل أن 
َّتتفاقم، فتم له ذلك بذكاء مفاوضیه الـذین أملـوا وأطمعـوا سـعید وضـبعان ابنـا روح، واتفقـوا معهمـا أن 

، وتبعهمــا أهــل الأردن، بعــد أن قــام بهــمیرجعــا بأهــل فلــسطین وتكــون ولایــة فلــسطین فــیهم، فانــسحبا 
فـى یزیـد بوعـده جیش سـلیمان بإفـساد قـراهم، وسـار سـلیمان إلـى الرملـة، وأخـذ البیعـة لیزیـد هنـاك، وو

ًوعین ضبعان بن روح والیا على فلسطین   . وهكذا دخلت فلسطین في طاعة الخلیفة الجدید)٤ (.َّ

التــــي قادهــــا ســــعید وضــــبعان ابنــــا القائــــد " أهــــل فلــــسطین" وعلیــــه، یمكــــن القــــول أن حركــــة 
ـــل الیمنیـــة للخلافـــة الأ ـــاع، كانـــت التعبیـــر الحقیقـــي عـــن انتمـــاء القبائ ـــة، الفلـــسطیني روح بـــن زنب موی

وحرصها على بقائها بعیدة عن قانون الحكم لمن غلب، لكن النتائج التي حققها الوفد المفاوض عن 
مــع قــادة الحركــة، تــشي بــأن المــصلحة، والحــسابات الخاصــة والجهویــة قــد فرضــت ) النــاقص(یزیــد 

  .نفسها على خط سیر الحركة، فأدت إلى تراجعها قبل أن تغادر حدودها الجغرافیة
                                                 

  .٤٨٩-٤٨٨، ص ٤الكامل، ج: ؛ ابن الأثیر٢٥٤، ص ٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري )1(
  .١٣، ص ١٠البدایة والنهایة، ج: كثیرابن ) 2(
  .٢٥٥، ٢٥٤، ص ٤تاریخ الأمم والملوك، ج: ؛ الطبري٣٣٥، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 3(
؛ ٢٠٩ - ٢٠٨، ص ٦٥تاریخ دمشق، ج: ؛ ابن عساكر٢٥٥، ٢٥٤، ص ٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 4(

  .١٠٩، ص٣العبر، ج: ؛ ابن خلدون٤٨٩-٤٨٨، ص ٤الكامل، ج: ابن الأثیر
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، )م٧٤٤أكتوبر / هـ١٢٧محرم (یزید في الخلافة سوى ستة أشهر، حتى توفي في لم یلبث 
 بإعلان التمرد في فلسطین، فخلـع نفـسه )١(وحینها قام الحكم بن ضبعان بن روح بن زنباع الجذامي

ً وفـضلا )٢(.من الطاعة، واحتشدت معه قبیلتي لخـم وجـذام، ودعـا لـسلیمان بـن هـشام بـن عبـد الملـك
ذري بإیراد هذه الحادثة، فـإن المـصادر التـي بـین أیـدینا لا تفیـدنا بـأي معلومـات أخـرى عن تفرد البلا

  .عن هذا التمرد، ولا یوجد ذكر لأي تمرد قام به سلیمان بن هشام عقب وفاة یزید بن الولید

ًیبدو أن تمرد الحكم جاء اسـتغلالا لحالـة الـضعف التـي كانـت ، فإن صحت الروایة، فبذلكو
أو ربمـا یكـون تمـرد الحكـم بـن ضـبعان فـي فلـسطین، . لیفـة الجدیـد إبـراهیم بـن الولیـدظاهرة علـى الخ

ومبایعته سلیمان بن هشام، كان حین قام سلیمان بالانقلاب على مروان بن محمد بعد قضائه على 
نهایــة عــام قــاد الثــورة علــى مــروان بــن محمــد ثــورات أهــل الــشام، فمــن الــشهیر أن ســلیمان بــن هــشام 

، وكــان اعتمــاده الــرئیس فیهــا علــى أهــل الــشام، ) م٧٤٤/هـــ١٢٨(أو مطلــع عــام ) م٧٤٤/هـــ١٢٧(
  .)٣(ًوانضم إلیه منهم حوالي سبعین ألفا

 لـم"أخوه إبراهیم بن الولید، الذي ) الناقص(ومهما یكن من أمر، فقد تولى الخلافة بعد یزید 
، )٤("منهمـا بواحـدة علیـه یـسلم لا وتـارة ،بالإمـارة وتـارة ،بالخلافـة تـارة علیـه مَّسلیُـ فكـان الأمـر، له یتم

شـیخ "، لـصالح )م٧٤٤دیـسمبر / هــ١٢٧ربیـع أول (ًفما لبث قلیلا حتى خلـع نفـسه مـن الخلافـة فـي 
ً الــذي ارتبطــت أحــداث خلافتــه بفلــسطین وأهلهــا ارتباطــا مباشــرا ،)٦(، مــروان بــن محمــد)٥(" أمیــةبنــي ً

  .ًومؤثرا

 بن محمد، كآخر خلفاء بني أمیة، مع فلسطین، لكن قبل الدخول في تفاصیل علاقة مروان
ُلابــد أن نقـــف علـــى الــشطر الأول مـــن ســـیرة القائــد الفلـــسطیني ثابـــت بــن نعـــیم الجـــذامي، لارتباطهـــا 

  .بالأحداث التالیة

                                                 
 هــو حفیــد روح بــن زنبــاع قائــد الیمانیــة فــي الــشام، والمقــدم فــي الدولــة ):م٧٥٤/هـــ١٣٧:ت(الحكــم بــن ضــبعان ) 1(

، كـان أحـد قـادة الیمانیـة فـي فلـسطین زمـن الأمـویین، )انظـر ترجمتـه فـي الهـوامش الـسابقة مـن هـذا المبحـث(الأمویة 
وفـي العهــد العباسـي وقــف مــع عبـد االله بــن علــي حـین تمــرده وطلبــه تـولى محاربــة مـروان بــن محمــد فـي آخــر عهــده، 

  .ًالخلافة، فانتهى به الأمر مقتولا، كما سیظهر في الصفحات التالیة من هذا الفصل
  .١٩٦، ص٩أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 2(
  .١٠، ص٥الكامل، ج: ؛ ابن الأثیر٢٨٧، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 3(
  .٤٤٩، ص٤الكامل، ج: ثیرابن الأ) 4(
  .٤١٠أخبار الدولة العباسیة، ص: مجهول) 5(
، ٤الفتـــــوح، ج: ؛ ابـــــن أعـــــثم٢٠٨ -٢٠٧المعـــــارف، ص: ؛ ابـــــن قتیبـــــة٣٧٤-٣٧٣، صتـــــاریخ خلیفـــــة: خلیفـــــة) 6(

  .١٥٤العیون والحدائق، ص: ، مجهول٣٣٦ -٣٣٥ص
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ُعرف ثابت بن نعیم الجذامي، في نهایة خلافة هشام بـن عبـد الملـك، حـین كـان أحـد القـادة  ُ
إلـى إفریقیـة، بعـد أن ) م٧٤١/هــ١٢٤( الـذي أرسـله هـشام عـام في جیش حنظلة بن صـفوان الكلبـي،

ً، فأرسـل حنظلـة بـن صـفوان كتابـا إلـى )١(قتل البربر والیـه الـسابق علیهـا، كلثـوم بـن عیـاض القـشیري
ُالخلیفة هشاما یشكو فیه من تحریض قائده ثابت بن نعیم للجنود الذین في الجیش وأنـه یـسعى فـیهم  ً

ًام آمرا إیـاه بتوجیـه ثابـت إلیـه مقیـدا بالحدیـد، فقـبض علیـه صـفوان وأرسـله نحو التمرد، فرد علیه هش ً
  .)٢(ًمقیدا إلى الشام، فقام هشام بحبسه هناك

 الزیــارات الدوریــة لمــروان بــن محمــد إلــى الخلیفــة هــشام بــن عبــد الملــك، بــصفته إحــدىوفــي 
ًوالیا وقائـدا عـسكریا لأرمینیـة ً اجاتهـا، طلـب بعـض القـادة الیمنیـة ، لیطلعـه علـى أحـوال ولایتـه واحتی)٣(ً

فــي حاشــیة الخلیفــة هــشام مــن مــروان بــن محمــد أن یــشفع لثابــت عنــد الخلیفــة، ففعــل مــروان ووافــق 
ًالخلیفــة علــى إطــلاق ســراح ثابــت إكرامــا لمــروان، فرحــل ثابــت مــع مــروان إلــى أرمینیــة، فــولاه مــروان 

  .)٤(ًورفعه حتى عینه قائدا للقوات الیمنیة في جیشه

 أخبــار مقتــل الولیــد بــن یزیــد، ُثابــت بــن نعــیم مــع مــروان، حتــى وصــلت إلــى أرمینیــةوبقــي 
ًوتولي یزید بن الولید الخلافـة مـن بعـده، فعـین مـروان ثابـت بـن نعـیم رئیـسا للفـرق الیمنیـة فـي جیـشه  ُ ٌ

، لكـن مـا لبـث أن )٥(َّحفظ الثغور، ورغبهم في الأجر، وخرج لیطلـب بـدم الخلیفـة المقتـوللمع آخرین 
ُكتشف مروان أن ثابت بن نعیم قام بتحریض الجنود الشامیین الذین في الجیش على تـرك مـواقعهم ا

 قـد قتـل، وأن القـرار أصـبح - الولیـد بـن یزیـد -ومغادرتها إلى أجنادهم، بدعوى أن الخلیفة الـشرعي 
ًكرا ًلهــم، وبــدءوا بتنفیــذ خطــتهم فــي الانفــصال، فلمــا حــضر مــروان مــسرعا، وجــد أنهــم أصــبحوا معــس

َّجدیدا یفوق عددهم عدد عسكره، فنادى فیهم مروان وخـاطبهم، ودار بیـنهم حـوار ذكـ رهم فیـه بفـضله ً
ُعلیهم، فكان جوابهم أنهم قد رضوا ولایـة ثابـت بـن نعـیم علـیهم، فـواجههم مـروان بأنـه یعـرف الـسبب 

 قـرى أهـل الذمــة الحقیقـي لخـروجهم، وذلـك أنهـم أرادوا الخـروج والمـسیر إلـى الـشام حتـى یغیـروا علـى
ً حكمـا في طریقهم ویسلبوها وینتهبوا ما فیها، وأنه لن یـسمح لهـم بـذلك، وهـددهم بـأن الـسیف سـیكون

ُ، فلما رأوا منه الجد ارتدعوا، وأمكنوه من ثابت بن نعیم وأولاده الأربعة، فقیدهم بالسلاسل بینه وبینهم

                                                 
  .٣٥٦تاریخ خلیفة بن خیاط، ص : خلیفة) 1(
  .١٤٣، ص ١١تاریخ دمشق، ج: ؛ ابن عساكر٢٧١، ص ٤لملوك، جتاریخ الأمم وا: الطبري) 2(
ً منطقة كبیرة كانت على الحدود الشمالیة للدولة الإسلامیة، وقد ضمت عـددا كبیـرا مـن الممالـك والقـرى :أرمینیة) 3( ً

  .١٦١-١٦٠، ص١معجم البلدان، ج: یاقوت. والعمران
: ؛ ابـــن الأثیـــر١٤٣، ص ١١تـــاریخ دمـــشق، ج: ر؛ ابـــن عـــساك٢٧١، ص٤تـــاریخ الأمـــم والملـــوك، ج: الطبـــري) 4(

  .٤٩٨، ص ٤الكامل، ج
  .٦٣٨، ص٢المقفى الكبیر، ج: المقریزي) 5(
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تحـت مراقبتـه حتـى أوصـلهم الفــرات،  لیـودعهم الـسجن، ومــضى بـالجیوش )١(َّ حـرانوحملهـم معـه إلـى
  .)٢(ومن هناك جعلهم ینطلقون إلى أجنادهم

ُالجزء السابق من السیرة الذاتیـة لثابـت بـن نعـیم یكـشف لنـا عـن شخـصیة دائمـة الجنـوح إلـى 
ً، ویكـشف أیـضا أن شخـصیته كانـت لهـا )٣("صـاحب فتنـة"التمرد، وهو على حد وصـف ابـن خلـدون 

 الآخـرین، ورغـم أنهـا دائمـة الفـشل فـي تحقیـق أهـدافها، لكنهـا تـصر علـى قدرة كبیرة على التأثیر فـي
ًالمضي قدما فیما تفكر فیه وان كان خطیرا ًٕ.  

ولمــا تــولى مــروان بــن محمــد الخلافــة، علــم أن وضــع بــلاد الــشام لا یحتمــل، وأنــه مهــدد 
طـوة غیـر تقلیدیـة ٕبالانفجار والاختلاف، فأراد نقل الكرة إلى ملعب الأجناد وابعادها عنه، وقام بخ

في اختیار ولاة أجناد الشام، إذ طلـب مـن أهـل الـشام أن یختـاروا ولاتهـم، فاختـار كـل جنـد والیـه، 
ًواختار أهل فلسطین ثابت بن نعیم الجذامي لیكون والیا علیهم ، فقبل ذلك مروان، رغم تجربته )٤(ُ

 لـه، أخـذ مـن الـولاة الجـدد ًة، ولأنـه لـم یكـن مطمئنـاتالسیئة معـه، ومعرفتـه الجیـدة بطبیعـة شخـصی
  .)٥ ("بیعته على المغلظة والأیمان المؤكدة العهود"

لــم یكــد یمــضي علــى خطــوة مــروان الــسابقة أشــهر قلیلــة، ظاهرهــا هــدوء الأوضــاع فــي و 
بلاد الشام، حتى ظهرت الانتفاضات والثورات على الخلیفة الجدید، وبتتبـع الإشـارات الـواردة فـي 

قــاد مــن ولایتــه فــي فلــسطین حركــة قــد ُلــسطین الجدیــد، ثابــت بــن نعــیم، المـصادر، نجــد أن والــي ف
، الــذین مــن )٦(هاؤتحـریض كبیــرة علــى الخلیفــة مــروان، وكانــت حركتــه منظمــة، لهــا دعاتهــا وســفرا

  )٨(".ماالش أجناد من كثیر أجابه"، وقد )٧(خلالهم راسل الیمانیة المقیمین في الأجناد
                                                 

قیـل ســمیت  مدینـة عظیمـة ومـشهورة، تعـد قـصبة دیـار مـضر، تقـع علـى طریـق الموصـل والـشام والـروم، :َّحــران) 1(
كر أنهـا أول مدینـة بنیـت علـى الأرض بعـد ُان وذبهاران أخي إبراهیم علیه السلام لأنه أول من بناها فعربت فقیل حر

  .٢٢٣٥، ٢، جمعجم البلدان: یاقوت. الطوفان
: ؛ ابــن عـــساكر٢٧٢، ٢٧١، ص٤تــاریخ الأمـــم والملــوك، ج: ؛ الطبــري٣٣٦، ٢تــاریخ الیعقـــوبي، ج: الیعقــوبي) 2(

  .١١٢، ص٣العبر، ج: ؛ ابن خلدون٤٩٨، ص ٤الكامل، ج: ؛ ابن الأثیر١٤٣، ص ١١تاریخ دمشق، ج
  .١١٢، ص٣العبر، ج) 3(
: ؛ ابـن العـدیم٨٣، ص١٥تـاریخ دمـشق، ج: ؛ ابن عساكر٢٨١، ٢٨٠، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 4(

  .٢٣، ص١٠البدایة والنهایة، ج: ؛ ابن كثیر٢٨٩١، ص٦بغیة الطلب في تاریخ حلب، ج
  .٨٣، ص١٥تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 5(
  .٢٢٨-٢٢٧، ص٩، جأنساب الأشراف: البلاذري) 6(
  .١٤٤، ص١١تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 7(
  .٢٨٢التنبیه والإشراف، ص: المسعودي) 8(
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ت بــسبب انتقــال مــروان بــن ، كانــرة أجنــاد الــشامأن ثــو)  (Wellhausenویــرى فلهــاوزن
، مــن أرض الجزیــرة الفراتیــة، وتركــه بــلاد الــشام، التــي فقــدت مكانتهــا كعاصــمة َّ حــرانمحمــد إلــى

   .)١(للدولة الإسلامیة، ومن ثم فقدت امتیازاتها

الـسبب المباشـر أن  العـصبیة القبلیـة، ونتجـت عـن هـاكتـشف أنیدبیات الثـورة، المتتبع لألكن 
ًهــا هــو اهتــزاز دور الیمانیــة فــي عهــد مــروان، وتقدیمــه القیــسیة علــیهم، واتخــاذهم أركانــا فــي إدارتــه ل

ُدل علـــى ذلـــك أن ثابـــت بـــن نعـــیم لمـــا أعلـــن الثـــورة فـــي فلـــسطین لقـــب نفـــسه بالأصـــفر وقـــد ودولتـــه،  َّ
   .)٤("قیس أولاد من الشام ِأُخل لم إن عیمُلن لست" :، وقال)٣)(٢(القحطاني

 الأسـود بـن عطیةحرضه شاعرهم قد  صفة ثورة الیمانیة، و اتخذت حركتهخر،في منحى آو
  :، بقولهكلب مولى

  ًجزعـــــا دعـــــوة ُثابـــــت بـــــن نعـــــیم یـــــا
  

ــــــــت   ــــــــا ّعق ــــــــت أباه ــــــــا ّوعق ــــــــیمن أمه   ُال
ـــــــــارك   ـــــــــت ٌأت ـــــــــال أن ـــــــــه االله م   یأكل

  
ــــــــر   ــــــــرة عی   ُتمــــــــتهن والأشــــــــراف )٥(الجزی

ــــــى وقــــــدأ   ــــــارا ٍمــــــضر عل ــــــة ًن   ًیمانی
  

  )٦(ُننُّالــــس هابعــــد وتحیــــي الغلیــــل تــــشفي  

ُغیــر أننــا أیــضا لا یمكــن أن نغفــل طبیعــة شخــصیة ثابــت بــن نعــیم     التــي تناولنــا شــطرها -ً
 وأثرهـا المباشـر علـى تفكیـره، وسـلوكه تجـاه المتغیـرات الـسیاسیة الناتجـة -الأول في الفقرات السابقة 
  .عن انتقال الخلافة لمروان

                                                 
  .٣٦٤تاریخ الدولة العربیة، ص ) 1(
؛ ابـــن عـــساكر، تـــاریخ ٢٣٣، ص٩أنـــساب الأشـــراف، ج: ؛ الـــبلاذري٣٧٤تـــاریخ خلیفـــة بـــن خیـــاط، ص: خلیفـــة) 2(

  .١٤٤، ص١١دمشق، ج
یة، كان الیمانیة یتعلقون به ویـسمونه القحطـاني المنتظـر، ویرجـون ظهـوره، ویعتقـدون  شخصیة مهدو:القحطاني) 3(

أنـه یــرد الـسلطان إلــیهم، وكـانوا یــروون الأحادیـث فــي ذلـك، وقــد ادعاهـا عــدد مـن الخــارجین علـى الدولــة غیـر ثابــت، 
لبرصـان والعرجـان، ا: الجـاحظ). م٧٠٠/هــ٨١(أشهرهم عبـد الـرحمن بـن محمـد بـن الأشـعث الكنـدي الـذي خـرج عـام 

الدعوة العباسیة، : ؛ حسین عطوان٢٧٢التنبیه والإشراف، ص: هامش المحقق؛ المسعودي: ؛ وانظر١٥٦-١٥٥ص
  . ١٤٤-١٤٣ص

  .٢٣٣، ص٩أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 4(
. الجزیرة العیر هو الحمار، والمقصود الخلیفة مروان بن محمد، فقد كان یلقب بالحمار، أو حمار :عیر الجزیرة) 5(

ـــساب الأشـــراف، ج: الـــبلاذري ـــرازي٢٣٣، ص٩أن ـــار الـــصحاح، ص: ؛ ال ـــویري١٦٧مخت ـــة الأرب، ج: ؛ الن ، ٢١نهای
  .٣٠٩ص

  .٤٦١، ٤٦٠، ص٤٠تاریخ دمشق، ج: ؛ ابن عساكر٢٣٣، ص٩أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 6(
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 ثابـت فـي مـصر، التـي دخلهـا رسـوله بكتابـه ظهرت أولى نتائج حركة التمرد التي دعا إلیهـا
حفــص بــن الولیــد الحــضرمي، یحرضــه فیــه علــى خلــع مــروان، وقــام أیــضا وفــد والیهــا الــسابق، إلــى 

ودعــوا النــاس إلــى خلــع مــروان، ولاقــت دعــوتهم إجابــة ها الیمانیــة المــصاحب لــه فخطبــوا فــي مــسجد
 وعزلـوا والـي مـصر المعـین مـن مـروان، إلا القلیـل مـن أنـصار بنـي أمیـة،" فلـم یخـالفهم أحـد"واسعة، 

  )١(.ونصبوا علیهم حفص بن الولید الحضرمي

ِّعرف مروان أن المشكلة تكمن في ثابت بن نعیم، وأنه هو القائد الموجـ ه لحركـة التمـرد فـي ُ
ً، كانت حركـة ثابـت تحقـق نجاحـا جدیـدا فـي فلسطین للقضاء علیهمصر، وبینما هو في طریقه إلى  ً

 التأدیب بنفسه، وكانت ردة فعلـه ملة أن یقود حاهمروان، مما استدعالخلیفة على حمص التي ثارت 
ً، قتل من وقع في الأسر منهم، وصـلبهم حـول المدینـة، وهـدم جـزءا مـن الثائرینعنیفة؛ فبعد أن قتل 

، )٣(ُ ولما فرغ مروان من أمر حمص، بلغه أن أهل غوطة دمشق دعوا إلى ثابـت بـن نعـیم.)٢(سورها
 عامله على دمشق، وولوا علیهم یزید بن خالد القسري، فأرسل مـروان اثنـین مـن قـواده فـي وحاصروا

  )٤ (.عشرة آلاف، فقضوا على الثورة هناك، ونكلوا بدعاتها

بعـد نجــاح مــروان فـي القــضاء علــى الثـورات التــي قامــت فـي الــشام ومــصر، تـولى ثابــت بــن 
 خلع مروان، وخرج باتجاه الأردن، یصاحبه - من فلسطین -نُعیم تنفیذ آخر فصول حركته، فأعلن 

ًن ألفــا مـن الیمانیــة، وخــصوصا قبیلتـي لخــم وجــذامیحـوالي خمــس ، وحاصـر والــي الأردن الولیــد بــن )٥(ً
 مجـزأة الـورد أبـا محمـد بن مروان وأرسل ًأیاما، أهلها قاتلهمعاویة بن مروان بن الحكم، في طبریة، ف

خـــضاع ثابـــت وفـــك الحـــصار عـــن طبریـــة، فلمـــا اقتـــرب بـــن الكـــوثر بـــن زفـــر بـــن الحـــارث الكلابـــي لإ
 إلــى  ثابــتفانــصرف عــسكره، واسـتباحوا فهزمــوه ،ثابــت علــىوا خرجــ وهـاقــوي أهل الجـیش مــن طبریــة،

 والتقــوا الــورد أبــو تبعــهوهنــاك أعــاد ترتیــب صــفوفه بعــد أن جمــع قومــه وجنــوده، ف ًمنهزمــا، فلــسطین

                                                 
  .٨٦-٨٥الولاة والقضاة، ص: الكندي) 1(
تــاریخ : ؛ الطبـري٢٢٨ -٢٢٧، ص٩أنـساب الأشــراف، ج:  الـبلاذري؛٣٧٤تـاریخ خلیفــة بـن خیــاط، ص: خلیفـة) 2(

؛ ٥، ص٨الكامـــل، ج: ؛ ابـــن الأثیـــر٢٦٢ -٢٦١، ص٧المنــتظم، ج: ابـــن الجـــوزي. ٢٨١، ص٤الأمــم والملـــوك، ج
  . ١١٣، ص٣العبر، ج: ابن خلدون

  .٢٣٠، ص ٩أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 3(
، ٧المنــتظم، ج: ابــن الجــوزي. ٢٨١، ص٤مــم والملــوك، جتــاریخ الأ: ؛ الطبــري٢٣٠، ص٩، جالمــصدر نفــسه) 4(

  .١١٣، ص٣العبر، ج: ؛ ابن خلدون٨، ص٥الكامل، ج: ؛ ابن الأثیر٢٦٢ -٢٦١ص
  .٢٣٤، ص٩أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 5(
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وهـــم  مـــروان، إلــى بهـــم وبعــث أولاده، مـــن ثلاثــة ســـروأُ ،أصـــحابه عنــه وتفـــرق ثانیــة فـــانهزم واقتتلــوا،
   .)١(رفاعة وولده ثابت هربوجرحى، 

ٕاستطاعت بعد ذلك قوات تابعة لمروان بن محمد من القبض على ثابـت وارسـاله إلیـه، لكـن 
الروایات التاریخیة تختلف في الطریقة التي تـم فیهـا إلقـاء القـبض علـى ثابـت، لكنهـا تتفـق فـي كیفیـة 

  .لقاسیة التي أوقعها علیه مروانالعقوبة ا
صحبه ولــــده رفاعـــة، إلــــى جبــــال بـــً مــــصادر قلیلـــة روایــــة تفیـــد بــــأن ثابتــــا قـــد هــــرب وذكـــرت

، فظفرت به قوات تابعة لجیش الخلافة، كان أرسلها مروان نجدة لأبي الورد، فقبضت علیه )٢(الشراة
  .)٤(، معسكر مروان بن محمد آنذاك)٣(وأرسلته إلى دیر أیوب

صــح مــا روي فــي كیفیــة الوصــول إلــى ثابــت بعــد مطاردتــه، مــا ذكرتــه المــصادر مــن لعــل أو
مسندة إلى معاصرین للحدث، وقریبین من المؤسسة الحاكمة هنـاك، مثـل الروایـة التـي نقلهـا روایات 

ً، وهـو الـذي رشـحه أهـل مـصر لیكـون قاضـیا )م٧٩١/هــ١٧٥: ت(ابن عساكر عـن اللیـث بـن سـعد 
 أخـرى فـي مـصادر التـاریخ العـام، والروایـات التـي ینقلهـا الكنـدي فـي تاریخـه ، وروایـات)٥ (لهم آنـذاك

ً، وما أورده المقریزي في المقفى الكبیر موفقا بین روایـات نقلهـا عـن )الولاة والقضاة(الخاص بمصر 
ًمــصادر ســابقة لــه، والتــي تفیــد بمجملهــا أن ثابتــا بــن نعــیم بعــد مطاردتــه حــاول الــدخول إلــى مــصر، 

، لقیه زبان بن عبـد العزیـز علـى رأس فرقـة مـن القیـسیة أرسـلت لملاقاتـه )٦(ل إلى الهامةوعندما وص
ًبمعرفــة والــي مــصر، فقاتلتــه وانهــزم ثابــت راجعــا إلــى فلــسطین، وحینهــا قــام والــي فلــسطین الجدیــد، 

، بعـد علیهًالرماحس بن عبد العزیز الكناني، والذي عینه مروان بن محمد بدیلا عن ثابت، بالقبض 

                                                 
تــاریخ الأمــم : ؛ الطبــري٢٣٤، ص ٩أنــساب الأشــراف، ج: ؛ الــبلاذري٣٧٤تــاریخ خلیفــة بــن خیــاط، ص: خلیفــة) 1(

، ٥الكامــل، ج: ؛ ابــن الأثیــر١٤٥ -١٤٤، ص١١تــاریخ دمــشق، ج: ؛ ابــن عــساكر٢٨٢، ٢٨١، ص٤ جوالملــوك،
: ؛ الــذهبي١٧٨، ص١تــاریخ ابــن الــوردي، ج: ؛ ابــن الــوردي٢٤-٢٣، ص١٠البدایــة والنهایــة، ج: ؛ ابــن كثیــر٩ص

  .١١٤ -١١٣، ص٣العبر، ج: ؛ ابن خلدون١٧، ص٨تاریخ الإسلام، ج
: یـاقوت.  ضمن الشام، بین دمشق والمدینة المنورة، وهي الآن ضمن المملكـة الأردنیـة منطقة جبلیة من:راةَالش) 2(

  .٣٣٢، ص٣معجم البلدان، ج
معجـم البلـدان، : یـاقوت.  قریة تنـسب إلـى أیـوب علیـه الـسلام، وهـي قـرب حـوران، مـن نـواحي دمـشق:دیر أیوب) 3(
  .٤٩٩، ص٢ج
  .٢٣٤، ص٩أنساب الأشراف، ج: ؛ البلاذري٣٧٤تاریخ خلیفة بن خیاط، ص: خلیفة) 4(
  .٨٩الولاة والقضاة، ص : الكندي) 5(
  .٣٨٩، ص٥معجم البلدان، ج: یاقوت.  موضع بصحراء سیناء من أرض مصر:الهامة) 6(
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ًأن دل علیــه رجــل مــن قبیلتــه، ثــم قــام بترحیلــه بعــد شــهرین أســیرا مقیــدا إلــى مــروان بــن محمــد، وذلــك  ً
  .)١()م٧٤٦/هـ١٢٨(مطلع العام 

 أوقـع مـروان عقابـه الألـیم بثابـت بـن نعـیم الجـذامي وأولاده، إذ قطـع أیـدیهم ،وفي دیـر أیـوب
، وكـان سـبب إقـدام مـروان علـى )٢(وأرجلهم، ثم حملوا إلى دمشق، وصلبوا على أبواب مـسجد دمـشق

 فتغلــب مــصر دیــار إلــى ذهــب نعــیم بــن ثابــت بــأن أرجفــوا قــد كــانوالأن أهــل دمــشق "هــذه الخطــوة ،
 بـــه كـــانوا مـــا بطـــلان لیعرفـــوا والـــرجلین الیـــدین مقطـــع إلـــیهم رســـلفأُ فیهـــا، مـــروان نائـــب وقتـــل علیهـــا
  .)٣("أرجفوا

ني أمیـة قـد مـرت بمـرحلتین، الأولـى إذن، وبعد العرض السابق، نجد أن فلسطین في عهد ب
امتــازت بالهــدوء والاســتقرار الــسیاسي، فــي ظــل بنــي أمیــة، وهــي منــذ تــولي معاویــة بــن أبــي ســفیان 

هي منـذ ف: أما الثانیة، )م٧٤٣-٦٦٠/ هـ١٢٥-٤٠(الخلافة حتى نهایة خلافة هشام بن عبد الملك 
، فإنهـا كانـت )م٧٥٠-٧٤٣/ هـ١٣٢ -١٢٥(عهد الولید بن یزید حتى نهایة عهد مروان بن محمد 

حقبــة ملیئــة بالاضــطراب الــسیاسي فــي الدولــة بــشكل عــام، ومفــصلیة فــي تــاریخ فلــسطین، وتبــین أن 
فلسطین وأهلها، وخاصة الیمانیة منهم، كانوا مؤثرین على سیر الأحداث في الدولة، وفي نهایة هذه 

م انتهت بعقوبة قاسیة نالها ثابت بـن الحقبة قادوا حركة توجیه لثورة شملت مصر والشام، لكن ثورته
  .نعیم الذي اختاره أهل فلسطین لیكون والیهم

  

                                                 
الــــولاة : ؛ الكنــــدي٢٨٢، ص٤تــــاریخ الأمــــم والملــــوك، ج: ؛ الطبــــري٣٣٩، ص٢تــــاریخ الیعقــــوبي، ج: الیعقــــوبي) 1(

البدایـة : ؛ ابن كثیـر٩، ص٥الكامل، ج: ؛ ابن الأثیر١٤٤، ص١١ دمشق، جتاریخ: ؛ ابن عساكر٩٠والقضاة، ص
  . ٦٣٩-٦٣٨، ص٢المقفى الكبیر، ج: ؛ المقریزي٢٣، ص١٠والنهایة، ج

تـاریخ : ؛ ابن عـساكر٢٨٢، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: ؛ الطبري٢٣٤، ص٩أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 2(
: ؛ المقریــزي٢٣، ص١٠البدایــة والنهایــة، ج: ؛ ابــن كثیــر٩، ص٥جالكامــل، : ؛ ابــن الأثیــر١٤٤، ص١١دمــشق، ج

  . ٦٣٩-٦٣٨، ص٢المقفى الكبیر، ج
  .٢٤، ص١٠البدایة والنهایة، ج: ابن كثیر) 3(
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  المبحث الثاني
  السيطرة العباسية على فلسطين

  

قبل الحدیث عن تفاصیل أحداث السیطرة العباسیة على فلسطین، فإنـه مـن المفیـد أن نـذكر 
ركـز سـري لإدارة هـذه الـدعوة، ومـن ثـم  كمجنـوب بـلاد الـشامبدایات الدعوة العباسیة، التي ارتبطـت ب

  .ًانتشارها في البلاد الشرقیة من الدولة الإسلامیة، وصولا لفرض سلطانها على جمیع أقالیم الدولة

تذكر الروایات أن الإمام أبا هاشـم عبـد االله بـن محمـد بـن الحنفیـة بـن علـي بـن أبـي طالـب، 
فأكرمــه وأجــازه، مــوي ســلیمان بــن عبــد الملــك، الــذي كــان یقــود الحركــة العلویــة، قــدم علــى الخلیفــة الأ

علـــي بــن عبــد االله بـــن  وأوصــى ل)١(میمــةُالحعـــرج علــى وفــي طریــق عودتــه حـــضرته الوفــاة بالــشام، ف
  .)٢( ومات عنده،وصرف الشیعة إلیه ودفع كتبه إلیهالعباس، 

ء أبـي سلیمان بن عبد الملك راعـه ذكـاأن  )٣(الشیعیة والعباسیةالروایات بعض أما ما تذكره 
ق عودتــــه مــــن دس لــــه الــــسم فــــي شــــرابه، فهــــو ضــــعیف ولــــیس فأرســــل لــــه فــــي طریــــ، هاشــــم فخافــــه

، وقـد )٥("أما سائر الروایات الأمویة والشیعیة والعباسیة فإنها تشیر إلـى موتـه حتـف أنفـه"، )٤(بالثابت
ب زعـم بعـض النـاس أن ســب: "بقولـه) م٩/هــ٣(مـن القـرن جـزم بـذلك صـاحب أخبـار الدولـة العباسـیة 

فكان  موت أبي هاشم كان أن الولید دس إلیه، حین شخص عن دمشق، من سقاه شربة لبن مسموم
   .)٦("أمره یخبر كان ممن غیره ولا الفضل بن إسحاق ذلك یذكر ولم ،بذلك موته

                                                 
 بلـدة فـي أطـراف الـشام، ومـوطن بنـي العبـاس، أقطعهـم إیاهـا الولیـد بـن عبـد الملـك، وهـي مـسقط رأس :ُالحمیمة) 1(

عــض الفتــرات، وهــي فــي عــصرنا خــراب، وتقــع بت تابعــة لجنــد فلــسطین فــي الــسفاح والمنــصور والمهــدي، كانــ
، ٢معجــــم البلــــدان، ج: یــــاقوت.  كــــم للجنــــوب الغربــــي مــــن الثانیــــة٨٠خرائبهــــا بــــین العقبــــة ومعــــان علــــى بعــــد 

 .١٦٥الموجز في تاریخ الدول العربیة وعهودها في بلادنا فلسطین، ص: ؛ مصطفى مراد الدباغ٣٠٧ص
المعـــارف، : ؛ ابـــن قتیبـــة٣٢٧، ص٥الطبقـــات الكبـــرى، ج: ؛ ابـــن ســـعد٧٥سب قـــریش، صنـــ: مـــصعب الزبیـــري) 2(

 .١٢٦ص
: ؛ الأصـــفهاني٢٩٧-٢٩٦، ص٢تـــاریخ الیعقـــوبي، ج: ؛ الیعقـــوبي٤٦٦، ص٣أنـــساب الأشـــراف، ج: الـــبلاذري) 3(

، ٤الكامــل، ج: ؛ ابــن الأثیــر٢٧٥، ص٣٢تــاریخ دمــشق، ج: ؛ ابــن عــساكر١٢٤-١٢٣مقاتــل الطــالبیین، ص
 .٣٢٢ص

الــدعوة العباســیة : ؛ حــسین عطــوان٢١-٢٠أحمــد مختــار العبــادي، فــي التــاریخ العباســي والفــاطمي، ص: ینظــر) 4(
 .١٦٧تاریخ وتطور، ص

 .١٦٧الدعوة العباسیة تاریخ وتطور، ص: حسین عطوان) 5(
 .١٨٩-١٨٨ص) 6(
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ومهمـــا یكـــن مـــن أمـــر، فـــإن الـــدعوة بقیـــت تنمـــو ویـــزداد أنـــصارها حتـــى اســـتطاع أحـــد أقـــوى 
ً یجاهر بالدعوة في خراسـان وأن یـنظم جیـشها، مـستغلا حالـة الـضعف  أن)١ (دعاتها، وهو أبو مسلم

الناتجـة عــن احتـدام العــصبیة بــین الیمانیـة والقیــسیة فــي عـرب خراســان، فاســتطاع بعـد نجــاح دعوتــه 
ومـن ) م٧٤٩/هــ١٣١( خراسان، ویخـضعها للعباسـیین فـي العـام ناطقهناك أن یتغلب على جمیع م

  .)٢(على العراق، ثم دخلت الكوفةثم واصلت جیوشه مسیرها وتغلبت 

، مرشــح )الــسفاح(كــان أبــو العبــاس عبــد االله بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد االله بــن العبــاس و
، وذلك لأن الخلیفة مروان بن محمد قد اكتـشف  في الكوفةأهل بیتهمع یختبيء ، العباسیین للخلافة

فــي الحمیمــة وأبــو مــسلم فــي ) عباســیةإمــام الــدعوة ال ()٣(مراســلة بــین أخــي أبــو العبــاس إبــراهیم الإمــام
خراســـان، فأرســـل للقـــبض علیـــه، وعلـــى أثرهـــا أوصـــى إبـــراهیم بالإمامـــة لأخیـــه أبـــو العبـــاس، وأمـــرهم 

، واختبـأ بهـا مـدة )٤(ًبالخروج من الحمیمة إلى الكوفة، حیث تكثـر شـیعتهم، فوصـلها أبـو العبـاس سـرا
/ هـــ١٣٢ربیــع الأول (ى مــسجد الكوفــة فــي ًحتــى دخلهــا أبــو مــسلم منتــصرا وبایعــه بالخلافــة فخــرج إلــ

   )٥(.لیخطب في الناس ویأخذ البیعة) م٧٤٩دیسمبر 

                                                 
سـیة أثنـاء سـجنه، ولمـا  كـان مـن المـوالي، وتعـرف علـى الـدعوة العبا):م٧٥٥/هـ١٣٧:ت(أبو مسلم الخراساني ) 1(

رآه إبراهیم الإمام أعجب به، وأرسله إلى خراسان لیقوم بالدعوة هناك، فنجحـت علـى یدیـه، ونظـم جیـشها حتـى 
، ثــم قتلــه أبــو )م٧٥٥/هـــ١٣٧(، قــضى علــى ثــورة عبــد االله بــن علــي عــام "ناقــل الدولــة"عــده بعــض المــؤرخین 

؛ ٢٥٧-٢٥٣ أخبــــار الدولــــة العباســـــیة، ص :مجهـــــول. جعفــــر المنــــصور لمــــا خـــــاف منــــه أن یطمــــع بالملــــك
، ١البــــــدء والتــــــاریخ، ج: ؛ المطهــــــر المقدســــــي١٦٦تــــــاریخ ســــــني ملــــــوك الأرض والأنبیــــــاء، ص: الأصــــــفهاني

 .٣٤٧-٣٤٥ص
تــاریخ الأمــم والملــوك، : ؛ الطبــري٣٦٠-٣٥٩الأخبــار الطــوال، ص: ؛ الــدینوري٢٠٨المعــارف، ص : ابــن قتیبــة) 2(

الفخــري فــي الآداب : ؛ ابــن طقطقــا١٣٢، ص١ خبــر مــن غبــر، جالعبــر فــي: ؛ الــذهبي٣٢٣-٣٠٦، ص٤ج
 .١٤٦-١٤٥السلطانیة، ص

 هو السید أبو إسحاق إبراهیم بن محمد بن علي بن حبر الأمة عبد االله بن ):م٧٤٩/هـ١٣١:ت(إبراهیم الإمام ) 3(
وانتـشرت دعوتـه بخراسـان، ُالعباس الهاشمي، كان یعیش بالحمیمـة مـن البلقـاء، عهـد إلیـه أبـوه أمـر الـدعوة العباسـیة، 

ًواستمر في قیادتها سرا حتى كشف أمره مروان بن محمد فحبسه حتى توفي في السجن، فعهد بـأمر الـدعوة إلـى أبـي 
  .٣٧٩، ص٥سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي. العباس السفاح بالأمر من بعده

: ؛ ابن الأثیر٣١٠، ص ٤الملوك، جتاریخ الأمم و: ؛ الطبري٤١٠-٤٠٩أخبار الدولة العباسیة، ص : مجهول) 4(
 .٦٤، ص٥الكامل، ج

 .٣٤٩، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٣
 

بمثابــة تــلاوة البیــان الرســمي لإعــلان قیــام الدولــة ) الــسفاح(وقــد كانــت خطبــة أبــي العبــاس 
 لـه أعـدوا وقـد والهیبـة ةبئـالتع فـي القـواد غـدا"العباسیة، وقد كان لها من المراسیم ما یوحي بـذلك، إذ 

  . )١("والسیف والمركب السواد

ًواجمالا َّ لتفاصـیل هـذا البیـان، فإنـه بـین وجهـة نظـر العباسـیین فـي أحقیـتهم بالخلافـة، وظلـم ٕ
الأمــویین لهــم باغتــصابها مــنهم، ووعــد النــاس بــأن العباســیین ســیعملون بالكتــاب والــسنة، وســیردون 

ولمــا لــم .  والظلــم مــن الأمــویینًالمظــالم لأصــحابها وخــصوصا أهــل العــراق الــذین تعرضــوا للتهمــیش
ٍیــستطع أبــو العبــاس إكمــال البیــان لوعكــة أصــابته، فقــد أكملــه عمــه داود بــن علــي، الــذي خــتم البیــان 

 فینـا ولـیس بخـارج منـا حتـى نـسلمه إلـى عیـسى بـن ]ویقـصد الخلافـة[واعلموا أن هذا الأمـر : "بقوله 
  .یعتقدون أن الخلافة حقهم الحصري وهو ما یشیر صراحة إلى أن العباسیین كانوا )٢(".مریم

ًوان كان إعلانا صـریحا) الخطبة(غیر أن هذا البیان  ً  بقیـام الدولـة العباسـیة إلا أنـه لـم یكـن ٕ
 بمــن زحــف"عنــي انتهــاء الدولــة الأمویــة، فمــروان بــن محمــد لا زال یعــد نفــسه الخلیفــة الــشرعي، وقــد ی

ً محاولا إخضاع هذه الثـورة )٣("وأتباعهم فسهمبأن أمیة بنو معه وحشدت ،والجزیرة الشام أهل من معه
 مائـة أو )٥(ً أو مائة وعشرون ألفا)٤(ورد أصحابها إلى حظیرة الطاعة، وقد بلغ عدد جیشه مائة ألف

 حسب اختلاف الروایـات، وبغـض النظـر عـن العـدد الـدقیق لجـیش مـروان فإنـه كـان )٦(ًوخمسون ألفا
ًجیشا كبیرا یدل على مدى صعوبة الموقف،   لـذا فمـا كـان مـن أبـي العبـاس إلا أن اتخـذ أول قراراتـه ً

كخلیفة جدید بمحاربة الجیش الأكبر للأمویین خلال هـذه المرحلـة، واسـتعان علـى ذلـك بكبـار رجـال 
 المهــدد )٧(دولتـه وأهــل بیتــه، فكتــب إلـى عمــه عبــد االله بــن علـي یــأمره بالمــسیر إلــى مـروان بــن محمــد

  . حتى تلك اللحظةالأقوى لشرعیة الدولة العباسیة

                                                 
 .٧٠، ص٦البدء والتاریخ، ج: المطهر المقدسي) 1(
 .٣٤٨-٣٤٧، ص ٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 2(
 .٤٠٣تاریخ خلیفة بن خیاط، ص : خلیفة) 3(
: ؛ ابـــن تغـــري بـــردي١٨٣، ص١شـــذرات الـــذهب، ج: ؛ ابـــن العمـــاد١٤٣، ص٤أنـــساب الأشـــراف، ج: الـــبلاذري) 4(

  .٣١٩، ص١النجوم الزاهرة، ج
 .٢١١، ص ١المختصر في أخبار البشر، ج: أبو الفداء) 5(
 .٤٠٣تاریخ خلیفة بن خیاط، ص : خلیفة) 6(
؛ ٧٤، ص٥الكامل، ج: ؛ ابن الأثیر١٤٣، ص٤أنساب الأشراف، ج: ؛ البلاذري٢٠٩المعارف، ص: ابن قتیبة) 7(

 .١٣٠، ص ١، ق١بدائع الزهور في وقائع الدهور، ج: ابن إیاس
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 بقیــادة )٣)(٢( أو الخراســانیة)١(خــرج جــیش الثــورة العباســیة، الــذي تــسمیه المــصادر بالمــسودة
  )٤(".وجوه قواد خراسان"، )السفاح(عبد االله بن علي بعد أن ضم إلیه أبو العباس 

، وبینمــا كــان جــیش العباســیین یتقــدم بــروح معنویــة عالیــة ســاعده علیهــا انتــصاراته المتتالیــة
، بـــسبب سیاســـة تمییـــز )٥(كر علـــى نهـــر الـــزابْعـــسُدخـــل الانقـــسام والاخـــتلاف إلـــى جـــیش مـــروان الم

 لقـیس قـل: فقـالوا ،انزلـوا: للیمانیـة مـروان قـال"القبائل القیسیة على الیمنیة التي اتبعها مروان، فحین 
 وفي )٦("الكندي السمطو ،الجذامي ُثابت بن نعیم وقتله ًقیسا تقدیمه علیه حقدوا أنهم وذلك - فلینزلوا

 ،فلینزلـــوا ســلیم لبنـــي قــل :فقـــالوا ،انزلــوا :لقــضاعة مـــروان قــال: ")م٩٢٢/هــــ٣١٠:ت (روایــة الطبــري
 ،احملــوا أن الــسكون إلــى فأرســل، فلیحملــوا عــامر لبنــي قــل :فقــالوا ،احملــوا أن الــسكاسك إلــى فأرســل
 كنـت مـا واالله لا: فقال ،انزل :طهشر لصاحب قال" حتى أنه في النهایة" فلیحملوا لغطفان قل :فقالوا

ــــسكاسك، )٧("!.غرضــــا نفــــسي لأجعــــل ــــى أن القبائــــل الیمنیــــة، وهــــي قــــضاعة، وال  والروایــــة تــــشیر إل
والــسكون، رفــضت أن تبــدأ القتــال طالبــة منــه الاعتمــاد علــى القبائــل القیــسیة، وهــي بنــو ســلیم، وبنــو 

  .عامر، وغطفان، التي فضلها علیهم

                                                 
تاریخ خلیفة بـن خیـاط، : ؛ خلیفة٤٨١، ٤٦٦، ص٧، ج٣٥٢، ص٦الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد: ًانظر مثلا) 1(

، ٣٤٥، ص٢تـــاریخ الیعقـــوبي، ج: ؛ الیعقـــوبي٣٥٦، ٣٥١، ٣٣٩الأخبـــار الطـــوال، ص: ؛ الـــدینوري٣٩٠ص
 .٣٩٦، ٣٢٤، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: ؛ الطبري٢٩٠ر الدولة العباسیة، صأخبا: ؛ مجهول٣٥٦

، ٤تــاریخ الأمــم والملــوك، ج: ؛ الطبــري٣٢١، ص٩؛ ج١٤٤، ص٤أنــساب الأشـراف، ج: الــبلاذري: ًانظـر مــثلا) 2(
 .٣٤١ص

الأحــواز یــدخل فــي تــسمیتهم أهــل اســم أطلــق علــى عناصــر الجــیش العباســي الأول، و ):الخراســانیة(المــسودة ) 3(
ـــة  ـــخ، مـــن عناصـــر عربی وفـــارس وكرمـــان ومكـــران وسجـــستان وقوهـــستان وخراســـان، ونیـــسابور، وســـرخس، وبل

وكانوا مسودي الثیـاب . وفارسیة، وتتكون بشكل رئیسي من العرب من أهل خرسان الذین عاشوا فیها مع أهلها
الجــیش : عبــد العزیــز المناصــیر؛ محمــد ٣٦١الأخبــار الطــوال، ص: الــدینوري. ًحزنــا علــى مقتــل إبــراهیم الإمــام

 . ١٠٨في العصر العباسي الأول، ص 
 .١٤٣، ص٤أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 4(
.  اســم یطلــق علــى عــدة أنهــار فــي العــراق، والمعركــة وقعــت عنــد نهــر الــزاب الأعلــى بــین إربــل والموصــل:الــزاب) 5(

 .١٢٤-١٢٣، ص٣معجم البلدان، ج: یاقوت
 .٣١٨، ص٩اف، جأنساب الأشر: البلاذري) 6(
 .٣٥١، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج) 7(
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جمـــادى الآخـــرة (لتقـــى الجیـــشان عنـــد نهـــر الـــزاب الأعلـــى فـــي  فقـــد ا،ومهمـــا یكـــن مـــن أمـــر
 وكانـت النتیجـة أن حلـت الهزیمـة بجـیش مـروان وانقطـع بهـم الجـسر فكــان )١()م٧٥٠ینـایر / هــ١٣٢

  )٣(.، وانتهب المعسكر بما فیه من سلاح ومال)٢(من غرق أكثر ممن قتل

ادة حقـه فـي الخلافــة مـه فـي اســتعلـم تكـن هزیمــة مـروان فـي الــزاب لتقـضي علـى همتــه أو ه
) م895/هـــ٢٨٢: ت(والــدینوري ) م ٨٩٢/هـــ٢٧٩ :ت( ي انتــزع منــه، بــل إن كــلا مــن الــبلاذري الــذ

 أنــه -التــي دخلهــا بعــد هزیمتــه فــي الــزاب- َّ حــرانأثبتــا روایــة تكــشف حقیقــة تفكیــره أثنــاء وجــوده فــي 
ن قاعـدة قویـة مـن أنـصاره ِّ ومـن ثـم یكـو، والنـزول فـي أمـان ملكهـم،كان ینوي اللجوء إلـى بـلاد الـروم

 وبعــدها یــستعید ملكــه وشــرعیته، لكنــه عــدل عــن هــذه الفكــرة بنــاء علــى نــصیحة ،الــذین ســیفدون إلیــه
 مدینـة الـشام، مـدن وتـستقري الفـرات، تقطع أن الرأي: "ًإسماعیل بن عبد االله القسري إذ نصحه قائلا

 مـصر، بـبلاد تنـزل حتـى وتسیر ،إلیك جمیعا وتضمهم ونصحاء، صنائع مدینة بكل لك فإن مدینة،
 مــا رأیــت فــإن خلفــك، وٕافریقیــة أمامــك، الــشام فتجعــل ،ًورجــالا ،ًوخــیلا ،ًمــالا الأرض أهــل أكثــر فهــي
 واســعة، أرض فإنهــا إفریقیــة، نحــو المهــرب لــك اتــسع الأخــرى تكــن وٕان الــشام، إلــى انــصرفت تحــب
ًصد الـــشام لیتقـــوى ویلتقـــي ثانیـــا وقـــ: " وهـــو مـــا عبـــر عنـــه ابـــن تغـــري بـــردي بقولـــه)٤(".منفـــردة نائیـــة

  )٥(".بالمسودة

تدحــضه هــذه الروایــة مــا قــد یــرد فــي الخــاطر مــن اتهــام مــروان بــالجبن والخــوف، وعلیــه فــإن 
ًفضلا عـن شخـصیته التـي اقترنـت بـالحرب ومعالجـة الاضـطرابات الناشـئة فـي عهـده، حتـى أن أحـد 

لأنــه كــان یــصبر "، و)٦("ي مــواطن الحــربحرنــه فــ"الأســباب التــي یــسوقها المؤرخــون لتلقیبــه بالحمــار 
:  وتــأتي فــوق ذلــك شــهادة خــصمه أبــي جعفــر المنــصور)٧(".علــى مكــاره الحــرب ولا ینثنــي لــشجاعته

  .)٨("ولنعم رجل الحرب كان حمار الجزیرة"

وفــي المقابــل، فــإن إرســال أبــي العبــاس عمــه عبــد االله بــن علــي للقــضاء علــى جــیش مــروان 
تبعـه والقـضاء علیـه لتثبیـت الحكـم العباسـي فـي الـشام؛ معقـل الأمـویین المعسكر في الزاب ومن ثـم ت

                                                 
 .٤٣٦، ص٢مروج الذهب، ج: المسعودي) 1(
 .٣١٨، ص٩أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 2(
 .٢١١، ص١المختصر في أخبار البشر، ج: أبو الفداء) 3(
 .باس منه، والاقت٣٦٦، ٣٦٥الأخبار الطوال، ص: ؛ الدینوري٣١٩، ص٩أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 4(
 .٣١٩، ص١النجوم الزاهرة، ج) 5(
 .١٣٢، ص ٣العبر، ج: ابن خلدون) 6(
 .٥٨، ص٢أخبار الدول وآثار الأول، ج: القرماني) 7(
 .١٧٣الأخبار الموفقیات، ص: الزبیر بن بكار) 8(
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ومركزهم، یدل على مدى إدراكه لخطر وجود رجل في شخصیة مروان في موقع اسـتراتیجي قـوي لا 
  )١(.ًیكون مواجها له فحسب بل متسلطا علیه بحیث یحتمل أن ینقض علیه في أي لحظة

، فلمـا "عیالـه وأموالـه وأثقالـه وخدمـه وحاشـیته" ومعـه َّ حـرانبـدأ مـروان بتنفیـذ خطتـه، فغـادر 
واضـطربت "واسـتولوا علـى معظـم أحمالـه، ) الیمنیـة(وصل قنسرین، خرجت علیه قبائل طيء وتنـوخ 

، وسار إلى دمشق وأبقـى والیـه علیهـا الولیـد بـن معاویـة، )٢("علیه أموره، وانحلت عقده، وخانته ثقاته
ً، ومــضى مــصطحبا معــه والیهــا )٣ ()الیمنیــة( قبائــل بنــي مــذحج ثــم اتجــه نحــو الأردن، فثــارت علیــه

ثعلبة بن سلامة العاملي، وتركها بدون وال، ثم دخل فلسطین، فوجد أن الحكم بـن ضـبعان بـن روح 
  .)٥ ( قرب الرملة)٤(ُ، قد تغلب علیها، فنزل نهر أبي فطرس)الیمنیة(بن زنباع، أحد قادة جذام 

ًجمعــا عظیمــا"مــع هنــاك أن مــروان قــد جتــذكر روایــات  و ، وأن عبــد االله بــن علــي تبعــه ثــم "ً
ُ غریبة في ظل تعدد الروایات التي تفید بأن مروان لم یرق له ات، وهي روای)٦(هزمه واستباح عسكره

ًمقامـــا أو حـــالا فـــي فلـــسطین لجمـــع جیـــشه أو ترتیـــب صـــفه، فـــالحكم بـــن ضـــبعان  لـــم یمكنـــه المقـــام "ً
   )٧(".بها

ًت فـي وجـه مـروان، فأصـبح فـي أكثـر المواقـف حرجـا، فالعباسـیون اضطربت الأمـور وتفاقمـ
جهـة مـصر، مـن ؛ آخـر مـدن الـشام )٨ (یطاردونه ویتتبعون خطاه من موقـع لآخـر، حتـى وصـل غـزة

وكــذلك ثــار الحكــم بــن ضــبعان ضــد والیــه علــى فلــسطین، الرمــاحس بــن عبــد العزیــز، واســتولى علــى 

                                                 
 .٢٧، ٢٦العصر العباسي، ص: خالد عزام) 1(
 . ٢٩٩غرر السیر، ص: المرعشي) 2(
 .٢٤٧، ص٣ذهب، جمروج ال: المسعودي) 3(
) انتبــاترس( بــضم الفــاء وســكون الطــاء وضــم الــراء، ســمي فــي العهــد الرومــاني باســم مدینــة :ُنهــر أبــي فطــرس) 4(

المنــشأة علیــه، وقــد ســماه العــرب أبــي فطــرس، وعــرف فــي حقــب لاحقــة باســم الطــواحین، وفیمــا بعــد باســم نهــر 
ًعـشر مـیلا شـمالي الرملـة، ومجـراه مـن الـشرق یقـع علـى بعـد اثنـي . العوجاء، ویسمى في عصرنا نهر الیركون

. ، منابعه من رأس العـین، ویعـد أطـول أنهـار فلـسطین الـساحلیة)المتوسط(إلى الغرب، ویصب في بحر الروم 
، ٣النجــوم الزاهــرة، ج: ؛ ابــن تغــري بــردي٣١٥، ص٥معجــم البلــدان، ج: ؛ یــاقوت١١٦البلــدان، ص: الیعقــوبي

  ؛ ١٣٣موسوعة فلسطین الجغرافیة، ص: ؛ قسطنطین خمار٨٥ ص،٤صبح الأعشى، ج: ؛ القلقشندي٥٠ص
M. Sharon: Nahr Abi Futrus, The Encyclopedia of Islam, vol. 7, pp. 910-911.   

  .٣٥٤، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 5(
 .١٢٠مختصر تاریخ الدول، ص: ؛ ابن العبري٧٢-٧١، ص٦البدء والتاریخ، ج: المطهر المقدسي) 6(
غــرر : ؛ المرعــشي٣٥٤، ص٤تــاریخ الأمــم والملــوك، ج: ، الطبــري٣٢٠، ص٩أنــساب الأشــراف، ج: الــبلاذري) 7(

 .، والاقتباس منه١٠، ص١٥تاریخ دمشق، ج: ؛ ابن عساكر٢٩٩السیر، ص
 .٣١٩، ص ١النجوم الزاهرة، ج: ابن تغري بردي) 8(
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، الـــذي یلاحقـــه ویـــسعى لقتلـــه، ممـــا اضـــطره إلـــى )٢(، وانـــضم إلـــى عبـــد االله بـــن علـــي)١(بیـــت المـــال
فأجــاره واســتقبله وألطفــه، "الاســتجارة بعبــد االله بــن یزیــد بــن روح بــن زنبــاع الجــذامي، ابــن عــم الحكــم، 

ً، مـصطحبا معـه عاملـه علـى فلـسطین الرمـاحس بـن عبـد العزیـز، وذلـك )٣("ٍوخرج مـن فلـسطین بـسر
  )٤ (.یینبعد أن وصله خبر سقوط دمشق في ید العباس

وحــین كــان مــروان فــي فلــسطین كــان عبــد االله بــن علــي قــد شــرع فــي حــصار دمــشق حتــى 
ـــدخلها فـــي   بعـــد أن أصـــاب أهلهـــا داء العـــصبیة )٥()م٧٥٠إبریـــل / هــــ١٣٢رمـــضان (اســـتطاع أن ی

، وأقــام بهــا أكثـــر مــن أســبوعین یرتكـــب )٦(المــزمن فــي فــضل الـــیمن علــى قــیس، وقــیس علـــى الــیمن
، ثـم توجـه نحـو الأردن )٧("ق مـن بنـي أمیـة وجنـدهم مـا لا یـدخل تحـت حـصرقتـل خلـ"المـذابح حتـى 

 ومنـه إلــى نهـر أبــي )٨(برفـع شــعار العباسـیین والمبایعــة لهـم، ثــم سـار إلــى مـرج الــرومه أهلهــا اسـتقبلف
،  بن عبد الملك الذي لحق بمروان، فوجد أن مروان قد ترك فلسطین، فقبض على عبد االله)٩(فطرس

ید بن عبد الملك، وهما من أمراء بني أمیة، وبعـث بهمـا إلـى أبـي العبـاس فـي الحیـرة وعبد االله بن یز
  )١٠ (.فصلبهما

ًعبد االله بن علي معسكرا عند نهـر أبـي فطـرس، أتـاه كتـاب أبـي العبـاس بتولیتـه كان وبینما 
فسار صالح إلى الرملـة،  )١١(،بلاد الشام، ویأمره بإرسال صالح بن علي إلى مصر في طلب مروان

 فــي بإزائــهنــزل ســاحل البحــر وجمــع الــسفن وتجهــز لمتابعــة مــروان، فــسار علــى الــساحل والــسفن ثــم 

                                                 
تـاریخ : ؛ ابـن عـساكر٢٥٠، ص٣ الـذهب، جمـروج: ؛ المـسعودي٣٥٤، ص٤تاریخ الأمم والملـوك، ج: الطبري) 1(

 .١٣١، ص٣العبر، ج: ؛ ابن خلدون٧٤، ص٥الكامل، ج: ؛ ابن الأثیر١٠، ص١٥دمشق، ج
 .١٠، ص١٥تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 2(
، ٥الكامـل، ج: ؛ ابـن الأثیـر١٣٦تـاریخ الموصـل، ص : ؛ الأزدي٣٥٤، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 3(

 .، والاقتباس من تاریخ الموصل١٣١، ص٣ العبر، ج:؛ ابن خلدون٧٤ص
 .٣٥٤، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 4(
 .٤٠٤تاریخ خلیفة بن خیاط، ص: خلیفة) 5(
 .٢٤٧، ص٣مروج الذهب، ج: المسعودي) 6(
 .٣١٩، ص١النجوم الزاهرة، ج: ابن تغرى بردي) 7(
ــروم) 8( ــدبا:مــرج ال ــدان، ویــرى ال المــوجز فــي تــاریخ الــدول العربیــة . غ أنــه مــرج بنــي عــامر لــم أجــده فــي كتــب البل

 .١٦٧وعهودها في بلادنا فلسطین، ص
تجــارب : ؛ مــسكویه٢٤٧، ص٣مــروج الــذهب، ج: ؛ المــسعودي٣٥٥، ص٤تــاریخ الأمــم والملــوك، ج: الطبــري) 9(

 .١٦، ص٣الأمم، ج
 .٣٤٦، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 10(
 .٤٦، ص١٠ة، جالبدایة والنهای: ابن كثیر) 11(
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 مــن )١(البحـر حتــى نـزل العــریش ثـم تتبعــه حتـى تمكــن جـیش العباســیین مـن قتلــه فـي كنیــسة بوصـیر
   )٢().م٧٥٠أغسطس /هـ١٣٢ذي الحجة (أرض مصر في نهایة شهر 

ه نحــو فلــسطین وموقــف القبائــل القیــسیة یلخــص المــسعودي مــا حــدث مــع مــروان فــي طریقــ
 وهـو الأمـر الـذي )٣(".ًولـم ینفـع مـروان تعـصبه مـع النزاریـة شـیئا، بـل غـدروا بـه وخـذلوه: "منه، بقولـه

ًأدركه مروان جیدا، ولكن بعد أن عاین موقفهم وهو لا یقدر على تغییر شيء من واقعه، فبینمـا هـو 
 عنــا النــاس انفــرج رمــاحس یــا: "حس بــن عبــد العزیــزالرمــا ،فــي فلــسطین أو مــصر قــال لوالیــه علیهــا

 كانـت قـوم من وأخرجناه موضعه، غیر في عندهم معروفنا وضعنا التي قیس سیما ولا الرأس انفراج
 وقفـت بوجهـه ممثلـة ً، أما القبائل الیمنیة فهي أیضا)٤("ًشكرا ولا ًوفاء لقیس رأینا فما بهم، تقوم دولتنا

ســـقوط "اتهم فـــي الأردن وفلـــسطین، وهـــذا مـــا دعـــا الـــبعض للقـــول بـــأن بـــالثورات التـــي قـــام بهـــا زعامـــ
  .)٥("الأمویین لم یكن نتیجة ثورة في خراسان، بل نتیجة ثورة في سوریا

وقبــل إرســال صــالح بــن علــي فــي طلــب مــروان وقتلــه، شــهدت فلــسطین واحــدة مــن المــذابح 
أمیــة الــذین بقــوا فــي فلــسطین ولــم التــي ارتكبهــا العباســیون بقیــادة عبــد االله بــن علــي بحــق أمــراء بنــي 

ذي ( علــى شــاطيء نهــر أبــي فطــرس، فــي منتــصف )٦(یرحلــوا مــع مــروان، ففــي قلعــة رومانیــة قدیمــة
   .)٧()م٧٥٠یولیو / ١٣٢القعدة 

ًوبعیدا عن اخـتلاف التفاصـیل التـي تـسوقها الروایـات یمكـن إجمـال أحـداثها فـي أن عبـد االله 
ًعة أن أبـو العبــاس قــد أرســل لــه كتابــا یوصــیه فیــه ببنــي بـن علــي أعطــى بنــي أمیــة الأمــان وبــث إشــا

ٕأمیة خیرا ویأمره بـصلتهم والحـاقهم فـي دیوانـه ورد أمـوالهم علـیهم، ثـم جمعهـم وأمـرهم أن یغـدوا علیـه  ً
لأخذ الجوائز والعطایا، فلما دخلوا إلى مجلسه أقام على رأس كل منهم رجلین مـن الخراسـانیة واتفـق 

فرشــها علــیهم  فثــم دعــا بالبــسط ، ًذوهم علــى حــین غــرة وقتلــوهم جمیعــاوأخــمعهــم علــى إشــارة البــدء، 

                                                 

معجـم البلـدان، : یـاقوت.  اسم یطلق على أربـع قـرى فـي مـصر، والمقـصود فـي المـتن بوصـیر قوریـدس:بوصیر) 1(
  .٥٠٩، ص١ج

أنــساب الأشــراف، : ؛ الــبلاذري٢٠٩،٢١٠المعــارف، ص: ؛ ابــن قتیبــة٤٠٤تــاریخ خلیفــة بــن خیــاط، ص: خلیفــة) 2(
-٤٣٨، ص٢مــروج الــذهب، ج: ؛ المــسعودي٣٥٥، ص٤تــاریخ الأمــم والملــوك، ج: ؛ الطبــري١٤٤، ص٤ج

 .١٨٢، ص١تاریخ ابن الوردي، ج: ؛ ابن الوردي١٦، ص٣تجارب الأمم، ج: ؛ مسكویه٤٣٩
 .٢٥٠، ص٣مروج الذهب، ج) 3(
 .والاقتباس من الأول. ١٣٧تاریخ الموصل، ص : ؛ الأزدي٣٢٠، ص ٩أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 4(
 .١٠لشام إشكالیة الموقع في العصور الإسلامیة، صتاریخ بلاد ا: إبراهیم بیضون) 5(
 .٧١الوسیط في تاریخ فلسطین في العصر الإسلامي الوسیط، ص : فاروق عمر فوزي، محسن حسین) 6(
 .٢٤٧، ص٣مروج الذهب، ج: المسعودي) 7(
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 وتفیـد بعـض الروایـات )١(.ً هـو وحاشـیته، وهـم یـسمعون أنیـنهم حتـى مـاتوا جمیعـاودعا بالطعام فأكل
عـدة وقـد حفظـت لنـا المـصادر مرثیـات شـعریة . )٢(أنه كان من بـین القتلـى عـدد مـن قبیلـة بنـي كلـب

  :ى نهر أبي فطرس، منهافي قتلى بني أمیة عل
  

ــــــــــــــــــالزابیین ِوب ْ َ َ ــــــــــــــــــوس )٣(َّ ــــــــــــــــــوت ٌنف ْث َ َ  
  

َوأُخـــــــــرى   ِفطـــــــــرس أبـــــــــي بنهـــــــــر ْ ُ ْ ُ  
ــــــــــــــك   ــــــــــــــومي أولئ ــــــــــــــم ْأناخــــــــــــــت ق   به

  
ٍزمـــــــــــن مـــــــــــن ُنوائـــــــــــب   َ ِمـــــــــــتعس َ ِْ ُ  

ِركبـــــــــــــــــــوا إذا   ِالمـــــــــــــــــــوكبین َّزینـــــــــــــــــــوا َ ْ َ ْ َ  
  

َجلــــسوا وٕان   ُالــــزین َ ْ  )٤(المجلــــس فــــي َّ

    

 العلویة التخفیف من حـدة المذبحـة، بـذكر ویحاول بعض المؤرخین ذوي المیول العباسیة أو
ًتفاصیل تجعل منها انتقاما مشروعا لحادثة مقتـل الحـسین بـن علـي رضـي االله عنـه فـي كـربلاء عـام  ً

ن عند عبد االله بن علي قام أحد أفراد والیعقوبي أنه لما اجتمع الأمراء الأموییذكر ، ف)م٦٩٠/هـ٦١(
  :حاشیته بإلقاء قصیدة تحریضیة یقول فیها

  أمـــــا الـــــدعاة إلـــــى الجنـــــان فهاشـــــم
  

  وبنـــــــو أمیـــــــة مـــــــن كـــــــلاب النـــــــار  
ثم أقبل علیهم عبد االله بن علي فذكر لهم قتل الحسین وأهل بیته ثم صفق بیده فضرب "  

  : حتى أتوا علیهم فناداه رجل من أقصى القوم)٥(دمُعُالقوم رؤوسهم بال

  عبــــــد شــــــمس أبــــــوك وهــــــو أبونــــــا
  

ـــــــــد   ـــــــــان بعی ـــــــــن مك ـــــــــك م   لا ننادی
ـــــــــــــا واشـــــــــــــجاتفالقر   ـــــــــــــات بینن   اب

  
  محكمــــــــات القــــــــوى بعقــــــــد شــــــــدید  

  

                                                 
ة الإمامـــ: ؛ صـــاحب الإمامـــة والـــسیاسة٣٥٥، ص٢ج: ؛ الیعقـــوبي١٤٤، ص٤أنـــساب الأشـــراف، ج: الـــبلاذري) 1(

؛ أبــو ١٢٢، ٧٨، ص٥الكامــل، ج: تــاریخ الأمــم والملــوك، ج ابــن الأثیــر: ؛ الطبــري٢٩٦، ص٢والــسیاسة، ج
 .٢١٢، ص١المختصر في أخبار البشر، ج: الفداء

 .١٣٢تاریخ الموصل، ص : ؛ الأزدي٢٠٧عیون الأخبار، ص : ابن قتیبة) 2(
راق، وقـد جـرت هنـاك معركـة الـزاب التـي قتـل فیهـا  المقصود نهرا الـزاب الأعلـى والأدنـى مـن أرض العـ:الزابیین) 3(

 . ١٢٤-١٢٣، ص٣معجم البلدان، ج: یاقوت. خلق كثیر من بني أمیة
:  ؛ الأصــــــفهاني٣٠٧أشــــــعار أولاد الخلفــــــاء وأخبــــــارهم، ص : ؛ الــــــصولي٩٨التعــــــازي والمراثــــــي، ص : المبـــــرد) 4(

 .٣١٥، ص٥معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت٣٣٣، ص ٤الأغاني، ج
َالعم) 5( ُد أو العمدَ لـسان العـرب، : ابـن منظـور.  كلاهما جمع للعمود، والعمود هنا بمعنى العصا لأنه یعتمـد علیهـا:ُ

 .٣٥، ص٢المحكم والمحیط الأعظم، ج: ؛ ابن سیده)عمد(مادة 
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 ثــم أمــر بهــم فــسحبوا فطرحــت علــیهم البــسط وجلــس ، هیهــات قطــع ذلــك قتــل الحــسین:فقــال
  )١(". یوم كیوم الحسین بن علي ولا سواء: ودعا بالطعام فأكل فقال،علیها

لــى عبــد االله جــاؤوا یـستأذنون ع"أمـا المطهــر المقدسـي فیــذكر فـي روایتــه أن أمـراء بنــي أمیـة 
 إذا ضربت بقلنـسوتي : وقال)٢(ًمعتذرین فأذن لهم وقد أكمن رجالا من المسودة ومعهم الكافر كوبات

 ، یـا حـسین بـن علـي، یـا حـسن بـن علـي: فنادى، ودخل القوم فسلموا علیه بالخلافة،الأرض فابرزوا
ثـم .....  ، القوم بالهلاك فأیقن، یا یحیى بن زید ما لكم لا تجیبون وتجیب بنو أمیة،یا زید بن علي

 فخرجــت المــسودة ودقــوهم بالكــافر كوبــات حتــى ، یــا ثــارات الحــسین:ضــرب بقلنــسوته الأرض وقــال
شدخوهم عن آخرهم ثم دعا بالبـسط والأنطـاع وفرشـها علـیهم ودعـا بالطعـام فأكـل فـوق هـامهم و إن 

  .)٣( "ن هذاً ما أكلت طعاما مذ سمعت بقتل الحسین أطیب م: وقال،ن أسىئمنهم لمن ی

والواضح من الروایتین السابقتین أن هناك حبكة مسرحیة حواریة أقحمت نفسها في الروایة، 
لتحـاول التــذكیر بمقتــل الحــسین بــن علــي، لتمنــع القـاريء مــن التعــاطف مــع أمــراء بنــي أمیــة رغــم أن 

 سبعة عقود، ومما ًالجریمة المتهمون بها لم یرتكبوها هم فعلیا، إذ یفصل بین الحادثتین ما یزید عن
منعدمـة عنـد شـبه  أن النزعة العلویـة كانـت ،یجعلنا نشك في دقة هذه النقولات عن عبد االله بن علي

ر الــــسیاسي والحزبــــي العباســــیین، فخطبــــة أبــــي العبــــاس الــــسابق ذكرهــــا، والتــــي كانــــت بمثابــــة التعبیــــ
لمجرد ) أبو سلمة الخلال(لأول  ، كما أن العباسیین قتلوا وزیرهم اللعباسیین، ندر ذكر العلویین فیها

  .)٤(ورود شبهة محاولته نقل الخلافة إلى العلویین

  

ورغــم اتفــاق المــؤرخین علــى وقــوع هــذه المذبحــة إلا أنهــم یختلفــون فــي عــدد ضــحایاها، فهــم 
ــــن حبیــــب البغــــدادي ــــد اب ــــوبي)٥(ًثمــــانون رجــــلا عن ــــاط.)٦(، والیعق ــــن خی ــــة )٧( أمــــا عنــــد اب ــــن قتیب ، واب

                                                 
 .٣٥٥، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج) 1(
 فارســیة بمعنــى الــدق كلمــة:  مــصطلح فارســي بمعنــى العــصي التــي تــشق رؤوس الكفــار، وكــوب:الكــافر كوبــات) 2(

 مسلم الخراساني صبغوا العصي التـي يالذین كانوا مع أب) جیش الثورة العباسیة(والكسر، وأصلها أن المسودة 
ســمط اللآلــي، : ؛ المیمنـي٣٦١الأخبـار الطــوال، ص: الــدینوري). كـافر كوبــات(معهـم بــاللون الأسـود، وســموها 

 . ٣١٥ص 
 .٧٣-٧٢، ص٦البدء والتاریخ، ج) 3(
 .٣٦٠-٣٥٩، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 4(
  .٤٨٥المحبر، ص) 5(
  .٣٥٥، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج) 6(
 .٤٠٤تاریخ خلیفة، ص) 7(
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 ویحـــددهم .ً، فهــم بـــضعة وثمــانین رجـــلا)٣(، والمـــسعودي)٢(حب الإمامــة والـــسیاسة، وصـــا)١(الــدینوري
وتدل روایة أخرى أنهم كـانوا ، )٤(ًاثنین وسبعین رجلاب من تفاصیل الحادثة اًالطبري الذي لم یذكر أی

  . )٥(ًتسعین رجلا

ٌ، فظـــاهر )٦(ًأمــا الروایـــة التـــي یوردهـــا ابــن كثیـــر والتـــي تفیـــد بـــأنهم كــانوا اثنـــین وتـــسعین ألفـــا
لروایـــات المـــشهورة فـــي المـــصادر الأقـــرب لعهـــد الحادثـــة، وربمـــا تكـــون ، ولمخالفتهـــا للعقـــل والمنطـــق

   .إضافة كلمة ألف إلى اثنین وتسعین من أخطاء النساخ

 الملـك عبـد بـن محمـد الأمیـرومن مشاهیر الذین قتلهم عبد االله بـن علـي فـي هـذه المذبحـة، 
، وهـو هـشام الخلیفـة لأخیـه المـصریة الـدیار ولـيبـادة والتـدین، وقـد مـشهور بالعال، الأمـوي مروان بن

وكذلك قتل یزید بن هشام، والغمر بن ، )٧ (الذي تغلب على الأردن عند مقتل الخلیفة الولید بن یزید
  .)٨ (یزید بن عبد الملك، وعبد الواحد بن سلیمان بن عبد الملك

لمذبحـة بتتبـع الإشـارات الـواردة فـي ویمكن حصر أسماء عـدد لا بـأس بـه مـن ضـحایا هـذه ا
، أو كتــب الأنــساب مثــل جمهــرة أنــساب العــرب )٩(كتــب التــراجم، لا ســیما تــاریخ دمــشق لابــن عــساكر

  .)١٠(لابن حزم
أن یكــون أشــهر ) م٧٨٨/هـــ١٧٢: ت(وكــان قــدر عبــد الــرحمن بــن معاویــة الملقــب بالــداخل   

م، فإنــه كــان مــن ضــمن أمــراء بنــي أمیــة ًالنــاجین مــن هــذه المذبحــة، وأعجــبهم حــالا بعــد زوال ملكهــ
ث بهـم فـي مذبحـة أبـي فطـرس، وأبیحـت كِـُ أمیـة الأمـان، ثـم نوالذین لجئوا إلى فلسطین، فلما أخذ بن

ًدمائهم، خرج خائفا حتى دخل قریة على نهر الفرات، فلمـا رأى رایـات كتائـب جـیش العباسـیین علـى 

                                                 
 .٢١٠المعارف، ص ) 1(
  .٢٩٦، ص٢ج) 2(
  .٢٨٥؛ التنبیه والإشراف، ص٢٤٧، ص٣مروج الذهب، ج) 3(
  .٣٥٦، ص٤تاریخ الأمم والملوك ، ج: الطبري) 4(
  .١٦٧، ص١ مآثر الإنافة في معالم الخلافة، ج:القلقشندي) 5(
  .٤٥، ص١٠البدایة والنهایة، ج) 6(
تــاریخ : ؛ الــذهبي١٣٦، ص١العبــر فــي خبــر مــن غبــر، ج: ؛ الــذهبي٢٧٨المحــن، ص : أبــو العــرب التمیمــي) 7(

  .٥٣١، ص ٨الإسلام، ج
  .١٣٩تاریخ الموصل، ص : الأزدي) 8(
  .١٥٥، ص١٧؛ ج١٧٥، ص١٦؛ ج٣٦٥، ص١٠؛ ج٣١٠، ص٩؛ ج٢٢٤، ص٧ج: ًانظر مثلا) 9(
  .٤٥٧، ص٢؛ ج١٠٣، ٩١، ٩٠، ٨٩، ٨٨، ٨٦، ص١ج: ًانظر مثلا) 10(
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، ثم إلى الأندلس لیقیم حكم بني )١(وبلاد المغربمشارفها هرب منها، وتسلل حتى انتقل إلى إفریقیة 
ًأثنــاء خلافــة أبــي جعفــر المنــصور، الــذي كــان معجبــا بشخــصیته، ) م٧٥٥/هـــ١٣٨(أمیــة فیهــا عــام 

  )٢ (.ولقبه بصقر قریش

ویـــذكر صـــاحب الإمامـــة والـــسیاسة أن عبـــد الـــرحمن بـــن معاویـــة كـــان ینـــوي الحـــضور إلـــى   
ً فلقیـه رجـل كـان عبـد الـرحمن قـد صـنع معـه معروفـا فـي مجلس عبد االله بـن علـي عنـد أبـي فطـرس،

ًالـسابق، فــألح علــى عبــد الــرحمن بالنــصیحة ألا یــدخل ذاك المجلــس، وأن یهــرب إلــى المغــرب محــذرا 
 علـى شخـصیة عبـد إیاه من غدر عبـد االله بـن علـي بـه، ثـم قامـت الروایـة بإضـفاء بعـد غیبـي نبـوئي

ًصحتها أمرا صعبامما یجعل التسلیم ب. )٣(الرحمن بن معاویة ً.  

وبعد أن انتهى عبد االله بن علـي مـن مذبحـة نهـر أبـي فطـرس وقتـل مـروان بـن محمـد، بقـي   
فــي فلــسطین یتــولى أمــر إدارة شــئون بــلاد الــشام وتثبیــت حكــم العباســیین فیهــا، والقــضاء علــى فلــول 

ائـد العباسـي صـالح ، وفـي بدایـة الولایـة الأولـى للق)٤("طلبـوا مـن بعـدها بطـن الأرض"الأمویین الـذین 
، تعقــب الأمــویین وتكــرر حجــزه مجموعــات مــنهم ومــن )م٧٥٠/هـــ١٣٣(بــن علــي علــى مــصر عــام 

أنصارهم، سواء خدعة بعد أن یعطـیهم الأمـان، أو أن یلقـي علـیهم القـبض، وقـد كـان یراسـل الخلیفـة 
فلـسطین، فیحملـوا في العراق بشأنهم، فیأمره بإرسالهم إلى عبد االله بن علي في ) السفاح( العباس اأب

، فیقتلهم هناك عبد االله بن علي مع )٥(ََْبطریقة مهینة أمام عامة الناس في مصر حتى یصلوا قلنسوة
ََْ والظـــاهر أن عبـــد االله بـــن علـــي قـــد اتخـــذ مـــن حـــصن قلنـــسوة قاعـــدة لإدارة .)٦( غیـــرهم مـــن الأمـــویین

  .عملیاته العسكریة والتصفویة لخصومه في بدایة ولایته على الشام

وعلیه، فمن الصعب تبرئة أبي العباس من بطش قواده وولاتـه، ولا سـیما عبـد االله بـن علـي،   
، فإنـه كتـب إلـى عمالـه فـي )٧(أو محاولة إزالة صـفة الـسفاح عنـه، كمـا یحـاول بعـض المـؤرخین ذلـك

ا یــأمرهم بتتبــع بقایـا بنــي أمیــة، ووضــع الأرصــاد علـیهم، وقــتلهم حیــث ثقفــوهم، ففعلــو"الـشام والحجــاز 
                                                 

  .١٩٦، ص ٢٣نهایة الأرب في فنون الأدب، ج: ؛ النویري١٢٢، ص٥الكامل، ج: ابن الأثیر) 1(
  .٣٧٦المعجب في تلخیص أخبار المغرب، ص: ؛ المراكشي١٢١، ص٤العبر، ج: ابن خلدون) 2(
 .٢٩٧-٢٩٦، ص٢ج :انظر) 3(
 .١٢٠، ص٤العبر، ج: ابن خلدون) 4(
 بفتح القاف واللام وسـكون النـون، مدینـة وحـصن شـمالي الرملـة مـن أرض فلـسطین، ویبعـد عنهـا أربعـة :ََْقلنسوة) 5(

؛ ٧٨المــسالك والممالــك، ص: ًوعــشرون مــیلا، وهــو فــي الطریــق بــین العاصــمتین طبریــة والرملــة، ابــن خرداذبــة
  .٣٩٢، ص٤لدان، جمعجم الب: یاقوت

  .١٠٠-٩٨الولاة والقضاة، ص: الكندي) 6(
؛ أحمــد مختــار العبــادي، فــي التــاریخ ٥٣العــصر العباســي الأول، ص: ًانظــر مــثلا مــا كتبــه عبــد العزیــز الــدوري) 7(

  .٧١؛ فاروق عمر فوزي ومحسن حسین، الوسیط في تاریخ فلسطین، ص٤٤-٤١العباسي والفاطمي، ص
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ـــه بالمـــشرق "ً، فـــضلا علـــى أنـــه )١("واستأصـــلوا ًكـــان ســـریعا إلـــى ســـفك الـــدماء فاتبعـــه فـــي ذلـــك عمال
  .)٢("والمغرب

ـــي ضـــد  ـــد االله بـــن عل ـــادة عب ـــذي مارســـه العباســـیون بقی ـــبطش ال والـــذي یفهـــم مـــن القـــسوة وال
 یـنم عـن الأمویین وأنصارهم سواء في فلسطین أو غیرها من بلاد الشام، ومن ثم تتبعهم بالقتـل، أنـه

ًخــوف العباســیین مــن أي احتمــالات للثــورة یمكــن أن یقومــوا بهــا لاحقــا، مــستندین علــى قاعــدتهم فــي 
بلاد الشام، رغم أن موقف القبائل الشامیة، قیسیة ویمنیـة، مـن مـروان بـن محمـد أثنـاء مطاردتـه مـن 

  .العباسیین لم یكن یصل إلى المستوى المتوقع منهم

ومهم مــن الأمــویین علــى مخالفــة صــریحة لتعــالیم الإســلام ودل ســلوك العباســیین تجــاه خــص
نقـص مـن قیمـة الادعـاء باتبـاع هـذا أم قتـل الـنفس بغیـر حـق، كمـا أن سـلوكهم یحـرشدد علـى تالذي 

  . ، كما مر في المبحث السابقخلافةالكتاب والسنة، وما حاولوا إثباته من حقهم الشرعي في ال

ًصــبحت إقلیمــا تابعــا للدولــة العباســیة الناشــئة، بعــد وهكــذا نــرى أن بــلاد الــشام وفلــسطین قــد أ
فصل دموي كانت المذابح العباسـیة وانقـلاب الیمنیـة علـى مـروان بـن محمـد وخـذلان القیـسیة لـه مـن 

  .  على سیر الأحداث وتطورها فیما بعد-بلا شك-مشاهده الرئیسة، وهو مما سیؤثر 

  

  

  

  

                                                 
  .٣٠٧، صغرر السیر: المرعشي) 1(
  .٢٢٦تاریخ الخلفاء، ص:  السیوطي)2(
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  المبحث الثالث
  ةأهم الأحداث والتطورات السياسي

  

ًكـان انتـزاع الــشام مـن أیـدي الأمــویین ومـا صــاحبه مـن إذلال وتخریـب وتــدمیر ومـذابح أمــرا 
ًصــادما لأهلهــا، الــذین تفیئــوا ظــلال الــصدارة مــدة قاربــت القــرن مــع الأمــویین، لــذا كــان مــن الــصعب 

ــیهم أن یــسلموا بــالأمر الواقــع، فقــاموا بعــدد مــن الثــورات الإقلیمیــة والمحلیــة ضــد الحكــم العب اســي عل
 ألا": المنصور سألهفحین  دلیل على ذلك،على أبي جعفر المنصور  )١(ابن جعونة رد  وفي،الجدید

ــــا؟ فــــي الطــــاعون عــــنكم رفــــع إذ االله تحمــــدون ــــا یجمعــــك أن مــــن أعــــدل االله": ، رد علیــــه"ولایتن  علین
 .)٢("والطاعون

مـــن لب الـــص عامـــة أثـــرت فـــي موقـــف أهـــل الـــشام اًورصـــدت الباحثـــة أمینـــة البیطـــار أســـباب
  :العباسیین، وهي

ابتعـــاد مركـــز الخلافـــة عـــن الـــشام، وبالتـــالي فقـــد أهـــالي الـــشام المكاســـب التـــي حققوهـــا أیـــام  - 
  .الأمویین

خــوف العباســیین مــن أهــالي الــشام لإدراكهــم أنهــم أنــصار الأمــویین، ومــا نــتج عــن ذلــك مــن  - 
 .مراقبتهم والتضییق علیهم

 .اسي وتأخر حضارينتج عنه من اضطراب سی كثرة تبدیل الولاة وما - 

إثارة العباسیین للعصبیة القبلیة عن طریق تقریبهم للیمینة دون القیسیة في بدایة الأمر، وتبـع  - 
ًذلـك فیمـا بعـد إهمــال لـشأن العـرب تــدریجیا، فمنـذ عهـد المـأمون بــدأ اعتمـاد العباسـیین علــى 

 .)٣(ٕالفرس واهمال العرب، وجاء عصر المعتصم فأسقط العرب من دیوان العطاء

مـــا ذكرتـــه المـــصادر عـــن أهـــم تلـــك الأحـــداث التـــي لهـــا علاقـــة تفـــصیل فـــي الـــسطور التالیـــة و  
  .بفلسطین، سواء انطلقت منها أو شاركت فیها

                                                 
 هو منصور بن جعونة، كان من قادة مروان بـن محمـد وقـد بنـى حـصنا ورابـط فیـه مـع عـدد كثیـف :ابن جعونة) 1(

من أهل الشام والجزیرة وأرمینیة لرد العدو، رفض الخضوع لبني العباس وامتنع في الرها، ثـم وقـف إلـى جانـب 
). م٧٥٨/هـــ١٤١(بــه الخلافــة لنفــسه بعــد الــسفاح، قــبض علیــه المنــصور وقتلــه عــام عبــد االله بــن علــي فــي طل

 .٢٦٦-٢٦٥، ص٢معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت٣٧٠، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي
 .٢٤٦، ص١١تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 2(
 .٧٢تاریخ العصر العباسي، ص: أمینة البیطار) 3(
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، وفـي )م٧٥٤-٧٥٠/هــ١٣٦-١٣٢(ففي عهـد الخلیفـة العباسـي الأول أبـو العبـاس الـسفاح 
، وكان حبیب من القـادة )١(هالسنة الأولى من خلافته اشتعلت ثورة حبیب بن مرة كأول ثورة في عهد

، وأحـد وجـوه القیـسیة فـي فلـسطین والبلقـاء، إذ كـان منزلـه فـي )٢(الفرسان في جـیش مـروان بـن محمـد
  .)٣(الرمله ونواحیها

ــــى قومــــه مــــن  ــــى نفــــسه وعل ــــسبب المباشــــر لثورتــــه تــــذكر المــــصادر أنــــه خــــاف عل وعــــن ال
ــ)٤(العباســیین ذكر بعــض المــصادر الــسریانیة أن ســبب ً الــذین لــم یرحمــوا أیــا مــن بقایــا الأمــویین، وت

لمـا " هـو شـعور عـرب الـشام بالنـدم -ومنهـا ثـورة حبیـب-الثورات الشامیة الأولى في وجه العباسـیین 
، فهاجـت لـذلك واضـطربت، ركبهم من العار وتسلیط العجم علیهم، ینزلون منازلهم ویأخـذون أمـوالهم

وجبروتهم زرع الكره في ) العباسیین(جور المسودة ، وهو ما یؤیده الذهبي بأن )٥("وامتنعوا من البیعة
  .)٦(قلوب الناس

وأیــا كـــان الـــسبب المباشـــر أو الأســـباب المحفـــزة علــى الثـــورة، فـــإن كـــلا الأمـــرین یعنـــي عـــدم 
خـضوع الـشام وفلـسطین للحكـم الجدیـد، وأن مذبحـة أبــي فطـرس لـم تحقـق أهـدافها فـي الـردع أو كــي 

  .لشامالوعي لدى أتباع الأمویین أو عرب ا

كانت ثورة حبیب بن مرة كبیرة، إذ بایعته القیسیة والقبائل الموالیة لها، كما تبعه أهل البلقاء 
، وانــضم إلــى الثــورة طائفــة كبیــرة مــن قیــسیة دمــشق بعــد أن نجــح العباســیون فــي )٧(والبثنیــة وحــوران

ربعــة آلاف علــى التحــالف مــع الیمانیــة فیهــا، ثــم تبــع الثــورة طائفــة أخــرى مــن یمانیــة دمــشق بلغــت أ
  . )٨(رأسهم عثمان بن عبد الأعلى الأزدي الذي خرج من دمشق وتحالف مع حبیب

ًواتخــذت ثــورة حبیــب بــن مــرة وحلفائــه شــعارا مخالفــا لــشعار العباســیین فلبــسوا البیــاض مـــن  ً
  .)٩( الثیاب، وحملوا الرایات البیض على خلاف رایات العباسیین السوداء

                                                 
 .١٧٣، ص٣العبر، ج: ابن خلدون) 1(
 .٣٥٧، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 2(
 .١١٤المنتخب من تاریخ المنبجي، ص: المنبجي) 3(
، ٣ج: ؛ ابـن خلـدون٦١، ص١٢تـاریخ دمـشق، ج: ؛ ابـن عـساكر٣٥٧، ص٤تاریخ الأمـم والملـوك، ج: الطبري) 4(

 .١٧٣ص
 .١١٤المنتخب من تاریخ المنبجي، ص: المنبجي) 5(
 .٣٤٠، ص٨تاریخ الإسلام، ج )6(
 .٣٥٨، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 7(
 .٥٦، ص١٠البدایة والنهایة، ج: ؛ ابن كثیر١٤٤تاریخ الموصل، ص: الأزدي) 8(
 .١٧٣، ص٢سمط النجوم العوالي، ج: ؛ العصامي١٧٣، ص٣العبر، ج: ابن خلدون) 9(
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ة عبــد االله بــن علــي القــضاء علــى الثــورة فجــرت بــین الجیــشین وحــاول الجــیش العباســي بقیــاد
ً كان النصر فیهـا حلیفـا لجـیش الثـورة، حتـى إذا مـا أتـى عبـد ، لاسیما في البلقاء عدةوقعات ومعارك

، وهـو  مجـزأة بـن الكـوثر بـن زفـر الكلابـي الـوردوأبـَِّأخرى في قنـسرین یقودهـا االله بن علي خبر ثورة 
الجیش الأموي، اضطر حینها أن یدعو حبیب بن مرة إلى الصلح، فصالحه ًأیضا من قادة وفرسان 

   .)١(وأعطاه الأمان لنفسه ولمن معه

ـــدافع كـــان خـــوف أولئـــك  ـــة تؤیـــد أن ال ـــار عـــن تلـــك الثـــورة، وهـــذه النهای وبـــذلك تنتهـــي الأخب
  .ضمان أمنهم الشخصيورغبتهم في المنتمین للأمویین على أنفسهم 

، وفـي )م٧٧٥-١٥٤/هـ١٥٨-١٣٦( الثاني أبو جعفر المنصور وفي عهد الخلیفة العباسي
الأشهر الأولى من خلافته، تمرد في فلسطین الحكم بن ضـبعان حفیـد القائـد الأمـوي روح بـن زنبـاع 
الجذامي، والحكم هو ذاك القائد الیماني السابق ذكره الذي وقف في وجه الخلیفـة الأمـوي مـروان بـن 

  .)٢(االله بن علي العباسي، ومنعه من دخول فلسطینمحمد أثناء فراره من جیش عبد 

 عـم –ًوكان تمرد الحكم في فلسطین جزءا مـن تمـرد أكبـر فـي الـشام قـاده عبـد االله بـن علـي 
 خـــلال عـــصیانه ورفـــضه الاعتـــراف بخلافـــة أبـــي جعفـــر المنـــصور، وادعائهـــا –الـــسفاح والمنـــصور 

صور وادعائـــه بأحقیتـــه بهـــا إلـــى روایتـــه لنفـــسه، إذ اســـتند عبـــد االله بـــن علـــي فـــي رفـــضه لخلافـــة المنـــ
الخاصة بأن السفاح قد عهد إلیـه بالخلافـة، نظیـر بطولاتـه خـلال الـسیطرة العباسـیة ولاسـیما ملاحقـة 
ًالخلیفة الأموي مروان بن محمد، فلما كان عبد االله بن علي والیا على الشام للسفاح وكان الحكم بن 

ًیــه فــي ادعائــه، عینــه والیــا علــى فلــسطین، كمــا عــین ضــبعان أحــد قادتــه، ومــن المــصدقین لــه ومؤید
، وبذلك یكون قبول الحكم بن ضبعان بهذه الولایة بمثابة الخروج على )٣(غیره ولاة على أجناد أخرى

الخلیفة المبایع له من العامة وهو أبو جعفر المنصور، ویرى بعض المؤرخین أن وقوف أهـل الـشام 
بقدر ما هو رغبة منه في اضطراب أحوال العباسـیین لأملهـم فـي ًمع عبد االله بن علي لیس حبا فیه 

   )٤ (.رجوع السلطة إلیهم

  

  
                                                 

الكامل، : ؛ ابن الأثیر٦١، ص١٢تاریخ دمشق، ج: ؛ ابن عساكر٣٥٧، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 1(
 .١٧٣، ص٣ج: ؛ ابن خلدون٤٩٥، ص٢ج

غــرر : ؛ المرعــشي٣٥٤، ص٤تــاریخ الأمــم والملــوك، ج: ، الطبــري٣٢٠، ص٩أنــساب الأشــراف، ج: الــبلاذري) 2(
 .١٠، ص١٥تاریخ دمشق، ج: ؛ ابن عساكر٢٩٩السیر، ص

 .١٤٥، ص٤أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 3(
 .٥٧ العصر العباسي الأول، ص:عبد العزیز الدوري) 4(
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أن یـسیطر علـى ) م١٥٤/هــ١٣٧( تمـرده التـي لـم تتجـاوز الـسنة خـلال مـدةواستطاع الحكم 
 یكلـف صـالح بـن علـي ، ممـا جعـل الخلیفـة المنـصور)١(العدید مـن مـدن فلـسطین الداخلیـة والـساحلیة

، فأرســل صــالح بــن ردفلــسطین، أمــر القــضاء علــى هــذا التمــاً علــى ســابقاً والیــ كــان وقــدوالــي مــصر، 
علي ثلاثة مـن خیـرة قـواده علـى رأس كتـائبهم فـي جـیش موحـد یقـوده أبـو عـون، وبـدأ هـو فـي تعقـب 

ممـن كـان یقـیم فـي مـصر، وكـذلك شـرع ) القائـد الأمـوي جـد الحكـم بـن ضـبعان(ذریة روح بن زنباع 
تولى هو قیادتـه، وبینمـا هـو فـي طریقـه نحـو فلـسطین أتـاه خبـر هزیمـة تمـرد في تجهیز جیش آخر ی

ًثم انتقـل إلـى فلـسطین والیـا علیهـا فـي نهایـة  ،ًالحكم مصحوبا بثلاثة آلاف رأس ممن كان مع الحكم
    )٢ ().م١٥٤/هـ١٣٧(العام 

بـد أما مـصیر الحكـم فتـذكر الروایـة أنـه هـرب إلـى بعلبـك فقـبض علیـه والـي دمـشق آنـذاك ع
  )٣(.الوهاب بن إبراهیم الإمام فأرسله إلى صالح بن علي فقتله

ًتشیر المعلومات السابقة إلى عدد مـن القـضایا لعـل أهمهـا أن تمـرد الحكـم كـان قویـا ومـؤثرا  ً
ًاستطاع من خلاله السیطرة على أجزاء واسعة من فلسطین، كما یظهر جلیا أن عدد المنضمین إلى 

سناه إلى عدد الرؤوس المقطعة أو طبیعة الجـیش المرسـل لمحاربتـه وشـروع ًتمرده كان كبیرا إذا ما ق
ًكمــا یظهــر جلیــا مــدى القــسوة التــي تمــت مــن خلالهــا معالجــة .  آخــر جــیشصــالح بــن علــي بتجهیــز

  .عصیان عبد االله بن علي وأتباعه من متمردي الأقالیم

ورة أخـرى، ًقامـت فـي فلـسطین أیـضا ثـ) م٧٧٥-١٥٤/هـ١٥٨-١٣٦(وفي خلافة المنصور 
ً لكنهـــا حتمـــا بعـــد ،لـــم تـــذكر المـــصادر التـــي بـــین أیـــدینا الكثیـــر مـــن تفاصـــیلها أو أســـبابها أو توقیتهـــا

القضاء على تمـرد الحكـم بـن ضـبعان الجـذامي، وقـد تزعمهـا شـیخ كبیـر الـسن، والظـاهر أنهـا كانـت 
نـــصور، ثـــورة محـــدودة ومحلیـــة، نـــتج عنهـــا بعـــض العبـــث فـــي فلـــسطین، فلمـــا وصـــل خبرهـــا إلـــى الم

ٕ یتوعـده بالویـل واهـدار الـدم إن لـم یبعـث إلیـه بقائـد الثـورة، فقـبض )٤(ل إلى والیه على فلـسطینـــــــــأرس
علیــه والــي فلــسطین وأرســله إلــى المنــصور، فتــدخل حاجــب المنــصور ووزیــره أبــو الفــضل الربیــع بــن 

                                                 
)1 (Theophanes: The chronicle of Theophanes, p.118  
: ؛ المقریـزي٣٣٢-٣٣١، ص١النجـوم الزاهـرة، ج: ؛ ابـن تغـري بـردي١٠٤-١٠٣الـولاة والقـضاة، ص : الكنـدي) 2(

 .٣٠٦، ص١المواعظ والاعتبار، ج
 .١٠، ص١٥خ دمشق، جتاری: ابن عساكر؛ ٣٢٣ ص،٩أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 3(
ِّلا تعینــه المــصادر التــي تناولــت الحادثــة، وربمــا یكــون عبــد الوهــاب بــن إبــراهیم الإمــام، فقــد ولــي فلــسطین لأبــي ) 4(

 .في المبحث الثاني من الفصل الثانيسیتم الحدیث عنه وجعفر، واشتهر بظلمه وعسفه بالناس، 
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أمـره المنـصور بـأن ، الذي كان من أصل فلسطیني، وتشفع له عند المنصور فتم لـه ذلـك، و)١(یونس
  .)٢(یطلق سراحه ویحسن إلیه

 علـى أن -إلـى حـد مـا–بول المنصور شفاعة الربیع بن یونس في هذا الثائر إنمـا تـدل قَإن 
الثورة لم تكن ذات طابع عسكري، ولم یهراق فیها دماء رجال الدولة، وأن المنصور ربما كان یعرف 

  .في عقوبة الثائرًأن ظلما یمارسه والیه على فلسطین، فلم یبالغ 

، قـدم المنـصور إلـى فلـسطین مــرتین؛ لا ) م٧٧٥-١٥٤/هــ١٥٨-١٣٦(وأثنـاء فتـرة خلافتـه 
فــي طریــق ) م٧٥٨/هـــ١٤١(تــذكر المــصادر الكثیــر عــن أخبارهمــا، وكانــت المــرة الأولــى فــي العــام 

كان ، وعلل المسعودي الزیارة بنذر )٣(عودته من رحلة الحج، فزار بیت المقدس وصلى في مسجدها
  .)٥(، وأثناء زیارته أرسل في طلب والي مصر وأبدله بوال آخر)٤(على المنصور

صــــحبه فیهــــا حاجبــــه ) م٧٨٧/ هـــــ١٥٤(ًأمــــا المــــرة الثانیــــة فكانــــت بعــــد ثلاثــــة عــــشر عامــــا 
َّالفلسطیني الربیع بن یونس، ومن بیت المقدس وجه القائد یزیـد بـن حـاتم إلـى إفریقیـة فـي جـیش مـن 

  .)٧( وبلغت مدة إقامته بفلسطین الشهر)٦(.رب الخوارج هناكخمسین ألف مقاتل لح

                                                 
نسبه إلى أبي فروة كیسان ، وهو من سبي الخلیـل، یعود ب : )م٧٨٦ -٧٣٠/هـ١٧٠-١١١(الربیع بن یونس ) 1(

 وبذلك یكون فلسطیني للأصل، وقد كـان للعائلـة الكیـسانیة فـي ظـل العباسـیین مـا كـان ،مولى عثمان بن عفان
ًكــان جلـیلا نبــیلا منفــذا . لعائلـة روح بــن زنبـاع فــي عهــد الأمـویین، تــولى الربیــع الحجابـة للمنــصور، ثـم وزر لــه ً ً

ًفــصیحا كافیــا حازمــا عــاقلا فطنــا، خبیــرا بالحــساب والأعمــال، حاذقــا بــأمور الملــك، فنــال الــوزراة ًللأمــور مهیبــا  ً ً ً ً ً ً
؛ ابـن ٤١٤، ص٨تـاریخ بغـداد، ج: الخطیب البغـدادي. لعدد من الخلفاء العباسیین وكذلك ذریته من بعده ذلك

: ؛ الـــذهبي١٧٨نیة، صالفخـــري فـــي الآداب الـــسلطا: ؛ ابـــن الطقطقـــا٢٩٤، ص١وفیـــات الأعیـــان، ج: خلكـــان
المــوجز فــي تــاریخ الــدول العربیــة وعهودهــا فــي : مــصطفى مــراد الــدباغ. ٣٣٥، ص٧ســیر أعــلام النــبلاء، ج

 .١٨٥-١٨٤بلادنا فلسطین، ص
 .٢٩٥، ص٢وفیات الأعیان، ج: ابن خلكان؛ ٩٧الوزراء والكتاب، ص: الجهشیاري) 2(
غــرر الــسیر، : ؛ المرعــشي٢٧، ص٨المنــتظم، ج: وزي؛ ابــن الجــ٣٩٤، ص٤تــاریخ الأمــم والملــوك، ج: الطبــري) 3(

 .٣٣٨ص
 .٣٠٨، ص٣مروج الذهب، ج) 4(
 .٣٠٦، ص١المواعظ والاعتبار، ج: المقریزي) 5(
تـاریخ دمـشق، : ؛ ابن عساكر٢١٨تاریخ الموصل، ص: ؛ الأزدي٥٠٦، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 6(

 .٣٢٢، ص٦وفیات الأعیان، ج: ؛ ابن خلكان٨٥، ص١٨ج
 .٣٨٣الأخبار الطوال، ص: الدینوري) 7(
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-١٥٨( خلافـة المهـدي خـلالمـة وقعـت فـي فلـسطین مه سیاسیة اًولا تذكر المصادر أحداث
ســوى أن المهــدي قــد أتــى إلــى ) م٧٨٦-٧٨٥/هـــ١٧٠-١٦٩(وابنــه الهــادي ) م٧٨٥-٧٧٥/هـــ١٦٩

  )١().م٧٨٠/هـ١٦٣( في العام اًبیت المقدس زائرا وصلى فیه

، شــــهدت فلــــسطین ثــــورة فــــي عــــام ) م٨٠٨-٧٨٦/هـــــ١٩٣-١٧٠(أمــــا فــــي خلافــــة الرشــــید 
ًقــام بهــا شــخص مــن عبــد القــیس یــدعى ســیف بــن بكــر، فأرســل الرشــید إلیــه جیــشا ) م٨٠٥/هـــ١٩٠(

 ولا تـذكر )٣(. القریبـة مـن مدینـة عكـا)٢(بقیادة محمد بن یزید بن مزید الشیباني فقتلـه عنـد عـین البقـر
  .ل أوفى عن هذه الثورة، ویبدو أنها كانت ثورة محلیة محدودة وغیر ذات أثر بالغالمصادر تفاصی

 فلـسطین الجـزء الأكبـر مـن أحـداثها، ذلـك  جنـوبنشبت ثورة شهد) م٨٠٦/هـ١٩١(وفي العام التالي 
ًأن الرشــید عــین الحــسین بــن جمیــل والیــا علــى مــصر، فاشــتد علــى النــاس فــي الخــراج، فخــرج علیــه 

مـن مـوالي قبیلـة – الحـوف مـن الوجـه البحـري فـي مـصر، وخـرج علـیهم أبـو النـداء الناس فـي منطقـة
ومـدین، وأغـار  )٥(، وكان معه نحو ألف رجل وكان یقطع الطریق بأیلة وبدا وشغب)٤( في أیلة-بلي

ًعلى عدد من القرى في جنوب الشام، وانضم إلیه عدد من الثوار الآخرین، حتى بلغوا مبلغا عظیما  ً
القتل، فأرسل هارون الرشید یحیى بن معاذ في أمرهم، فسار یحیـى إلـى فلـسطین وبعـث من النهب و

 فــالتقى ًجیــشا فــي طلــب أبــي النــداء ومــن معــه، وكــذلك فعــل الحــسین بــن جمیــل والــي مــصر آنــذاك،
ً النــداء ومــن معــه، وتــم القــبض علــى أبــي النــداء واقتیــد أســیرا إلــى الخلیفــة الجیــشان بأیلــة وهزمــوا أبــا

رشــید الــذي قتلــه فیمــا بعــد، ولمــا وصــلت أخبــار مقتــل أبــي النــداء إلــى أهــل الحــوف تراجعــوا هــارون ال
  .)٦(عن عصیانهم وأدوا ما علیهم من خراج

  
                                                 

 .٢٦٤، ص٨المنتظم، ج: ؛ ابن الجوزي٨٥، ص١٨تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 1(
: ، وما أثبتناه عند الأزدي، وعین النورة غیر مـذكورة فـي كتـب البلـدان، أمـا عـین البقـر)عین النورة(عند الطبري ) 2(

ًوالیهــود، وفــي الروایــات الــشعبیة أن بقــرا خــرج منهــا لآدم عــین مــاء قــرب عكــا یزورهــا المــسلمون والمــسیحیون 
 . ١٧٦، ص٤معجم البلدان، ج: یاقوت. لیحرث الأرض

 .٣٠٩تاریخ الموصل، ص : ؛ الأزدي٦٧٧، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 3(
لمغــرب، وبهــا ، یجتمــع بهــا حــاج الــشام ومــصر وا)الأحمــر(كانــت مدینــة جلیلــة علــى ســاحل البحــر المــالح : أیلــة) 4(

التجــارات الكثیــرة، وأهلهــا أخــلاط مــن النــاس، وتعــرف الیــوم بمدینــة العقبــة، مینــاء المملكــة الأردنیــة الهاشــمیة، 
ــــة ــــیج العقب ــــوبي. ویــــضاف لهــــا خل ــــدان، ص: الیعق ــــدباغ١٢٩البل ــــسطین، : ؛ ال ــــي فل ــــة وعهودهــــا ف ــــول العربی ال

 . ١٩٩ص
معجـم البلـدان، : یـاقوت.  للإمـام الزهـريعلیهمـا ضـیعةكـان ، وا معالم مدینة أیلة ونواحیهوادیان من: بدا وشغب )5(

  .٤٣٩، ص٣الأنساب، ج: السمعاني؛ ٨٨، ص٥ج
 .١٤١، ٢النجوم الزاهرة، ج: ؛ ابن تغري بردي١٤٤-١٤٣الولاة والقضاة، ص: الكندي) 6(
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ٕ وان كانـت أرضـها ،ومن الموضوعیة أن نذكر هنا أن هذه الثورة لم تكـن ثـورة أهـل فلـسطین
ً كانوا أكثر الناس تـضررا مـن هالقد شهدت الجزء الأكبر من أحداثها، بل إن الذي لا شك فیه أن أه

هذه الثورة إذا ما عرفنا أن منطقة النشاط التخریبي وقطع الطریق لجماعة أبي النداء كان في طریق 
لأهـل مـصر وفلـسطین إذا جـاوزوا "أهل فلسطین إلى المدینة، فحـسب مـا جـاء فـي معجـم البلـدان أن 

ا مـقریتـان بالبادیـة كـان بنـو مـروان أقطعوهأحدهم على شغب وبدا، وهما : مدین طریقان إلى المدینة
  . )١(" وبها قبره حتى ینتهي إلى المدینة ،للزهري المحدث

-٨٠٨/هــ١٩٨-١٩٣(آلت الخلافة من بعد الرشید إلـى نجلـه الأمـین، وكانـت مـدة خلافتـه 
 والیـه )٢(أرسـل ابـن التختـاخ) م٨٠٨/ هــ١٩٣(ملیئة بالاضطرابات ففـي أول سـنوات خلافتـه ) م٨١٣
 مصر آنذاك أموال الخراج إلـى مقـر الخلافـة فـي بغـداد، فلمـا صـارت الأمـوال فـي فلـسطین فـي على

ًهم الـسنوي كـاملا ئطریقها إلى بغداد، استولى أهل الرملة على هذه الأموال، فأخذوا منها مقدار عطـا
  .)٣(وأدخلوا الباقي في بیت المال

م یكونوا یتقاضون رواتبهم السنویة،  على أن أهل الدیوان في فلسطین لوتدل الروایة السابقة
لأن العباسیین اتبعوا سیاسة تعزیز وجود العناصر الخراسانیة على حساب جنود الدیوان الذین كـانوا 
ًفــي أغلبیــتهم الــساحقة مــن القبائــل العربیــة، وخــصوصا فــي القبائــل الــشامیة التــي لــم یطمئنــوا لولائهــا 

 الجنـد إلـى بیـت المـال كـان رغبـة مـنهم فـي عـدم إغـضاب  أما إرجاع الأموال الزائدة عن عطـاء،ًأبدا
  .)٤(الخلافة في بغداد في هذه المرحلة

وازدادت الاضــطرابات فــي العــام التــالي لخلافتــه حــین ظهــرت الخلافــات مــع أخیــه المــأمون 
ٕ، وان كنـــا لا نملـــك الكثیـــر مـــن "فتنـــة الأمـــین والمـــأمون"فیمـــا عـــرف فـــي المـــصادر الإســـلامیة باســـم 

عن دور فلسطین السیاسي في هذه المرحلة إلا أننا یمكن الوقوف علـى بعـض الإشـارات المعلومات 
التي تفید أن فلسطین عاشت مرحلة الاضطراب، شأن باقي ولایات الخلافة، لدرجة أن ابـن التختـاخ 

ســار متوجهــا فــي "، ) م٨٠٩/هـــ١٩٤(لمــا أراد الرجــوع إلــى بغــداد بعــد عزلــه عــن ولایــة مــصر عــام 

                                                 
 .٨٨، ص٥، جمعجم البلدان: یاقوت) 1(
فتنــة "، وفــي بدایــة عهــد الأمــین واجــه )م٨٠٨/هـــ١٩٣( آخــر ولاة مــصر فــي عهــد الرشــید :الحــسن بــن التختــاخ) 2(

: الكنــدي. فــي مــصر، إذ ثــار الجنــد فــي وجهــه، كمــا تقاتــل النــاس فــي الجــامع وغیــره، ثــم عزلــه الأمــین" عظیمـة
 . ١٤٦صالولاة والقضاة، 

 . ١٤٦الولاة والقضاة، ص: الكندي) 3(
 . ٢٤٥فلسطین في خمسة قرون، ص: عثامنة) 4(
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ومــن تــداعیات الفتنــة علــى بــلاد الــشام أن ظهــرت زعامــات  ،)١ ("لفــساد طریــق الــشامطریــق الحجــاز 
  .)٢(سیطر كل منها على ناحیته

 فلــسطین بكافــة مكونــاتهم الإجتماعیــة،  أهــلواضــطراب حبــل الأمــن فیهــا، وتــأثر بهــذه الفتنــة 
بــوا الغــلال  یــدخلوا الــضیاع وینه،كــان الــسكان معهــم مــن الــسامرة وغیــرهم فــي شــدة عظیمــة وهائلــةف"

تــأثرت الطائفــة الــسامریة بهــذه الفتنــة إذ اعتــدى علــیهم وكمــا . )٣("والــذهب والفــضة والنحــاس والكــسوة
لقدس ودمر وعلى أماكنهم بعض العصابات التي استغلت جو الفوضى، هدمت بعض الكنائس في ا

بعد أن أرسـل ثیموس في فلسطین، ولم تتوقف هذه الاعتداءات والفوضى إلا دیر مار سابا ودیر أیو
 الــــذي أوقــــف الاضــــطراب وأعــــاد الأمــــن إلــــى )٤(الخلیفــــة المــــأمون قائــــده القــــوي عبــــد االله بــــن طــــاهر

   .)٥(المنطقة

وتـشیر الروایــة التاریخیــة أن جمیــع أجنــاد الــشام خــلال الفتنــة قــد احتــشدت فــي جــیش الأمــین 
 أنفسهم مـع الجنـود الذي كان یقوده عبد الملك بن صالح، لكن موقف أهل الشام اختلف حین وجدوا

: " الخراسانیین فـي عـسكر واحـد فـي الرقـة، وقـد تعرضـوا لأذى الخراسـانیین، فـصاح بهـم أحـد قـادتهم
داركــم داركــم، المــوت الفلــسطیني خیــر مــن ... اعتزلــوا الــشر قبــل أن یعظــم ... إنهــا الرایــة الــسوداء 

  .)٦(ماالش أهل عامة معه رجع ورجع ثم" العیش الجزري

مـــین والمـــأمون بمقتـــل الأمـــین وتـــولي المـــأمون للخلافـــة مـــن بعـــده، واتـــسمت انتهـــت فتنـــة الأ
 بعــض ویـذكرباسـتقرار الأوضــاع الداخلیـة وهــدوئها، ) م٨٣٣-٨١٣/هـــ٢١٨-١٩٨(خلافـة المـأمون 

 )٧()م٨٣٢/هـــ٢١٧(أو أوائــل العــام ) م٨٣١/ هـــ٢١٦(البــاحثین أنــه قــد زار بیــت المقــدس فــي العــام 

                                                 
 . ١٤٦والقضاة، صالولاة : الكندي) 1(
 . ٢٤٦فلسطین في خمسة قرون، ص: عثامنة: انظر) 2(
  . ١٨٤كتاب التاریخ عن الآباء، ص: أبو الفتح السامري) 3(
  من أشهر الولاة في العصر العباسي، أصله من ): م٨٤٤ - ٧٩٨ = ـ ه٢٣٠ - ١٨٢(عبد االله بن طاهر ) 4(

ً وخراجا، ثم عاد إلى بغداد فولاه خراسان، وظهرت كفاءته فكانـت ًخراسان، ولاه المأمون الشام والجزیرة ومصر، حربا
. لــه طبرســتان وكرمــان وخراســان والــري والــسواد ومــا یتــصل بتلــك الأطــراف، واســتمر كــذلك إلــى أن تــوفي بنیــسابور

  .٩٣، ص٤الأعلام، ج: ؛ الزركلي٤٨٣، ص٩تاریخ بغداد، ج: البغدادي
)5 (Theophanes: The chronicle of Theophanes, p.118; Jams A. Montgomery, The 

Samarians, p.128; Jacob de Hass, History of Palestine, p.159. 
 .٢٤٦فلسطین في خمسة قرون، ص: عثامنة: وانظر

 .١٦٥، ص٢تاریخ سوریة ولبنان وفلسطین، ج: ؛ فیلیب حتي٦٣، ص٥تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 6(
فلــسطین مــن الفــتح : ؛ نبیــه عاقــل٢١٧-٢١٦العربیــة وعهودهــا فــي بلادنــا فلــسطین، ص الــدول : الــدباغ: انظــر) 7(

 . ٢٨٠، ص٢، مج٢م، الموسوعة الفلسطینیة، ق١٠/هـ٤العربي الإسلامي إلى أواسط القرن 
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للتنـزه والتـصید أثنـاء ) جبـل الـشیخ( خـروج المـأمون إلـى جبـل الـثلج تتحدث عـنمعتمدین على روایة 
ً، فــضلا عــن خلــو المــصادر )٢(فلــسطینبوجبــل الــثلج المــذكور یقــع بدمــشق ولــیس . )١(زیارتــه لدمــشق

  .المنصور والمهديالمتاحة من ذكر لزیارة المأمون لفلسطین على خلاف الأخبار الواردة في زیارة 
  

ًوتحدیدا في العام الأخیر منها تفجـرت ) م٨٤٢-٨٣٢/هـ٢٢٧-٢١٨(وفي خلافة المعتصم 
أهمیــة هــذه الثــورة بمــا مــن رغم بــالمــن فلــسطین واحــدة مــن أعظــم ثــورات الــشام فــي تلــك المرحلــة، و

تــسلطه مــن ضــوء علــى أحــوال العامــة فــي الــشام، إلا أن المــصادر لا تزودنــا بمعلومــات كافیــة عــن 
تمــیم "یمــاني، والمكنــى بــأبي حــرب، وینفــرد الیعقــوبي بــذكر اســمه حیــاة قائــد الثــورة الملقــب بــالمبرقع ال

 ،، وهذه كلها على غیر عادة ما یذكر من الأسماء ذات التأثیر فـي كتـب التـاریخ والتـراجم)٣("اللخمي
  . نجاحه في إخفاء شخصیتهًفضلا عنمما یدلل على غموض حیاة المبرقع قبل الثورة 

الثـورة، نقلهـا الطبـري وتبعتـه معظـم المـصادر اللاحقـة، وأقدم الروایات وأشملها في أمر هـذه 
فعن السبب المباشر للثورة تذكر الروایة أن بعض الجند أراد النزول في داره وهو غائـب عنهـا وفیهـا 

 ،فیهـا فـأثر ذراعهـا الـسوط فأصـاب ،بـذراعهازوجته أو أخته فمانعته ذلك، فضربها بـسوط كـان معـه 
 ،ضـربه مـن بـذراعها الـذي الأثـر وأرتـه بهـا فعـل مـا إلیـه وشـكت تبكـ منزلـه إلى حرب أبو رجع فلما

 وجهــه وألــبس هــرب ثــم قتلــه حتــى بــه فــضربه فــلغا وهــو الجنــدي إلــى ومــشى ســیفه حــرب أبــو أخــذف
   )٤(.عرفیُ لا كي برقعا

  

وعن كیفیة تحول الأمر من مجرد حادثة فردیـة إلـى ثـورة مؤرقـة للمعتـصم الـذي كـان یعـاني 
ب َّي مات فیه، تذكر الروایات أن المبرقع التجأ إلى أحد جبال الأردن مما صعحینها من مرضه الذ

مــن إمكانیــة القــبض علیــه، فــصار یــدعو النــاس وهــو مبرقــع الوجــه غیــر معــروف الشخــصیة، وأخــذ 
 یعانیـهیحرض النـاس علـى الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، وكـان یـذكر عیـوب الـسلطان ومـا 

 ومـــن أهـــالي القـــرى الفلاحـــین،هـــذا الأمـــر حتـــى اســـتجاب لـــه قـــوم مـــن النـــاس، واســـتمر حالـــه علـــى 

                                                 
تـاریخ : الطبـري...". كنا مع المأمون في دمشق، فركب یریـد جبـل الـثلج فمـر ببركـة عظیمـة مـن بـرك بنـي أمیـة) "1(

 . ٢٠٠، ص٥والملوك، جالأمم 
 .٢٣٢المسالك والممالك، ص: ابن خرداذبة) 2(
 .٤٨٠، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 3(
تـاریخ دمـشق، : ؛ ابن عساكر٦٩، ص٦الكامل ، ج: ؛ ابن الأثیر٢٦٩، ص٥تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 4(

، ١٠بدایــــــة والنهایـــــــة، جال: ؛ ابـــــــن كثیــــــر١١٧، ص١١المنــــــتظم، ج: ؛ ابــــــن الجــــــوزي١٣٦-١٣٥، ص٦٦ج
 .٢٧٠، ص ٣العبر، ج: ؛ ابن خلدون٢٩٥ص
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ـــه أمـــوي"المجـــاورة، و ـــاس )١("كـــان یـــزعم أن ـــد الن ـــسفیانيوأصـــحابه ، فاعتق ـــه هـــو ال ـــك " )٢(أن ـــذي یمل ال
 وهـــي روایـــة غریبـــة فـــي ظـــل تعـــدد الروایـــات التـــي .)٤(  وجـــاء فـــي روایـــة أنـــه ادعـــى النبـــوة،)٣("الـــشام

  .خالفتها

ري أن المبرقع اتبع سیاسة توسعیة تدریجیة في الدعوة إلى ثورتـه فبعـد أن وتتابع روایة الطب
، فاسـتجاب "أهل البیوتات من تلك الناحیـة"استجابت له طبقة الفلاحین، تحول في دعوته إلى طبقة 

ًله طائفة من رؤساء القبائل الیمانیة منهم ابن بیهس وكان مطاعا فیهم، وكذلك تبعه اثنان من كبار 
  .)٦(، واتبعته عدد من القبائل الیمانیة كان منها لخم وجذام وعاملة وبلقین)٥( من أهل دمشقالبیوتات

وحـین علـم الخلیفـة المعتـصم بخبــر الثـورة ومـا آلـت إلیـه، أرســل قائـده القـوي رجـاء بـن أیــوب 
 مـن الأتبـاع اً كبیـراًالحضاري على رأس جیش قرابة الألف، فلمـا وصـل إلـى المبرقـع وجـد حولـه عـدد

رتهم الروایة بمائة ألف، فخاف رجاء خوض المعركة وهو على هذه الحال، فعسكر قبالته وانتظـر قد
انــصرف مــن كــان مــع المبرقــع مــن الفلاحــین لإصــلاح  كــان موعــد حراثــة الأرض وزراعتهــا، فحتــى

ًأسیرا حتى استطاع أن یقوده قاتله تقدم رجاء و ألف أو ألفین، فسوى معه لم یبقأرضهم وزراعتها، و
  .)٨() ٧(لى المعتصم في سامراءإ

                                                 
 .٦٩، ص٦الكامل ، ج: ابن الأثیر) 1(
؛ ابــــن ١٣٦-١٣٥، ص٦٦تــــاریخ دمــــشق، ج: ؛ ابــــن عــــساكر٢٦٩، ص٥تــــاریخ الأمــــم والملــــوك، ج: الطبــــري) 2(

 .١١٧، ص١١المنتظم، ج: الجوزي
 .١٣١عیون التواریخ، ص : الكتبي) 3(
 .٢٤٨، ٢النجوم الزاهرة، ج: ابن تغري بردي) 4(
تـاریخ دمـشق، : ؛ ابـن عـساكر٦٩، ص٦الكامـل ، ج: ؛ ابـن الأثیـر٢٦٩، ص٥تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري)5(

، ١٠البدایــــــة والنهایـــــــة، ج: ؛ ابـــــــن كثیــــــر١١٧، ص١١المنــــــتظم، ج: ؛ ابــــــن الجــــــوزي١٣٦-١٣٥، ص٦٦ج
 .٢٧٠، ص ٣العبر، ج: ؛ ابن خلدون٢٩٥ص

 .٤٨٠، ص٢لیعقوبي، جتاریخ ا: الیعقوبي) 6(
تـاریخ دمـشق، : ؛ ابن عساكر٦٩، ص٦الكامل ، ج: ؛ ابن الأثیر٢٦٩، ص٥تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 7(

، ١٠البدایــــــة والنهایـــــــة، ج: ؛ ابـــــــن كثیــــــر١١٧، ص١١المنــــــتظم، ج: ؛ ابــــــن الجــــــوزي١٣٦-١٣٥، ص٦٦ج
 .٢٧٠، ص ٣العبر، ج: ؛ ابن خلدون٢٩٥ص

، اشتهرت منذ عهد المعتصم حـین اتخـذها  بغداد وتكریت على شرقي دجلة وقد خربتمدینة كانت بین :سامراء) 8(
  .١٧٤-١٧٣، ص٣معجم البلدان، ج: یاقوت. عاصمة للخلافة العباسیة بعدما ضاقت بغداد بجنوده الأتراك
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أیـــوب الحـــضاري قـــد وتـــشیر روایـــة أخـــرى أن نـــشاط الثـــورة كـــان فـــي الرملـــة، وأن رجـــاء بـــن 
ًه في الرملة حیث قتل عشرین ألفا من أتباعه حتى حمله أسیرا إلى المعتصمهاجم ً)١(.  

عبــد وقــد ذكــر بعــض البــاحثین أن الثــوار قــد دمــروا أجــزاء واســعة مــن نــابلس واعتــدوا علــى م
ًففر جریحا إلى الخلیل حیث توفي متأثرا بجراحه، كما الكبیر الطائفة السامریة، وكذلك على كاهنهم  ً

وعلـــى أهلهـــا مـــن تنـــسب هـــذه المراجـــع إلـــى ثـــورة المبرقـــع قیامهـــا بحـــصار القـــدس والاعتـــداء علیهـــا 
الفلاحـــین الثورة مـــن بـــ ویبـــدو أن بعـــض العناصـــر الإجرامیـــة التـــي التحقـــت .)٢(المـــسلمین والنـــصارى

 الأمـر بـالمعروف والنهـي ، وهـووالعامة هم المسئولون عن هذا الـسلوك الـذي یخـالف شـعار الثـائرین
  .)٣(ن المنكرع

تعـد أحـداث وتفـصیلات ثـورة المبرقـع خیـر دلیــل علـى تـشابك العوامـل والمـؤثرات فـي نــشوب 
، ثورتــهاتــساع أي ثــورة، فهــي تــشیر بطریــق أو بــأخرى إلــى تــضافر عوامــل شــتى أثــرت فــي انــدلاع و

مــة فــي مهوســواء كــان اعتقــاد النــاس بــأن المبرقــع هــو الــسفیاني أو أنــه ادعــى ذلــك، لأمــر لــه دلالــة 
ًالبعــدین الــسیاسي والــدیني فــي هــذه الأحــداث، إلا أن للثــورة أبعــادا أخــرى علــى المــستوى الاجتمــاعي 

  .والاقتصادي

، "الـــسفیاني المنتظـــر"یة  وهـــي قـــض، قـــضیة قدیمـــة جدیـــدةإلـــىوتلفـــت ثـــورة المبرقـــع الانتبـــاه 
  . عقیدة خلاص الشام من بني العباسویجدر هنا الإشارة إلى نشوء فكرة السفیاني حتى تحولت إلى

 فقد قامت الدعوة للسفیاني في أیام الأمویین المروانیین، وكانت آنذاك دعوة للفرع السفیاني 
روان بن الحكم وحرم خالـد بـن یزیـد  الذي تسلم الخلافة منذ أیام م،من بني أمیة ضد الفرع المرواني

ضـعت أحادیـث تتنبـأ بمجـيء الـسفیاني علـى ُبن معاویة من الخلافـة وأبعـده عنهـا، فمنـذ تلـك الفتـرة و
 وأراد ره،َّوكثـ الـسفیاني ذكـر وضـع الـذيهـو ] أي خالـد بـن یزیـد[زعموا أنه "غرار المهدي المنتظر، و

  .)٤("أمه وتزوج لك،ُالم على كمالح بن مروان غلبه حین طمع، فیهم للناس یكون أن

ً أخــذت الــدعوة للــسفیاني طابعــا جدیــدا أوســع وأشــمل ممــا كانــت ســقوط الدولــة الأمویــةوبعــد  ً
إذ وضــع ًعلیــه فــي الــسابق، فقــد صــارت دعــوة لبنــي أمیــة جمیعهــا لا لفــرع مــن فــروع البیــت الأمــوي، 

 فــي المــستقبل مــن الزمــان  بعــد ســقوط دولــتهم ملحمــة زعمــوا فیهــا أنهــم یعرفــون مــا یحــدثالأمویــون
والآتي من الأیام، من ظهور أمـرهم ورجـوع دولـتهم، وظهـور الـسفیاني فـي الـوادي الیـابس مـن أرض 

                                                 
 .١٣٧، ص٦٦تاریخ دمشق، ج: ؛ ابن عساكر٢٧٠، ص٥تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 1(
)2 (Jams A. Montgomery, The Samarians, p.129; Jacob de Hass, History of Palestine, 

p.159.  
 .٢٤٦فلسطین في خمسة قرون، ص: عثامنة) 3(
 .١٢٩نسب قریش، ص: الزبیريمصعب ) 4(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤٥
 

الــصیحة الــسیاسیة لأهــل الــشام الــذین فقــدوا مجــدهم الــسابق بمثابــة  ، ثــم أصــبحت الــدعوة لــه)١(الــشام
، ویــــذكر )٢(ة عباســــیة لا غیـــرولایـــزاتهم ونفـــوذهم، عنــــدما أصـــبحت بلادهــــم ًوفقـــدوا كثیــــرا مـــن امتیــــا

 ممـــن ،أمیـــة بنـــي مــوالي بعـــض عنـــد" طبریــة بمدینـــة )م٩٣٦/هــــ٣٢٤(  أنـــه رأى فـــي عــامالمــسعودي
 متــرجم مجمــوع بخــط ورقــة ثلاثمائــة مــن نحــو فیــه ًكتابــا العثمانیــة إلــى ویتحیــز والأدب العلــم ینتحــل

 ودلائــــل مترجمــــة ابأبــــو فــــضائلهم مــــن طــــوي مــــا ونــــشر ،)الأمــــویین إمامــــة فــــي البــــراهین كتــــاب(ـبــــ
  .)٣("مفصلة

فـي ) م٨١١/هــ١٩٥(وٕان كانت ثورة أبي العمیطر علي بن عبد االله بن یزید بن معاویة في 
ًمدینة دمشق من أشهر هذه الثورات التي اتخذت من عقیدة السفیاني شعارا لها في العصر العباسي 

ین مــن أهــل الــشام، وتعلقهــم ، فــإن ثــورة المبرقــع مــن أوضــح وجــوه الــرفض الــسیاسي للعباســی)٤(الأول
أبــي بــالأمویین، یــدلل علــى ذلــك ســرعة زعمهــم أن المبرقــع هــو الــسفیاني المنتظــر، رغــم فــشل ثــورة 

  .  سابقة الذكرالعمیطر 

، إلا أنهـا تـشیر بطریقـة عـداد التـي اسـتجابت لـدعوة المبرقـعوبغض النظر عـن مـدى دقـة الأ
 فــي مرحلتهــا الأولــى، كمــا أن الثــورة بــشكل عــام أو بــأخرى إلــى كثــرة الــذین كــانوا معــه ونجــاح دعوتــه

تسلط الضوء على الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي كان یحیاه عرب الشام في ظل العباسیین، 
الأمــر الــذي دعــا ذلــك الرجــل ، وهــو )٥(ًإذ عملـوا منــذ عهــد المــأمون علــى إهمــال شــأن العـرب تــدریجیا

 لمؤمنین انظر لعرب الـشام كمـا نظـرت لعجـم خراسـان،یا أمیر ا: "ًالشامي أن یتعرض للمأمون قائلا

 یبـق لـم أنـه أرى  عن ظهـور الخیـل إلا وأنـاً واالله ما أنزلت قیسا، یا أخا أهل الشاميأكثرت عل: قالف
 حرمهـا فـسادة قـضاعة وأمـا قـط، أحبتنـي ولا أحببتهـا مـا فـواالله ،الیمن وأما ،واحد درهم مالي بیت في

 وعـز جـل َّاللـه بعـث منـذ االله علـى فـساخطة ربیعة وأما ،أشیاعه من نفتكو وخروجه السفیاني تنتظر
  . )٦("بك َّلهال فعل باغر .. مضر من نبیه

                                                 
 .١٧٧ ، ص١خطط الشام، ج: محمد كرد علي) 1(
اســات فــي تــاریخ جنــوب بــلاد الــشام، ثــورة الفلاحــین فــي فلــسطین والأردن، النــاس والأرض در: صــالح الحمارنــة) 2(

 .١٣٤ص
 . ٢٩١التنبیه والإشراف، ص) 3(
؛ وانظــــر ٣٧٨-٣٧٧، ص٥الكامــــل ، ج: ؛ ابــــن الأثیــــر٣٥٨-٣٥٧، ص٤تــــاریخ الأمــــم والملــــوك، ج: الطبــــري) 4(

 .٨٠-٧٣دمشق في العصر العباسي، ص: جمیل محمود بني سلامة: بتوسع
 .٧٨تاریخ العصر العباسي، ص: أمینة بیطار) 5(
 .١٤٤كتاب بغداد، ص: ابن طیفور) 6(
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وقد كان عصب الثورة من الفلاحین أبناء القبائل العربیة الذین استقروا ببلاد الشام وصـاروا 
ر عن غضبهم على قیمة أصحاب القرى والعاملین في أراضیها، ووجدوا في هذه الثورة السبیل للتعبی

الخـراج المطلوبــة وطــرق تحــصیلها، وغـضبهم علــى ســلوك المعتــصم الـذي أســقط العــرب مــن الــدیوان 
  .)١(وقطع أعطیاتهم

 تـــذكر فـــي فلـــسطین خـــلال خلافـــة كـــل مـــن الواثـــق ً سیاســـیةاًولـــم تحفـــظ لنـــا المـــصادر أحـــداث
-٢٤٨(تعین  وفـــــــي بدایـــــــة خلافـــــــة المـــــــس،)م٨٦٢ -٨٤٢/هــــــــ٢٤٨-٢٢٧(والمتوكـــــــل والمنتـــــــصر 

ثار بالأردن رجـل مـن قبیلـة لخـم فتتبعـه والـي الأردن فهـرب وحـل مكانـه أحـد ) م٨٦٦-٨٦٢/هـ٢٥٢
رجاله یعرف بالقطامي وازداد أتباعه حتى أنه جبى الخراج وهزم الجیوش المتتابعة التي أرسلها إلیـه 

 .)٢(البلادوالي فلسطین، فلم تزل هذه حاله حتى قدم جیش الخلیفة ففرق جمعهم ونفاهم عن 

 شـــملت خلافــــة حقــــبومــــا تلاهـــا مـــن ) م٨٦٩-٨٦٦/هــــ٢٥٥-٢٥٢(وفـــي خلافـــة المعتــــز 
، )م٨٩٢-٨٧٠/هــ٢٧٩-٢٥٦(ًوشطرا مـن خلافـة المعتمـد ) م٨٧٠-٨٦٩/هـ٢٥٦-٢٥٥(المهتدي 

ًشهدت فلسطین تمردا طویلا مهد لها أن تدخل في مرحلة تاریخیـة تفـصل ارتباطهـا بـالحكم العباسـي  ً
م هذا التمرد عیسى بن شیخ بـن سـلیل الـشیباني الـذي تـولى فلـسطین أولـى سـنوات المباشر، وقد تزع

  . خلافة المعتز

مـــا قبلـــه وأثـــره فیمـــا بعـــده مـــن أحـــداث، تباطـــه بوالوقـــوف علـــى هـــذا التمـــرد وفهـــم تطوراتـــه وار
الأتـراك، وكـان أول مـن  الذي استكثر مـن ،ًیستدعي أن نرجع إلى الوراء قلیلا، لنتتبع سیرة المعتصم

الخلافــة، وامتــد نفــوذهم إلــى الولایــات مؤســسة الجــیش وحتــى أنهــم ســیطروا علــى ، )٣(أدخلهــم الــدیوان
الإســلامیة، إذ أخــذ الخلفــاء یقطعــونهم تلــك الولایــات مقابــل مبــالغ معینــة یؤدونهــا لبیــت المــال، وقــد 
جــــرت العــــادة أن یبقــــى هــــؤلاء الأتــــراك بجانــــب الخلیفــــة ویرســــلون مــــن ینــــوب عــــنهم فــــي حكــــم تلــــك 

  )٤(.الولایات

                                                 
ثــورة الفلاحــین فــي فلــسطین والأردن، النــاس والأرض دراســات فــي تــاریخ جنــوب بــلاد الــشام، : صــالح الحمارنــة) 1(

 .١٣٤ص
 .٤٩٥، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 2(
 .١١٨، ص ١السلوك لمعرفة دول الملوك، ج: المقریزي) 3(
  ؛١٢٤-١٢٣التاریخ العباسي والفاطمي، ص في : أحمد مختار العبادي) 4(

 Arther Goldschmidt, Jr: Aconcise History of the Middle east, p.128.  
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، وفــي ذلــك وتــدخلهم فــي الخلافــة حتــى أنهــم قتلــوا الخلیفــة المتوكــلوقــد تعــاظم نفــوذ الأتــراك 
اســـتولوا منـــذ قتـــل المتوكـــل علـــى المملكـــة واستـــضعفوا الخلفـــاء، فكـــان "ا أن الأتـــراك قطقـــیقـــول ابـــن ط

  .)١("ٕ وان شاءوا قتلوه،ٕ وان شاءوا خلعوه، إن شاءوا أبقوه،الخلیفة في یدهم كالأسیر

-٢٤٧(ومن بعد مقتـل المتوكـل، مـرت بـسرعة خلافـة كـل مـن المنتـصر بـاالله ثـم المـستعین 
، وقـــد ظهـــر مـــن هـــؤلاء الأتـــراك القائـــد المتنفـــذ بغـــا الكبیـــر، الـــذي قـــام بتولیـــة )م٨٦٦-٨٦١/هــــ٢٥٢

ینهمـا، ٍعیسى بن شیخ جندي فلسطین والأردن، مقابل مبلغ من المـال أو بـضمان تـم الاتفـاق علیـه ب
  .)٢()م٨٦٦/هـ٢٥٢( المغراء، وذلك في آخر سني المستعین ً أرسل نائبا له علیهما یسمى أبولكنه

امتنــع عیــسى بــن شــیخ فــي ، )م٨٦٦/هـــ٢٥٢(فلمــا بویــع للمعتــز بالخلافــة مــن العــام نفــسه، 
ًوقــد كــان حینهــا عــاملا  نوشــري، قائــده التركــي المــسمى الخلیفــة  إلیــهفلــسطین عــن البیعــة لــه، فأرســل

ًالتقیا في الأردن، وكانت بینهما حروبا صعبة، أسفرت عن مقتل ابـن نوشـري، وهـرب  فعلى دمشق،
الجنود عن عیسى بن شیخ فتركوه وحده، فانهزم إلـى فلـسطین وحمـل منهـا مـا اسـتطاع حملـه وهـرب 

  . إلى مصر، فدخل نوشري الرملة

مـــن والـــي ًوبینمــا عیـــسى بـــن شـــیخ هاربـــا فـــي مـــصر قــدم إلیهـــا رســـول الخلیفـــة لأخـــذ البیعـــة 
مصر، فاستغل ابن شیخ هذه المناسبة وبایع هناك، كاعتراف ضمني بخطـأ خروجـه وتجدیـد التزامـه 
َّبالطاعة للخلیفة، وفي ذلك الوقـت أرسـل الخلیفـة قائـده محمـد بـن المولـد إلـى فلـسطین لیـستلم إدارتهـا 

طین دون فرصــة جدیــدة لعیــسى بــن شــیخ للرجــوع إلــى فلــسمــن نوشــري، وقــد كانــت مغــادرة نوشــري، 
ٕد، وان لـم لُـام فـي قـصره الواقـع بـین الرملـة والخوف من انتقـام نوشـري منـه لمقتـل ولـده، فلمـا رجـع أقـ

 وابن شیخ معارك إلا أنهما بقیا على جانب من الحذر من ولدیجر بین والي فلسطین الجدید ابن الم
  )٣(.بعضهما

 حتـى لـم یكـن لـه ،لمعتـزضـعف أمـر ا"و، )٤( الأتراك فـي العـراقالمنازعات بینوحین وقعت 
، اســـتغل ابـــن شـــیخ هـــذا الاضـــطراب واســـتولى علـــى دمـــشق )٥("أمـــر ولا نهـــي، وانتقـــضت الأطـــراف

، وازداد تمــرده حــدة )٦(ًوأعمالهــا فــضلا عــن فلــسطین والأردن، وامتنــع عــن أداء الخــراج إلــى الخلافــة
                                                 

 .٢٤٣الفخري في الآداب السلطانیة، ص ) 1(
؛ ابـــن ٤٤، ص٢المختـــصر فـــي أخبـــار البـــشر، ج: ؛ أبـــو الفـــداء٤٢٠، ص٥تـــاریخ الأمـــم والملـــوك، ج: الطبـــري) 2(

 .١٩٣، ص٦دمشق، جمختصر تاریخ : منظور
 .٥٠١-٥٠٠، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 3(
 .٣٨٢، ص٥تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري: انظر) 4(
 .٥٠٢، ص٢، جنفسهالمصدر ) 5(
 .٤٤، ص٢المختصر في أخبار البشر، ج: ؛ أبو الفداء٥٠سیرة أحمد بن طولون، ص: البلوي) 6(
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وخمـسون ألـف دینـار، عندما تعرض لأموال الخراج القادمة مـن مـصر إلـى العـراق والبالغـة سـبعمائة 
، وبــدأ یوســع مــن )١(فاســتولى علیهــا أثنــاء مرورهــا بفلــسطین، ووزعهــا علــى حاشــیته وأعوانــه وجنــوده

 سـماهأ حـصنا الرملـة مدینـة خـارج أنـشأقاعدته، بأن جمع حوله قبائل من العرب مثل ربیعة وكلب، و
، ولما )٣("شامات بأسرهافقویت شوكته، فجمع الجموع، وقوي طمعه في التغلب على ال"، )٢(الحسامي

 فـي ذلـك دٌجِـُ أشـاعت النـاس أنـه متغلـب علـى مـصر لا محالـة وأنـه مًذكـر سـابقا،ظهر مـن قوتـه مـا 
  )٤(.الأمر

جمیـع الثـوار لقـام بإعطـاء الأمـان ) م٨٦٩/هــ٢٥٥(عـام وعندما بویع للمهتدي بالخلافة فـي 
ًفـدا یعـرض علیـه الأمـان وشـروطه والمتغلبین على الولایات بما فیهم عیـسى بـن شـیخ، وأرسـل إلیـه و

ًالمتمثلــة بــرد أمـــوال مــصر التــي اســـتولى علیهــا والأمــوال التـــي لــم یؤدهــا ســـابقا مــن خــراج فلـــسطین 
والولایات المتغلب علیها، وكـذلك تـرك الولایـات المتغلـب علیهـا، فـإن وافـق علـى هـذه الـشروط سـلموه 

 ،علــى الرجــالفــي الإنفــاق د اســتهلك العهــد، لكــن ابــن شــیخ رفــض هــذه الــشروط متــذرعا بــأن المــال قــ
  .)٥(ورفض هذه الشروط

وبینما كان وفد الخلیفة یحاور عیسى بن شیخ ورد الخبر من العراق بمقتل الخلیفة المهتدي 
، فما كان من الوفـد إلا أن مبایعتهفرفض ابن شیخ ، )م٨٧٠/هـ٢٥٦(عام ومبایعة الخلیفة المعتمد، 

بأن سلموه عهده على إرمینیة مع بقائه على باقي الولایـات، وعـاد  منه، وذلكاستخدم المداراة لینجو 
المعتمــد مـا كــان مـن أمــر ابـن شــیخ، فكتـب المعتمــد إلـى أحمــد بــن الخلیفـة الوفـد إلــى العـراق، وأخبــر 

ٕطولـون بـأن یـستعد للخـروج إلـى ابـن شـیخ، فـشرع ابـن طولـون بتجهیـز جیـشه واكثـار عـدده وتحــسین 
ًجیــشا آخـر أرســله الخلیفــة علـى رأســه القائــد التركـي أمــاجور یتوجــه إلــى عدتـه، فــورد إلیــه الخبـر بــأن 

ابن شیخ للقضاء علیه، فتریث ابن طولون حتى یرى ما یكـون مـن أمـره، فلمـا اقتـرب جـیش أمـاجور 
ًمن دمشق أرسل إلیه ابن شیخ جیشا على رأسه ابنه منصور بن عیـسى لیمنعـوه مـن دخـول دمـشق، 

َّر فقتــل منــصور ابــن عیــسى، وقتــل جماعــة مــن قــولكــن الغلبــة كانــت لجــیش أمــاجو ُ ، وأســر نائبــه، هادُ
َّانخــزل، وفــت "، وهــزم جیــشه، ودخــل أمــاجور دمــشق، فلمــا علــم ابــن شــیخ بمقتــل ولــده وهزیمــة جیــشه

                                                 
 .٢١٤الولاة والقضاة، ص: الكندي) 1(
 .٥٠٧، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 2(
 .٥٠سیرة أحمد بن طولون، ص: البلوي) 3(
، ٤٧تـاریخ دمـشق، ج: ؛ ابـن عـساكر٥٠سیرة أحمد بن طولون، ص: ؛ البلوي٢١٤الولاة والقضاة، ص: الكندي) 4(

 . ٣١١ص
 . ٣١٢، ص٤٧تاریخ دمشق، ج: ؛ ابن عساكر٥٠سیرة أحمد بن طولون، ص: البلوي) 5(
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ًخــرج مــن الـــشام راحــلا عنهــا ســـالكا ، ف)١("ذلــك فــي عــضده، وانكـــسرت نفــسه، وضــاقت بـــه الــشامات ً
واســتمر هنــاك والیــا ). م٨٧١/هـــ٢٥٧(ینیــة، وذلــك فــي العــام الطریــق الــساحلي حتــى وصــل إلــى أرم

  .)٢()م٨٨٢/هـ٢٦٩(علیها حتى توفي في العام 

ي تـیكشف لنا تمرد ابن شیخ في فلـسطین والأردن ودمـشق الوجـه الحقیقـي لحالـة الـضعف ال
 الخلفـاء فـي ظـل نفــوذ الأتـراك، إذ اسـتمر تمـرده سـت ســنوات توزعـت علـى عهـود ثلاثـة مــن أصـابت

ًفاء الـضعاف، وقـد كـان تمـرده قویـا ومـؤثرا، حتـى أن المـؤرخ ابـن شـداد قـد عـده ضـمن الأحـداث الخل ً
 وفلــسطین الأردن یـزل لـم: "الفاصـلة بـین الحقــب التاریخیـة فـي جنــدي الأردن وفلـسطین، وذلـك بقولــه

 ُعبـد السفاح وبویع ومائة، وثلاثین اثنتین سنة في دولتهم، انقرضت أن إلى ونوابهم أمیة بني ید في
 مـن فیهـا َّوولـى وثلاثـین، اثنتـین سنة شوال في بأسرها الشام بلاد على واستولى فهزمه محمد بن االله

ْجنــدي ُبــلاد تــزل ولــم .قبلــه  بــن عیــسى ولیهــا أن إلــى العبــاس، بنــي نــواب یــد فــي وفلــسطین الأردن ُ

  .)٣("الشیخ

ًكما أن تمرد ابن شـیخ تـرك تـأثیرا سـلبیا علـى ال كانـت "تـاریخ المنطقـة، إذ  اللاحقـة فـي عهـودً
ًثورة ابن شیخ فاتحة سیئة في تاریخ جند فلسطین، لأنها بدأت عهدا من الفتن والـصراعات فـي بـلاد 
الشام بعامة، وفي فلسطین بخاصة، وقد رسم ابن شیخ الخطة المثلى لكل طامح یرید أن یثور على 

 یحـــاول بعـــد ذلـــك تحقیـــق الدولـــة، وذلـــك بـــأن یـــضع یـــده علـــى مالیـــة مـــصر والجـــیش المـــصري، وأن
  . )٤("طموحاته بالتغلغل في دیار الشام

كـــان انتـــصار أمـــاجور علـــى ابـــن شـــیخ، ومـــن ثـــم تقلـــده الولایـــة علـــى الـــشام، فرصـــة جدیـــدة 
للاســتقرار الــسیاسي فــي المنطقــة، بعــد ســنوات مــن القلاقــل والاضــطرابات التــي صــاحبت تمــرد ابــن 

ان أمــاجور قتــصادیة والاجتماعیــة للــشام، وبینمــا كــشــیخ والتــي أثــرت بــشكل مباشــر علــى النــواحي الا
ت ولایته على الشام، كـان علـى الطـرف المـصري القائـد التركـي الطمـوح أحمـد بـن طولـون، یفكـر یثب

  .ویدبر كیف یوسع حدود ولایته لتشمل بلاد الشام

                                                 
 .٥٢سیرة أحمد بن طولون، ص: يالبلو) 1(
: ؛ ابـن عــساكر٥٢-٥١سـیرة أحمــد بـن طولــون، ص: ؛ البلــوي٥٠٨-٥٠٧، ص٢تــاریخ الیعقـوبي، ج: الیعقـوبي) 2(

المـــواعظ والاعتبـــار، : ؛ المقریـــزي٣٠١، ص٣العبـــر، ج: ؛ ابـــن خلـــدون٣١٣-٣١٢، ص٤٧تـــاریخ دمـــشق، ج
 .٣١٥، ص١ج

 .٨٣، ص١الأعلاق الخطیرة، ج: ابن شداد) 3(
 .٩فصول حول الحیاة الثقافیة والعمرانیة في فلسطین، ص :  إحسان عباس)4(
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، وكان والـده أحـد القـادة الأتـراك فـي الحـضرة )م٨٣٥/هـ٢٢٠(ولد أحمد بن طولون في عام 
عباسیة، وابتدأ ابـن طولـون حیاتـه كأحـد الممالیـك الأتـراك الـذین اهـتم بهـم وبتـدریبهم الخلیفـة حـسب ال

ٕالنظام السائد آنذاك، وتمیز ابن طولون بحسن خلقه وكریم شیمه فضلا عن حبه للعلم واتقانه للقرآن  ً
 مهــام، وظهــر منــه الكــریم، ولمــا تــوفي والــده، أوكــل إلیــه الخلیفــة المتوكــل مــا كــان یقــوم بــه والــده مــن

ًخلال هذه الفترة وما تلاها من سـنوات قـدرة وشـجاعة، أهلتـه لیكـون والیـا علـى الثغـور ودمـشق حتـى 
، ومنـذ أن )١()م٨٦٨/ هــ٢٥٤(ًنال ثقة القائد التركي بایكباك الذي أرسله والیا على مصر فـي العـام 

نت سائدة هناك، وحین قرر تولى أمر مصر حتى اهتم بالقضاء على القلاقل والاضطرابات التي كا
بن شیخ، أرسل إلى أحمد بن طولون بتـولي هـذه  التخلص من الوالي المتمرد عیسى الخلیفة المعتمد

المهمــة، وصــرح لــه باســتخدام مــا شــاء مــن مــوارد مــصر فــي ســبیل تحقیــق هــذه الغایــة، وأســرع ابــن 
ًعبید روما وسودانا، وجـدد فعرض الرجال، وأثبت من یصلح إثباته، واشترى ال"طولون لتقویة جیشه، 

، غیر أن هذا الجیش لم یمض لغایته لأن الخلیفة خاف من صعود نجـم )٢("آلته وكل ما یحتاج إلیه
ًابن طولون وتطور نفوذه، فأوقف الخلیفة زحف جیش ابن طولون وأرسل أماجور التركي بدلا عنـه، 

  . )٣(فنجح أماجور بمهمته، وهزم ابن شیخ وتولى أمر الشام من بعده

ًوان خـسر ابــن طولــون الفرصــة فــي نیــل شــرف القـضاء علــى ابــن شــیخ إلا أنــه كــسب جیــشا  ٕ
ًقویــا أهلــه للتطلــع نحــو الــشام وتحــین الفرصــة لــضمها لمــصر، لكــن ذلــك لــم یحــدث لیقظــة أمــاجور 
وتأهبــــه، واســــتمر ذلــــك الطمــــوح مــــدة عنــــد ابــــن طولــــون حتــــى جــــاء قــــدر أمــــاجور فمــــات فــــي العــــام 

 ً كـــان صـــبیاقـــد مـــن بعـــده علـــى الـــشام ولـــده علـــي بـــن أمـــاجور، والأتـــراكَّنـــصب و) م٨٧٨/هــــ٢٦٤(
، )٤( یخبـره بنیتـه ضـم بـلاد الـشام إلـى دولتـه الجدیـدةإلیـه، فاغتنم ابن طولون الفرصـة وأرسـل حینذاك

وطالبــه بإقامــة الأنــزال  )٥("ًأمیــر المــؤمنین قــد قلــده الــشام كلــه، مــضافا إلــى الثغــور الــشامیة"ًذاكــرا أن 
   .میرة لجیشه أثناء مروره بالشام، فما كان من علي إلا أن رحب بذلكوتجهیز ال

                                                 
سـیرة أحمـد : ؛ البلـوي٤٢٦، ص٥تاریخ الأمـم والملـوك، ج: ؛ الطبري٥٠٣، ص ٥تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 1(

، ٣النجــــــوم الزاهــــرة، ج: ؛ ابــــن تغــــــري بــــردي١٩٥، ص٦الكامــــل، ج: ؛ ابــــن الأثیــــر٣٧-٣٣بــــن طولــــون، ص
 .٤-١ص

 .٥١سیرة أحمد بن طولون، ص : البلوي) 2(
: ؛ ابـن عــساكر٥٢-٥١سـیرة أحمــد بـن طولــون، ص: ؛ البلــوي٥٠٨-٥٠٧، ص٢تــاریخ الیعقـوبي، ج: الیعقـوبي) 3(

ـــاریخ دمـــشق، ج ـــن خلـــدون٣١٢، ص٤٧ت ـــر، ج: ؛ اب ، ١المـــواعظ والاعتبـــار، ج: ؛ المقریـــزي٣٠١، ص٣العب
 .٣١٥ص

 .٢٧٧، ص٦الكامل،ج: ابن الأثیر) 4(
 .٩٢سیرة أحمد بن طولون، ص: البلوي) 5(
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 أمـاجور علیهــا خلیفـة، فاسـتقبله والــي فلـسطین و)١(ودخـل ابـن طولـون الرملـة فــي العـام نفـسه
محمــد بــن رافــع وأعلــن الــولاء والــدعاء لــه، فــأقره ابــن طولــون علیهــا، واســتمر فــي طریقــه نحــو دمــشق 

   .)٢(بها الدعوةسن استقبال، وأقام له فاستقبله علي بن أماجور أح

أن الـذي اسـتقبل ابـن طولـون فـي الرملـة هـو علــي  )م١٢٣٢/هــ٦٣٠:ت( ویـذكر ابـن الأثیـر
 )م٩٦١/هــ٣٥٠:ت( والكنـدي )م٩٤١/هــ٣٣٠:ت(، وظاهر من روایـة كـل مـن البلـوي )٣(ماجورأبن 

 دمـشق، والثانیـة، مخالفـة ابـن ماجور كان یقـیم فـيأالأولى، أن : المثبتة أعلاه أنها أدق من ناحیتین
الأثیــر فــي روایتــه هــذه روایــة اثنــین ممــن اختــصا بكتابــة تــاریخ مــصر وابــن طولــون فــي تلــك الفتــرة، 

   .ًفضلا عن قربهما الزماني والمكاني من تلك الأحداث

فلـسطین فـي الفتـرة التـي كانـت فیهــا بوبعـد هـذا العـرض لأهـم الأحـداث الـسیاسیة التــي حلـت 
أي منـذ سـقوط الدولـة الأمویــة ) م٨٧٨-٧٥٠ /هــ ٢٦٤ -١٣٢(بنـي العبـاس مباشــرة، تابعـة لخلفـاء 

، وهــي فتــرة  المــستقلة عــن الخلافــة الــدویلاتحقبــة ســیطرةلــون لمــصر ودخولهــا حتــى ضــمها ابــن طو
 ،قاربت القرن وثلث القرن، نجد أنها اتسمت بتتابع الثوراث والاضطرابات، وعلیه یتضح أن فلسطین

ظلــوا وقــد  ،أیــام الحكــم الأمــويكانــت  لــم تكــن متــصالحة مــع الحكــم العباســي كمــا ،مكأحـد أجنــاد الــشا
  .  كلما ظهرواالسفیانیة بتعلقهم بدعاة  ذلك وعبروا عن،متشوقین له

فــي عــدم تمثــل  ،الخلفــاء العباســیینٍوتكــشف هــذه الأحــداث مــن جهــة ثانیــة عــن عجــز لــدى 
فقدوها بزوال الحكم الأموي، سواء على لتي قدرتهم على تعویض أهل فلسطین والشام عن مكانتهم ا

  .الصعید السیاسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي

                                                 
 .٢٢٠الولاة والقضاة، ص: الكندي) 1(
 .٢٢٠-٢١٧الولاة والقضاة، ص: ؛ الكندي٩٢سیرة أحمد بن طولون، ص: البلوي) 2(
 .٢٧٧، ص٦الكامل،ج) 3(
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  الفصل الثاني
   التنظيمات الإدارية والمالية

  في فلسطين تحت الحكم العباسي المباشر
  

  .التقسیمات الإداریة: المبحث الأول
  .التنظیمات الإداریة: المبحث الثاني
  .یمات المالیةالتنظ: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  التقسيمات الإدارية

  

، بعد أن فتح المسلمون بـلاد )١(حضر الخلیفة عمر بن الخطاب رضي االله عنه إلى الجابیة
 وجعل أجناد الـشام أربعـة، )٣("الأمصار رَّومص ،)٢(الأجناد دَّفجن ... ،المسلمون إلیه فاجتمع"الشام، 

، وحـــسب هـــذه التقـــسیمات، فقـــد )٤(لأردن، وجنـــد فلـــسطینجنـــد دمـــشق، وجنـــد حمـــص، وجنـــد ا: هـــي
 علـى جنـدي -)٥( حـسب تقـسیمات العهـد البیزنطـي–توزعـت أراضـي فلـسطین الأولـى والثانیـة والثالثـة

   )٦(.فلسطین والأردن

وخــــلال العهــــد الأمــــوي، شــــهدت الحــــدود بــــین أجنــــاد بــــلاد الــــشام عــــدة تغییــــرات، اقتــــضتها 
جنــــد : ًســــتقر أمــــر بــــلاد الــــشام موزعــــا علــــى خمــــسة أجنــــاد هــــيضــــرورات الــــسیاسة والإدارة، حتــــى ا

ولا تـشیر المـصادر الجغرافیـة . )٧(َِّفلسطین، وجند الأردن، وجند دمشق، وجند حمـص، وجنـد قنـسرین
 حتـى منتـصف القـرن الثالـث -علـى الأقـل-والتاریخیة إلى تغییرات طرأت علـى حـدود جنـد فلـسطین 

  .الهجري، العاشر المیلادي

  

                                                 
، ٢معجـم البلــدان، ج: یـاقوت.  قریـة مـن أعمــال دمـشق، ناحیـة الجـولان، وتعــد بوابـة مـن بوابـات دمــشق:الجابیـة) 1(

  .٩١ص
ُ جمــع جنــد، وهــو مقاربــة ومطابقــة لغویــة وتاریخیــة وجغرافیــة للمــصر أو القطــر، وقــد أطلــق علیهــا ذلــك :الأجنــاد) 2(

، وقــد "ًبهــا جنــدا] رواتــبهم[ســمیت كــل ناحیــة لهــا جنــد یقبــضون أطمــاعهم : "لأســباب إداریــة وعــسكریة، یقــول الــبلاذري
ولم یبلغني أنهم استعملوا ذلك في غیر أرض : ل یاقوت الحموياقتصر استخدام هذا المصطلح على بلاد الشام، یقو

الجغرافیـة التاریخیـة : ؛ حسین عطـوان٣٨، ص١معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت١٣٨فتوح البلدان، ص: البلاذري". الشام
  .٢٢لبلاد الشام في العصر الأموي، ص

  .٣٦تاریخ أبي زرعة، ص: أبو زرعة) 3(
  .١٤٥فتوح البلدان، ص : البلاذري) 4(
خــضعت فلــسطین للحكــم البیزنطــي منــذ القــرن الرابــع المــیلادي حتــى الفــتح الإســلامي، وجــرى تقــسیمها فــي هــذا ) 5(

وشــملت بیــسان وجــدرة : ٕوشــملت قیــساریة وایلیــاء وغــزة، وفلــسطین الثانیــة: الحكــم إلــى ثلاثــة أقــسام؛ فلــسطین الأولــى
عبــودي، معجــم الحــضارات الــسامیة، .  هنــري س.وطبریــة، وفلــسطین الثالثــة وضــمت بــلاد الجنــوب وعاصــمتها ســلع

  .٦٥١-٦٠ص
  .٢٤٨تاریخ فلسطین في صدر الإسلام، ص: هاني أبو الرب) 6(
الجغرافیــة التاریخیــة لــبلاد الــشام فــي العــصر الأمــوي، : ؛ حــسین عطــوان١٠٣، ص١معجــم البلــدان، ج: یــاقوت) 7(

  .٢٥-٢٢ص
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  :فلسطینحدود جند 

 أول أجناد الشام من جهة الغرب، ویمتد حـده ، هوتفید المصادر الجغرافیة أن جند فلسطین
،  )١(ً، بــدءا مــن الجنــوب عنــد موضــع یقــال لــه الــشجرتین)المتوســط(الغربــي علــى ســاحل بحــر الــروم 

  .)٣(ً شمالا جنوبي رفح، حتى اللجون، من أعمال الأردن،)٢(ًالتي تبعد اثنا عشر میلا

، )٤(أ الحــدود الــشمالیة مــن اللجــون فــي الـشمال الغربــي حتــى بیــسان فــي الــشمال الــشرقيوتبـد
  .)٥(وهما بلدتان من أعمال جند الأردن

 فتمتـد مـن منطقـة الـشجرتین الواقعـة بـین رفـح والعـریش، ،أما الحدود الجنوبیة لجند فلـسطین
  أو)٨( أو القلــزم)٧(الــصین، وهــي آخــر الحجــاز وأول الــشام، والواقعــة علــى شــعبة بحــر )٦(حتــى أیلــة

، وبذلك یكون الحد الجنوبي لجند فلسطین محاذیا لتیـه بنـي إسـرائیل )الأحمر( )١٠( أو الملح)٩(المالح
  . )١١()سیناء(

                                                 
  .١١٨البلدان، ص: الیعقوبي) 1(
ًللمسافة، وتساوي أربعة آلاف ذراع، والذراع أربـع وعـشرون أصـبعا، ویعـادل الأصـبع عـرض  وحدة قیاس :المیل) 2(

:  شــعرات مــن شــعر البغــل، وعلیــه، یعــادل المیــل فــي النظــام المتــري الحــدیث٦ســت حبــات شــعیر، والــشعیرة تــساوي 
ن ؛ محمــد صــبحي بــ٣٦، ص١معجــم البلــدان، ج: یــاقوت. ًمتــرا١٨٤٨) =  ســم٠.٠٣٢* ٦*١.٩٢٥*٢٤*٤٠٠٠(

  .٧١، ٥٦الإیضاحات العصریة للمقاییس والمكاییل والأوزان والنقود الشرعیة، ص: حسن حلاق
  .١١٤، ص٤معجم البلدان، ج: یاقوت) 3(
مـــسالك : ؛ الاصـــطخري١٦٢أحـــسن التقاســـیم، ص: ؛ البـــشاري المقدســـي١٥٧صـــورة الأرض، ص: ابـــن حوقـــل) 4(

: ؛ الإدریــسي٢٢٦ -٢٢٥تقــویم البلــدان، ص: فــداء؛ أبــو ال٢٤٧، ص٤معجــم البلــدان، ج: ؛ یــاقوت٥٦الممالــك، ص
  .٣٥٤، ص١نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ج

  .٢٤٧، ص٤معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت١١٥البلدان، ص: الیعقوبي) 5(
، ٤معجـــم البلـــدان، ج: ؛ یـــاقوت٥٦مـــسالك الممالـــك، ص: ؛ الاصـــطخري١٥٧صـــورة الأرض، ص: ابـــن حوقـــل) 6(

  .٣٥٤، ص١نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ج: ؛ الإدریسي٢٢٦-٢٢٥بلدان، ص تقویم ال: ؛ أبو الفداء١١٤ص
  .١٧٨أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 7(
  .١٣٨، ص١مراصد الاطلاع، ج: صفي الدین البغدادي) 8(
  .٢٧، ص١، ق١بدائع الزهور، ج: ابن إیاس) 9(
  .٧٠الروض المعطار في خبر الأقطار، ص: الحمیري) 10(
  .٢٢٥تقویم البلدان، ص :  الفداءأبو) 11(
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وتنحــصر الحــدود الــشرقیة لجنــد فلــسطین بــین أیلــة فــي الجنــوب، وبیــسان فــي الــشمال، لكــن 
ین محل اخـتلاف بـین المـصادر الجغرافیـة، المناطق التي تقع شرق الخط الواصل بین هاتین المدینت

  .فالبعض یضیفها إلى جند دمشق وآخرون یضیفونها إلى جند فلسطین

یــــذكر فــــي مواضــــع عــــدة أن الــــشراة والبلقــــاء مــــن أعمــــال ) م٨٩٢/هـــــ٢٧٩ :ت(فــــالبلاذري 
ـــث الهجـــري)١(دمـــشق : ت(الیعقـــوبي :  الموافـــق التاســـع المـــیلادي، وتابعـــه مـــن جغرافیـــي القـــرن الثال
، وابـــن خرداذبـــة )٣( مـــن جنـــد دمـــشق)٢(الـــذي ذكـــر أن البلقـــاء وأریحـــا والـــشراة ومـــآب) م٨٩٧/هــــ٢٨٤

  .)٤(الذي عد الشراة وظاهر البلقاء من كور دمشق) م٩١٢/هـ٣٠٠:ت(

 بینمـــــا تـــــذكر عـــــدد مـــــن المـــــصادر اللاحقـــــة لجغـــــرافیین مـــــن القـــــرون التالیـــــة، كـــــابن حوقـــــل
/ هـــ٣٨٠نحــو : ت(  والبــشاري المقدســي ،)م٩٥٧/هـــ٣٤٦: ت(الاصــطخري ، و)م٩٤٢/هـــ٣٣١:ت(

: ت(، وأبـو الفـداء )م١٢٢٩/هــ٦٢٦ :ت( ، ویـاقوت الحمـوي )م١٢/هـ٦ق: ت(، والإدریسي )م٩٩٠
ــــسطین تــــضم مجموعــــة مــــن المــــدن والمنــــاطق والمعــــالم )م١٣٣١/هـــــ٧٣٢ ــــشرقیة لفل ، أن الحــــدود ال

والجبــال، ومنطقــة الــشراة بمــدنها ، ودیــار قــوم لــوط، )البحــر المیــت(الطبیعیــة، أبرزهــا البحیــرة المنتنــة 
  . )٦( ومآب ومعان وأذرح وتبوك ومدین والحمیمة)٥()رغَصُ(ر غَُوقراها مثل ز

وانعكست آثار هذا الاختلاف، على عدد من كتب البلدان، التي اضطربت في تحدید تبعیة 
 وقیــل ،شامالــ أدانــي فــي مدینــة"میــري، عنــد التعریــف بمدینــة أذرح، أنهــا ُبعــض المنــاطق، فیــذكر الح

، وامتــد أثــر هــذا الاخــتلاف إلــى تنــاقض ظــاهر عنــد یــاقوت الحمــوي فــي معجــم البلــدان، )٧("بفلــسطین
، وفـــي )٨(ضـــع أن الـــشراة مـــن أرض البلقـــاء، وأن البلقـــاء مـــن كـــور دمـــشقافهـــو یـــذكر فـــي أحـــد المو

                                                 
  .٢٤٣، ص٢٢٠، ص٨؛ ج١٠٠، ص٤أنساب الأشراف، ج: ًانظر مثلا) 1(
معجـــم : یـــاقوت.  مدینـــة فـــي طــرف الـــشام، وتعــد مـــن نــواحي البلقـــاء، وهـــي الآن ضــمن المملكـــة الأردنیــة:مــآب) 2(

  .٣١، ص٥البلدان، ج
  .١١٤-١١٣البلدان، ص) 3(
  .٧٧المسالك والممالك، ص) 4(
، قریة زراعیة على طرف البحر المیت، تبعد عن بیـت المقـدس )صُغر(وترد في بعض المصادر بالصاد : غَرزُ) 5(

معجـم البلـدان، : یـاقوت. ثلاثة أیام، وتعرف الیوم بغور الصافي هي على الجانب الجنوبي الشرقي من البحـر المیـت
  .٨، ص٨، ج٢بلادنا فلسطین، ق: ؛ مصطفى الدباغ١٤٣، ص٣ج
أحــــسن : ؛ البــــشاري المقدســــي٥٦مــــسالك الممالــــك، ص: ؛ الاصــــطخري١٥٧صــــورة الأرض، ص: قــــلابــــن حو) 6(

معجـم : ؛ یـاقوت٣٥٤، ص١نزهـة المـشتاق فـي اختـراق الآفـاق، ج: ؛ الإدریـسي١٤٢التقاسیم في معرفة الأقالیم، ص
  .٢٢٦تقویم البلدان، ص: ؛ أبو الفداء١٢٩، ص١البلدان، ج

  .٢١ صالروض المعطار في خبر الأقطار،) 7(
  .٤٨٩، ص١ج) 8(
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اً ، وفــي موضــع آخــر یجعلــه إقلیمــ)١("مــضموم إلــى جنــد فلــسطینكلــه "موضــع ثــان یــذكر أن الــشراة 
: ، ثـم یعقـب علـى ذلـك بقولـهفلـسطینلجنـد  ًمنفردا، فعند تعریفه بمدینة أذرح ینتقـد مـن یقـول بتبعیتهـا

    .)٢("ٕ وانما هي في قبلي فلسطین من ناحیة الشراة،وهو غلط منه"

ًویبدو أن هـذا التبـاین فـي تعیـین الحـد الـشرقي، نـاتج عـن التقلبـات الـسیاسیة وخـصوصا فـي 
 الدولــةجعــل ، ممــا )٣(والإخــشیدیة ومــن ثــم الفاطمیــةلفترة الطولونیــة الدراســة، كــاالحقــب اللاحقــة لفتــرة 

ًاعتبــاره أحیانــا  وأًالحاكمــة تــضم إقلــیم البلقــاء والــشراة مــرة لجنــد فلــسطین، وحینــا آخــر لجنــد دمــشق، 
ًأخـرى إقلیمـا مـستقلا حـسب مـا تقتـضیه الحاجـة الأمنیـة لاسـتقرار المنطقـة، حیـث امتـاز إقلـیم البلقـاء ً 
ًوالشراة بموقع یمتد من تخوم الحجاز حتى دمـشق شـمالا، ممـا جعلـه یحـد ثلاثـة أجنـاد هـي فلـسطین 

  .)٤(والأردن ودمشق

-١٣٢(ولمـــا كـــان مـــن الـــصعب علـــى الباحـــث أن یحـــدد تبعیـــة البلقـــاء أثنـــاء فتـــرة الدراســـة 
ردة فـي واًمن خلال المصادر الجغرافیة، فإن عـددا مـن الإشـارات والـشواهد الـ) م٨٧٨-٧٥٠/هـ٢٦٤

ٍن علیهــا وال یتبــع الخلافــة، َّعــیُشیر إلــى اســتقلال البلقــاء كوحــدة إداریــة یمــصادر التــاریخ العــام، مــا تــ
ًوذلك استمرارا لما كان معمولا به في العهد الأموي، وهو ما یمیل إلیه الباحث ً.  

  الخلیفـــةومـــن هـــذه الـــشواهد التاریخیـــة، مـــا حـــدث فـــي نهایـــة العهـــد الأمـــوي، عنـــدما اكتـــشف
سعدي، عامله سفیان بن یزید بن محمد بن عطیة الإلى مد أمر الدعوة العباسیة أرسل مروان بن مح

  .)٥(بالقبض على قائد الدعوة إبراهیم الإمام المقیم في الحمیمة آنذاك على البلقاء، یأمره

ن أبــو العبــاس الــسفاح، َّیَوبعــد أن نجحــت الثــورة العباســیة، وآلــت الخلافــة لبنــي العبــاس، عــ
-١٥٤/هـــ١٥٨-١٣٦(، وفــي عهــد المنــصور )٦(ًمــه صــالح بــن علــي والیــا علــى فلــسطین والبلقــاءع

 المطلـب عبـد بـن محمـد بـن سـلیمان بـن محمـد، كان للبلقاء أمیر یتبع الخلیفـة مباشـرة، وهـو )م٧٧٥
-١٧٠(فــي خلافــة هــارون الرشــید و، )٧(الهاشــمي هاشــم بــن المطلــب عبــد بــن الحــارث بــن ربیعــة بــن

                                                 
  .٢٧٤، ص٤ج) 1(
  .١٢٩، ص١ج) 2(
  .١٨١فلسطین في خمسة قرون، ص: عثامنة) 3(
  .١٧٢، ص٢مروج الذهب، ج: المسعودي) 4(
  .٣٩٩أخبار الدولة العباسیة، ص: مؤلف مجهول) 5(
  .٣٧٢، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 6(
  .٩٢، ص٢٩تاریخ دمشق، ج: ن عساكر؛ اب٥٢٨، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 7(
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 علــى فتنــة العــصبیة فــي الــشام، )١(البرمكــيجعفــر بــن یحیــى ، بعــد أن قــضى )م٨٠٨-٧٨٦/هـــ١٩٣
  .)٢(لى عیسى بن العكي باقي الشام، ووصالح بن سلیمان البلقاء وما یلیهافإنه ولى 

 ، ومعاملتهـا كوحـدة إداریـةا إلیـه مـن اسـتقلال منطقـة البلقـاءوهذه كلها إشـارات تؤیـد مـا ذهبنـ
   .ة الدراسةتتبع مؤسسة الخلافة خلال فتر

وبــذلك یتــضح أن الحــد الــشرقي لجنــد فلــسطین یــضم تلــك القــرى والمــدن الواقعــة علــى الخــط 
ًالواصل بین بیسان شمالا وأیلة جنوبا، مع استقلالیة إقلیم البلقاء والشراة طیلة فترة الدراسة ً.  

  

  . الوحدات الإداریة في جند فلسطین
اسـم ، أطلـق علـى كـل وحـدة منهـا وحـدات إداریـة إلـى م جند فلسطین، مثل باقي الأجنـاد،ِّسقُ  

: ت( یقـول الـبلاذريوفـي ذلـك ، وقد استحدثت هذه التقسیمات في صدر الإسلام بعد الفـتح، "الكورة"
نـه  لأًسمى المسلمون فلـسطین جنـدا:  فقال بعضهمالأجناد،وقد اختلفوا في تسمیة : ")م٨٩٢/هـ٢٧٩

  .)٣("ذلك حمص مع قنسرین، وكالأردن، وكذلك دمشق، وكذلك رًاوَُجمع ك

الـصقع، ویطلـق علــى : )بـضم الكـاف(َورة ُالكـویتفـق عـدد مـن معـاجم اللغـة العربیـة علــى أن 
ٌكـور(المدینة، وجمعهـا  َ ُالكـورة"، وعـن سـبب تـسمیتها بـذلك یـذكر ابـن فـارس )٤()ُ َ ُالـصقع، لأنـه یـدور : ُ َّ ْ ُّ

ًعلــى مــا فیــه مــن قــرى تقــام فیهــا "دات إداریــة ومدنیــة بأنهــا ویمیزهــا الزبیــدي عــن غیرهــا مــن وحــ. )٥("ُ
ُالحدود ویقسم فیها الفيء والصدقات من غیـر مـؤامرة الخلیفـة َّ ُ  والمقـصود فـي هـذا التعریـف الولایـة )٦("ُ

                                                 
ًأصـله فارسـیا، كـان وزیـر الخلیفـة هـارون الرشـید، وأحـد ): م٨٠٢/هـ١٨٧:ت (جعفر بن یحیى بن خالد البرمكي) 1(

مـشهوري البرامكـة ومقـدمیهم، ولــد ونـشأ فـي بغــداد، واسـتوزره هـارون الرشـید، وبلــغ عنـده مرتبـة عالیــة حتـى ألقـى إلیــه 
لــه الدولــة، یحكــم بمــا یــشاء فــلا تــرد أحكامــه، إلــى أن نقــم الرشــید علــى البرامكــة، فیمــا عــرف أمــور الخلافــة، فانقــادت 

؛ الخطیــب ٧٢إعــلام النــاس بمــا وقــع للبرامكــة مــن بنــي العبــاس، ص: الإتلیــدي. بنكبــة البرامكــة، فقتلــه فــي مقــدمتهم
  .١٣٠، ص٢الأعلام، ج: ؛ الزركلي١٥٣، ص٧تاریخ بغداد، ج: البغدادي

  .٣٧زبدة الحلب في تاریخ حلب، ص: ؛ ابن العدیم٦٤٣، ص٤اریخ الأمم والملوك، جت: الطبري) 2(
  .١٨٠فتوح البلدان، ص) 3(
المـصباح المنیـر : ؛ المقـري٦٠٧القـاموس المحـیط، ص: ؛ الفیروز آبادي)كور(مادة لسان العرب، : ابن منظور) 4(

  .٥٤٣، ص٢في غریب الشرح الكبیر،ج
  .١٤٦ ، ص٥معجم مقاییس اللغة، ج) 5(
  . ١٢٥، ص١٤تاج العروس، ج: الزبیدي) 6(
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، وفي المعاجم الحدیثة، تعـرف الكـورة )١(أو الجند أو المصر، لأن بعض المصادر تسمیه باسم كورة
  . )٢("لاح الحدیثكالمدیریة أو المحافظة في الاصط" بأنها

الیونانیة، ) Chora(ویذكر بعض الباحثین أن مصطلح الكورة دخل العربیة كتحریف لكلمة 
  .الرأي ضعف هذا، لكن ما سبق ذكره من بیان أصلها اللغوي ی)٣(وهي بمعنى المقاطعة أو الناحیة

ْكل صق: "ویعرف یاقوت الحموي الكورة بأنها القرى مـن ع یشتمل على عدة قرى، ولابد لتلك ُ
 ویقـال ،اسـم لمدینـة الكـورة ":، والقـصبة هـي)٤("قصبة أو مدینة أو نهر یجمع اسمها ذلـك اسـم الكـورة

   .)٥(" یعني أنها أشهر مدینة بها،كورة كذا قصبتها فلانة

ًوبنــاء علــى مــا ســبق یمكــن اســتنتاج تعریـــف للكــورة بأنهــا قطــاع مــن الولایــة أو الجنــد، لهـــا 
لتنظیمیــــة، وعلــــى رأســــها مدینــــة تعــــرف الكــــورة باســــمها، كمــــا یتبعهــــا القــــرى اســــتقلالیتها الإداریــــة وا

  .یفه الیوم بالمحافظة ما یمكن تعرالمحیطة، وهو

وقد استفادت الدولة الإسلامیة من نظام الكور، في ضبط عملیات الجبایة، وحصرها، فكان 
فهــم مــن یا، كمــا  القــرى أول لجــان فیهــسنظــام الجبایــة ینطلــق مــن وحــدات القــرى وعــن طریــق مجــال

  .)٦(بردیات نصتان التي تم اكتشافها في جنوب فلسطین

، یقــوم "أمیــر"كــورة كــل ومــن خــلال بعــض النــصوص المتفرقــة، یمكــن القــول أنــه كــان علــى 
 )٧( عمـــر الـــصنعانييأبـــ فقـــد جـــاء فـــي ترجمـــة ویـــرتبط بـــأمیر الولایـــة مباشـــرة،الیـــوم، مقـــام المحـــافظ 

 وفـي تـاریخ ،)٩(، فوعظـه)٨( المهلبي بشر بن روح" عسقلانأمیر"أنه دخل على ) م٧٩٧/هـ١٨١:ت(

                                                 
  ؛ ٧٨المسالك والممالك، ص: ابن خرداذبة": كورة فلسطین"ًانظر مثلا ) 1(
  .٢٥٢، ص ١المعجم الوسیط ج: إبراهیم مصطفى وآخرون) 2(
  .١٠، ص٤، ج٢بلادنا فلسطین، ق: مصطفى مراد الدباغ) 3(
  .٣٩-٣٨، ص١معجم البلدان، ج) 4(
  . ٣٦٦، ص٤البلدان، جمعجم : یاقوت) 5(
، المـؤتمر الـدولي الرابـع لتـاریخ بـلاد )الضرائب في بـلاد الـشام(تنظیمات عمر بن الخطاب : عبد العزیز الدوري) 6(

  .٤٥٩، ص٢الشام، ج
  .المبحث الثاني من الفصل الرابع: انظر) 7(
تاحــة، وهــو ابــن روح بــن ، لــیس لــه ترجمــة فــي المــصادر الم)م٨/هـــ٢( مــن أهــل القــرن :بــشر بــن روح المهلبــي) 8(

، ٥الكامـــل، ج: ابـــن الأثیـــر). م٧٨٧/هــــ١٧١(حـــاتم الـــذي ولـــي فلـــسطین للرشـــید ثـــم انتقـــل منهـــا إلـــى المغـــرب عـــام 
البیــــان المغــــرب فــــي أخبــــار الأنــــدلس : ؛ ابــــن عــــذاري٣٥٨، ص٢الحلــــة الــــسیراء، ج: ؛ ابــــن الأبــــار٢٩٧، ٢٨٢ص

  .٧٦، ص٧تهذیب الكمال، ج: ؛ المزي٨٤، ص١والمغرب، ج
  .٧٦، ص٧تهذیب الكمال، ج: المزي) 9(
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-١٥٤/هــــ١٥٨-١٣٦(أبــي الفـــتح الـــسامري، أن أمیـــر فلـــسطین ووالیهـــا زمـــن أبـــو جعفـــر المنـــصور 
  .)١ (بمضایقة السامرة "متولي نابلس"عبد الوهاب بن إبراهیم الإمام، قد أمر ، )م٧٧٥

  

فلـسطین، هـي الرملـة وبیـت المقـدس  كـورة فـي جنـد ة عشرإحدىوعددت المصادر الجغرافیة 
، بالإضــافة لمدینــة أیلــة )٢(ویافــا وقیــساریة ویبنــا ونــابلس وسبــسطیة وعــسقلان وغــزةوبیــت جبــرین د ُولــ

  :على حد الحجاز، وتفصیل ذلك كالتالي
  

  : كورة الرملة

  

بحیث ًكان موقعها متمیزا ، )٤(، قائمة على منطقة سهلیة)٣(قصبة فلسطین ومدینتها العظمى
، بینهــا وبــین بیــت )٦(واســطة الجنــدبــذلك تكــون و، )٥(" فــي الــسهل، وقربــت مــن الجبــل والبحــرتخطــ"

عـدها وقـد ، )٨( منهـاًنهـر أبـي فطـرس علـى بعـد اثنـي عـشر مـیلا، ویقـع )٧(ًالمقدس ثمانیة عشر مـیلا
  .)٩(حدثت في الإسلامالمسعودي ضمن أعظم سبع مدن أُ

ًن والیا علـى جنـد فلـسطین، اعبد الملك حین كنشئت في العهد الأموي على ید سلیمان بن أُ
ُلتصبح فیمـا بعـد عاصـمة للجنـد بـدلا مـن لـ ،  بنـى فیهـا، قـصره، ودار الـصباغین، وكـان أول مـا)١٠(دً

ثم شرع في بناء مسجدها الجامع الذي أتمه عمر بن عبد العزیز، وسمح سلیمان للنـاس بـأن ینـشئوا 

                                                 
  . ١٨٢كتاب التاریخ عن الآباء، ص) 1(
المــسالك والممالــك، : ؛ ابــن خرداذبــة١١٧-١١٦البلــدان، ص : الیعقــوبي: عــن كــور فلــسطین وتعــدادها، ینظــر) 2(

  .١٠٣مختصر البلدان، ص: ؛ ابن الفقیه١٥٩-١٥٧صورة الأرض، ص: ؛ ابن حوقل٧٩-٧٨ص
  .١١٦، ص البلدان: الیعقوبي) 3(
  .١٠٣، ص٤صبح الأعشى، ج: القلقشندي) 4(
  .١٦٤أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 5(
  .٦٧، ص٢الأنس الجلیل، ج: مجیر الدین الحنبلي) 6(
  .٧٨المسالك والممالك، ص: ابن خرداذبة) 7(
  .١١٦البلدان، ص : الیعقوبي) 8(
  .٣١١التنبیه والإشراف، ص) 9(
  .١١٦صالبلدان، : الیعقوبي) 10(
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تكــون طبیعــة المنطقــة الجافــة ول، ل)١(حفــر آبــار میــاهبیــوتهم، وشــق لهــم قنــاة میــاه تــدعى بــردة، كمــا 
  . والاستقرار بهاعامل جذب للسكن

ً الرملة عاصـمة للجنـد، أمـا دار الـصباغین فآلـت یطر العباسیون على فلسطین، أبقواولما س  
ـــي بـــن عبـــد االله  ـــسفاح والمنـــصور، صـــالح بـــن عل ـــسطین فـــي عهـــدي أبـــي العبـــاس ال ـــي فل ـــة وال لورث

ن ســیرة مــن الأمــویین، وتــابع الخلفــاء العباســیو مــصادرته مــن أمــوال وأمــلاك العباســي، ضــمن مــا تــم
ســبقهم مــن بنــي أمیــة فــي الإنفــاق علــى صــیانة وتــشغیل آبــار الرملــة وقناتهــا، فلمــا تــولى المعتــصم 

فــي دیــوان بیــت المــال المركــزي، وبــذلك صــار  ثابتــةدخلــت ضــمن ال، )م٨٤٢-٨٣٢/هـــ٢٢٧-٢١٨(
مون نفقاتهــا یخــصجــة للرجــوع إلــى الخلیفــة، بحیــث  الحادونون علیهــا وینفقــأمــراء فلــسطین یــدیرونها 
  .)٢(من دیوان الجند مباشرة

 حـــسب مـــا تـــوفر فـــي القـــرى والنـــواحي والمواضـــع، وهـــيیتبـــع كـــورة الرملـــة عـــدد مـــن كـــان و  
  : المصادر

تــل   ، )٩(بیــت مــامین  ، )٨(، بــشیت)٧(ة الخیــزرانــــــركـ ب  ،)٦(اروذـــــب، )٥() ٤( ازدود،)٣(رونــــأط
ــــــــــــــــــدی  ، )١٢(دبیـــــــــــــــــل  ، )١١(، مدینـــــــــــــــــة داجـــــــــــــــــون)١٠(الـــــــــــــــــصافیة ــــــــــــــــــ، رم)١٣(ر البلـــــــــــــــــوطـ   ،)١٤(ادةــــ

                                                 
  .١٠٢مختصر البلدان، ص: ؛ ابن الفقیه١٤٩فتوح البلدان، ص: ؛ البلاذري١١٦البلدان، ص : الیعقوبي) 1(
  .١٠٢مختصر البلدان، ص: ؛ ابن الفقیه١٤٩فتوح البلدان، ص: البلاذري) 2(
  .٢١٨، ص١معجم البلدان، ج: یاقوت) 3(
  .٤٣٦، ص٥معجم البلدان، ج.  باسم یزدودووردت عند یاقوت. ٧٩المسالك والممالك، ص: ابن خرداذبة )4(
، تعـــرف الیـــوم باســـم اســـدود، وهـــي مـــن قـــرى قـــضاء غـــزة حـــسب )ًمـــیلا١٢( تبعـــد عـــن الرملـــة :ازدود أو یـــزدود) 5(

بلادنــا فلــسطین، : ؛ مــصطفى مــراد الــدباغ٧٩المــسالك والممالــك، ص: ابــن خرداذبــة. التقــسیمات الإداریــة قبــل النكبــة
  .١٠، ص٤، ج٢ق
  .٣٢٠، ص١معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت٢٥٥، ص١الأنساب، ج: السمعاني) 6(
  .٤٠٢، ص١معجم البلدان، ج: یاقوت) 7(
  .٤٢٩، ص١، جمعجم البلدان: یاقوت؛ ٣٦٢، ص١الأنساب، ج: السمعاني) 8(
  .٥٢٢، ص١جمعجم البلدان، :  یاقوت)9(
  .٤٢، ص٢المصدر نفسه، ج) 10(
معجــم البلــدان، : ؛ یــاقوت٤٣٥، ص٢الأنــساب، ج: سمعاني؛ الــ١٦٥أحــسن التقاســیم، ص: البــشاري المقدســي) 11(
  .٤١٧، ص٢ج
  .٤٣٩، ص٢معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت٤٥٧، ص٢الأنساب، ج: السمعاني) 12(
  .٥٠٢، ص٢معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت٣٦٢، ص٣٢تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 13(
معجـم البلـدان، : ؛ یـاقوت٨٨، ص٣الأنـساب، ج: ؛ الـسمعاني١٠٥، ص٣تاریخ بغـداد، ج: الخطیب البغدادي) 14(
  .٦٦، ص٣ج
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، )٨(، قیمــون)٧(، قلنــسوة)٦(، العقــر)٥(عــسكر الرملــة، )٤(الطــواحین ،)٣(، ســبیة)٢(الــسافریة  ، )١(زیلــوش
  .)١١(، یازور)١٠(، مجدلیابة)٩(كفر زنس

  

  ): بیت المقدس(كورة إیلیاء 

وهـي  ،)١٣( ً شـرقاًتبعـد عنهـا ثمانیـة عـشر مـیلاو، )١٢(لـسطین بعـد الرملـةثاني أكبر كور ف  
، وتمتــد )١٤(عد إلیهــا مــن كــل مكــان یقــصدها القاصــد مــن فلــسطینصُْمدینــة مرتفعــة علــى جبــال یــ

یــدخل فــي ذلــك القــصبة ومــدنها واثنــا عــشر ... ًمــا حــول إیلیــاء إلــى أربعــین مــیلا، "حــدودها إلــى 
إلـى مـا وراء ] الجنـوب[مسة أمیال من البادیة، ومن قبـل القبلـة ًمیلا في البحر وصغر ومآب، وخ

  . )١٦(" وما یحاذیها، ومن قبل الشمال تخوم نابلس)١٥(فةْسیُالك

                                                 
  .١٦٥، ص٣معجم البلدان، ج: یاقوت) 1(
  .١٧١، ص٣معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت٥٠٩، ص٥الثقات، ج: ابن حبان) 2(
  .١٨٧، ص٣معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت٢٢٠، ص٣الأنساب، ج: السمعاني) 3(
  .٤٥، ص٤معجم البلدان، ج: یاقوت) 4(
  .١٢٨، ص٤معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت٥٠٩، ص٥الثقات، ج: ابن حبان) 5(
  .١٣٧، ص٤؛ المصدر نفسه، ج٢١٦، ص٤الأنساب، ج: السمعاني) 6(
  .٣٩٢، ص٤معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت١٠٠-٩٨الولاة والقضاة، ص: الكندي) 7(
  .٤٢٤، ص٤معجم البلدان ، ج: یاقوت) 8(
  .٤٦٩، ص٤المصدر نفسه، ج) 9(
  .٥٧، ص٥المصدر نفسه، ج) 10(
  .٦١٥الروض المعطار في خبر الأقطار، ص:  الحمیري)11(
  .١٥٨صورة الأرض، ص: ابن حوقل) 12(
  .١٠٢مختصر البلدان، ص: ابن الفقیه) 13(
  .١٥٨صورة الأرض، ص: ابن حوقل) 14(
 كیلـومترا للـشرق مـن بئـر ٣٠لم أجدها في المصادر الجغرافیة المتاحة، وذكر مصطفى مراد الـدباغ أنهـا تبعـد ) 15(

  . ٨، ص٨، ج٢لادنا فلسطین، قب. السبع
  .١٧٣أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 16(
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بـأن لهـا ثمانیـة أبـواب مـن الحدیـد، هـي بـاب ) م١٠/هــ٤(وقد وصفها المقدسي في القرن   
ب أریحـا، وبـاب العمـود، صِهیون، وباب التیه، وباب البلاط، وباب جب أرمیا، وباب سلوان، وبا

  .)١(وباب محراب داوود

بركـــة بنـــي  ،) ٢(أریحـــا: ، وهـــيكبیـــر مـــن المـــدن والقـــرى والمعـــالمویتبـــع بیـــت المقـــدس عـــدد 
، وادي )٧(جبـل الخمـر، ) ٦(، تقوع)٥(بیت لحم، )٤(بیت عنیا،  )٣(إسرائیل وبركة سلیمان وبركة عیاض

ْحبــرى (حبــرون، )٨(جهــنم  ،)١٣(الحمــراء، حــصن )١٢(حلحــول، )١١(العنــبحــصن ، )١٠(، جبــل نــصرة)٩()َ
جبــل  ،)١٨(، الرمیلــة)١٧(رامــة، )١٦(ُ، دورة)١٥()مــار صــمویل أو ســمویل(، دیــر شــمویل )١٤(خیــرانبیــت 

                                                 
  .١٦٧ص، أحسن التقاسیم: البشاري المقدسي)1(
، ٣معجـم البلـدان، ج). ریحـاء(ووردت عند یاقوت باسم . ٢٥الروض المعطار في خبر الأقطار، ص: الحمیري) 2(

  .١١١ص
   .١٦٨أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 3(
  :انظر. تقع إلى الجنوب من بیت المقدس) 4(

Bernard The Wise: The Voyage of Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.28.   
أحــسن : ؛ البــشاري المقدســي١٥٨صــورة الأرض، ص: ابــن حوقــل. علــى بعــد ســتة أمیــال جنــوب بیــت المقــدس) 5(

: ؛ الحمیــري٢٨٩، ص١معجــم مـا اسـتعجم، ج: ؛ البكـري٦٧مــسالك الممالـك، ص: ؛ الاصـطخري١٧٢التقاسـیم، ص
  .١٢٣الروض المعطار في أخبار الأقطار، ص

  .٣٧، ص٢معجم البلدان، ج: یاقوت) 6(
  .١٠٢، ص٢، جالمصدر نفسه) 7(
  .١٧١أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي. وفیه بساتین وكروم وكنائس ومغارات وصوامع) 8(
أحسن التقاسـیم، : البشاري المقدسي. عد الخلیل، وهي إلى الجنوب من بیت المقدسوقد غلب على اسمها فیما ب) 9(

؛ مجیـــــر الـــــدین ٣٨٧، ٢١٢، ص٢معجـــــم البلـــــدان، ج: ؛ یـــــاقوت١٥٩صـــــورة الأرض، ص: ؛ ابـــــن حوقـــــل١٧٢ص
  .٧٦، ص٢الأنس الجلیل، ج: الحنبلي

  .١٧٢أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 10(
  .٢٦٥ ص،٢معجم البلدان، ج: یاقوت) 11(
  .١٥٨، ص١الأنس الجلیل، ج: ؛ مجیر الدین الحنبلي٢٩٠، ص٢، جالمصدر نفسه) 12(
  .٣٠١، ص٢معجم البلدان، ج: یاقوت) 13(
  .٤١١، ص٢معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت٤٢٩، ص٢الأنساب، ج: السمعاني) 14(
  .٣٩، ص٥معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت١٨٨أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 15(
  .٩٥، ص١لب اللباب في تحریر الأنساب، ج: یوطيالس) 16(
  .١٨، ص٣معجم البلدان، ج: یاقوت) 17(
  .٧٣، ص٣، جالمصدر نفسه) 18(
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 ،)٦(سلع، )٥(السحیلة، )٤( الساهرة،)٣( جبل الجلجلة،)٢()طور زیتا(في بعض المصادر ویسمى  )١(زیتا
، )١٢(عــــاموص، عــــاموراء، )١١(العازریــــة، )١٠(، عــــابود)٩(صــــوبا، )٨(صــــدر، )٧()عــــین ســــلوان (ســــلوان

، )١٧(قریـــــات لـــــوط، )١٦(عـــــین یبـــــرود ،)١٥()بیـــــت عینـــــون(، عینـــــون )١٤(عفـــــراء، حـــــصن )١٣(العـــــروب
  .)٢١(مطلون ،)٢٠(، یاقین)١٩(، الناصرة)١٨(الكسیفة

  

                                                 
  .١٧٣أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 1(
  .٢٥٥، ص١الأنس الجلیل، ج: ؛ مجیر الدین الحنبلي٤٨، ص٤معجم البلدان، ج: یاقوت) 2(
)3(Willibald, The Travels of Willibald, A.D 721-7227, Early Travels in Palestine, p.17-

18.  
  .١٨٠، ص٣معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت١٧٢أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 4(
  .١٩٥، ص٣معجم البلدان، ج: یاقوت) 5(
  .٢٣٦، ص٣، جالمصدر نفسه) 6(
  .٢٤١، ص٣جمعجم البلدان، : ؛ یاقوت١٧١أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 7(
  .٣٩٧، ص٣معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت٥٢٧، ص ٣الأنساب، ج: السمعاني) 8(
  .٤٣٢، ص٣معجم البلدان، ج: یاقوت) 9(
  .٦٤، ص٤، جالمصدر نفسه) 10(
  .٧٥، ص٢الأنس الجلیل، ج: مجیر الدین الحنبلي) 11(
  .٧١، ص٤معجم البلدان، ج: یاقوت) 12(
  .١١٢، ص٤، جالمصدر نفسه) 13(
  .١٣١، ص٤، جفسهالمصدر ن) 14(
معجـــم البلـــدان، : ؛ یـــاقوت٢٧١، ص٤الأنـــساب، ج: ؛ الـــسمعاني٤٠٨، ص٧الطبقـــات الكبـــرى، ج: ابـــن ســـعد) 15(
  .١٨٠، ص٤ج
  .٤٢٧، ص٥معجم البلدان، ج: یاقوت) 16(
  .١٧٣أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 17(
  .١٧٣أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 18(
ـــدان: یـــاقوت) 19( الـــروض : ؛ الحمیـــري١١١، ص١الأعـــلاق الخطیـــرة، ج: ؛ ابـــن شـــداد٢٥١، ص٥، جمعجـــم البل

  ؛ ٥٧١المعطار في خبر الأقطار، ص
  .٤٢٦، ص٥معجم البلدان، ج: یاقوت) 20(
  .٧١سفر نامة، ص: ناصر خسرو) 21(
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  :دُكورة ل

، وهي من المدن القدیمـة، فـأول ذكـر لهـا یعـود إلـى القـرن )١( الرملةتقع على بعد میل شمال  
، وقد كانـت )٢(ع عشر قبل المیلاد، في قائمة المدن التي احتلها الفراعنة على ید تحتمس الثالثالراب
  .)٣(اً على فلسطینلسلیمان بن عبد الملك حین كان والیًمقرا 

 تراجـع دورهـا الإداري وقلـة أعـداد إلـى" دُخـراب لـ" جملـة النـصوص التـي تحـدثت عـن وتشیر
ر من كتابات البلدانیین والمؤرخین المتعـاقبین، یقـول الیعقـوبي سكانها بعد تمصیر الرملة، وهذا ظاه

: ت(  وصـــنفها البـــشاري المقدســـي )٤("مـــدینتها قائمـــة بحالهـــا إلا أنهـــا خـــراب: ")م٨٩٧/هــــ٢٨٤: ت(
 :)م١١٦٧/هـــ٥٦٢: ت( ، واكتفــى الــسمعاني )٥( فــي مرتبــة بــین المدینـة والقریــة)م٩٩٠/هـــ٣٨٠نحـو 

، وقـد تـرجم لهـا یـاقوت )٦(ذكر مـن المنتـسبین لهـا سـوى ترجمـة واحـدة، ولم یـ"موضع بالشام"بـوصفها 
  . )٧("قریة قرب بیت المقدس: "بأنها) م١٢٢٩/هـ٦٢٦:ت(الحموي 

بـأن بنـاء الرملـة كـان  ،الإسـلام الإنجلیزیـةفـي موسـوعة ) Ludd(د ُأما ما ذكره كاتب مادة ل
حرفـة لمـا ذكـره یـاقوت الحمـوي مـة م، فخطأه ظـاهر، وهـو ترج)٨(لُد) destruction(ًسببا في تدمیر 

ــ" حــدث نتیجــة موجــة الــذي ، خلــو مــن الــسكانالبمعنــى  والخــراب هنــا )٩("دُوكــان ذلــك ســبب خــراب ل
  .هجرة إلى الرملة حین سمح لأهلها بالسكن فیها بعد إنشاء مرافقها العامةال

 قـد لمؤكـد أنهـاًومع أن المصادر المتوفرة لا تذكر قرى تابعة لها أو مـن أعمالهـا، فإنـه مـن ا  
خلال فترة الدراسة، لیس أدل على ذلـك مـن ) ورُالك( الوحدات الإداریة ىحدحافظت على مركزها كإ
  . )١٠(الفلوس التي ضربت بها

                                                 
  .١٧٦أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 1(
)2 (M. Sharon: "Ludd", The Encyclopaedia of Islam, Vo.5, p.798.  
العاصــمة الــسیاسیة ) م٧١٨/هـــ١٠٠(یــرى الباحــث خلیــل عثامنــة أن بیــت المقــدس كانــت علــى الأقــل قبــل عــام ) 3(

  .٢١٩-٢١٧فلسطین في خمسة قرون، ص: ینظر. ًمستندا على كشوف آثاریة ونصوص تاریخیة، والإداریة
  .١١٦البلدان، ص: الیعقوبي) 4(
  .١٧٦صأحسن التقاسیم، : البشاري المقدسي) 5(
  .١٣٥، ص٥الأنساب، ج: السمعاني) 6(
  .١٥، ص٥معجم البلدان، ج: یاقوت) 7(
)8 (M. Sharon: "Ludd", The Encyclopedia of Islam, V.5, p.800.  
  .٦٩، ص٣معجم البلدان، ج) 9(
الفلـس : ناهض عبـد الـرزاق قیـسي. )م٨٠٠/هـ١٨٥(عام ، وآخر ُبلد) م٧٦٣/هـ١٤٦(فلس ضرب عام : انظر) 10(
  .١١٨عربي الإسلامي، صال
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  ):جبریل(كورة بیت جبرین 

، یفــصل بینهــا وبــین عــسقلان )٢(، وهــي مدینــة ســهلیة جبلیــة)١(تقــع بــین بیــت المقــدس وغــزة  
، )٦(تــــل الـــــصافیة، )٥()البحـــــر المیــــت(، البحیــــرة المنتنــــة )٤(أجنـــــادین: اتوابعهــــمــــن ، و)٣(ي النمــــلدوا

  .)١٠(، قرتیا)٩(، عمیق)٨(عجلان ،)٧(الداروم

  
  :كورة یافا

وكـان ، تبعـد عـن الرملـة ثمانیـة أمیـال، )المتوسط(مدینة صغیرة تقع على ساحل بحر الروم 
  . )١١(جیة وتجارتهم الخارمیناءها لسفرهم وترحالهمیستخدمون أهل الرملة 

  .)١٣(، القصر)١٢(حیفا: ومن توابعها المذكورة في المصادر
  

                                                 
  .٥١٩، ص١معجم البلدان، ج: یاقوت) 1(
  .١٧٤أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 2(
  .٣٤٦ ، ص٥معجم البلدان، ج: یاقوت) 3(
  .١٠٣، ص١معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت١٨٨، ص٢كتاب الثقات، ج: ابن حبان) 4(
  .١١٧البلدان، ص: الیعقوبي) 5(
  .٤٢، ص٢جمعجم البلدان، : یاقوت) 6(
  .١٧٤أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 7(
  .١٠١، ص٢معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت١٤٤فتوح البلدان، ص: البلاذري) 8(
  .٥٧١، ص٥الإصابة في تمییز الصحابة، ج: ابن حجر) 9(
  .٣٢٠، ص٤معجم البلدان، ج: یاقوت) 10(
المـسالك والممالـك، : ؛ ابن خرداذبـة١٧٤سیم، صأحسن التقا: ؛ البشاري المقدسي١١٧البلدان، ص: الیعقوبي) 11(

  .٧٩ص
  .٣٣٢، ص٢معجم البلدان، ج: یاقوت) 12(
  .٥١٣، ص٤الأنساب، ج: السمعاني) 13(
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  :كورة قیساریة

 كمــا امتــازت ،)١(، وهــي مــن أمنــع الثغــور البحریــة علــى الــساحل)المتوســط(تقــع علــى البحــر   
  .)٣(" كبیر)٢(ضٌبَُلها ر"بأن 

  .)٨(، وكفر سلام)٧(، كفر سابا)٦(، القصر)٥(، قاقون)٤(أرسوف: ومن توابعها

  

  :)یبنا(نى بُْكورة ی

 فتحــت علــى یــد عمــرو بــن ،)٩(وقــد كانــت مدینــة قدیمــة علــى قلعــةالمعلومــات عنهــا قلیلــة،   
بلیـد قـرب " بأنهـا  یـاقوت الحمـويصـفهاو، )١٠(العاص أثناء خلافة أبـي بكـر الـصدیق رضـي االله عنـه

 هریـرة رضـي االله قـال أنـه قبـر أبـيُقبـر ی" :ومن معالمهـا، )١٢(، إذ تبعد عنها نصف مرحلة)١١("الرملة
  .)١٣("قبر عبد االله بن أبي سرح رضي االله عنه: عنه، وقیل

تابعـة لهـا، ویبـدو أن دورهـا أخـذ فـي التراجـع، التـي كانـت قـرى المتاحـة الولا تذكر المصادر 
  .)١٤(بأنها من أعمال غزة) م١٥٢١/هـ٩٢٧:ت(حتى وصفها مجیر الدین الحنبلي 

  

                                                 
  .١٧٤أحسن التقاسیم، ص: ؛ البشاري المقدسي١١٦البلدان، ص: الیعقوبي) 1(

َالربض) 2( َما حول المدینة، وقیل هو الفضاء حول المدینة: َّ ْ َ ُ   ).مادة ربض(لسان العرب، : ابن منظور. َ

  .١٠٦، ص١الأعلاق الخطیرة، ج: ابن شداد) 3(
  .١٥١، ص١معجم البلدان، ج: یاقوت) 4(
  .٢٤٢رحلة بنیامین التطیلي، ص: بنیامین التطیلي) 5(
  .٥١٣، ص٤الأنساب، ج: السمعاني) 6(
  .٤٦٩، ص٤معجم البلدان، ج: یاقوت) 7(
  .٤٦٩، ص٤معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت١٧٧أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 8(
  .١١٦البلدان، ص: الیعقوبي) 9(
  .١٤٤فتوح البلدان، ص: البلاذري) 10(
  .٤٢٨، ص٥معجم البلدان، ج: یاقوت) 11(
  .١١٤نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ص: الإدریسي) 12(
  .١٤٧٣، ص٣مراصد الاطلاع، ج: صفي الدین البغدادي) 13(
  .٢٦٣، ص١الأنس الجلیل، ج) 14(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٦٧
 

  :سُكورة نابل

شــمال بیـــت ضــیقة العــرض، الـــشكل، مــستطیلة وهــي  ، بـــین جبلــینكــورة واســعة كبیــرة، تقــع
  .)٢()١(عشرة فراسخالمقدس وتبعد عنها 

، )٨(، عـسكر الزیتـون)٧(لونیْسَ، )٦(جینین، )٥(اعیلَّجم ،)٤(بیت ماما )٣(لاطةبُ:  ومن أعمالها
    .)١٣(، یاسوف)١٢(مردا، )١١()قریة القضاةتعرف ب(قوفیل ، )١٠(قراوى بني حسان، )٩(عورتا

  
  

  :كورة سبسطیة

آخر كورة في شمال فلسطین، تمتد حدودها من كورة نابلس في الجنوب إلى الخـط الفاصـل   
  .)١٥(، بینها وبین بیت المقدس یومان)١٤(بین جندي الأردن وفلسطین في الشمال

  

                                                 
هـامش الـصفحة : انظـر( وحدة قیاس للمسافات الطویلة، ویعادل ثلاثة أمیال، وسبق بیان مقـدار المیـل :الفرسخ) 1(

معجـم : یـاقوت.  كیلـومتر٥.٥٤٥ًمترا، أي ٥٥٤٥)= متر١٨٤٨* ٣(، وبذلك یكون الفرسخ )الثانیة من هذا المبحث
  . ٦٤لمقاییس والمكاییل والأوزان، صالإیضاحات العصریة ل: ؛ محمد صبحي حلاق٣٦، ص١البلدان، ج

  .٢٤٨، ص٥معجم البلدان، ج: یاقوت) 2(
  .٤٧٨، ص١معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت١١٠، ص١الأعلاق الخطیرة، ج: ابن شداد) 3(
  .١٦٣فتوح البلدان، ص: البلاذري) 4(
  .٣٤٥، ص١مراصد الاطلاع، ج: ؛ صفي الدین البغدادي١٥٩، ص٢معجم البلدان، ج: یاقوت) 5(
  .٢٠٢، ص٢معجم البلدان، ج: یاقوت) 6(
  .٢٩٩، ص٣معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت١١٠، ص١الأعلاق الخطیرة، ج: ابن شداد) 7(
  .٩٤٠، ص٢مراصد الاطلاع، ج: ؛ صفي الدین البغدادي٢٧٨، ص٢الأنساب، ج: السمعاني) 8(
  .١٦٧، ص٤معجم البلدان، ج:  ؛ یاقوت١١٠، ص١الأعلاق الخطیرة، ج: ابن شداد) 9(
  .٣١٩، ص٤معجم البلدان، ج: یاقوت) 10(
  .٤١٤، ص٤، جالمصدر نفسه) 11(
  .١٠٤، ص٥، جالمصدر نفسه) 12(
  .٤٢٥، ص٥، جالمصدر نفسه) 13(
  . ٢٥٥تاریخ فلسطین في صدر الإسلام، ص: هاني أبو الرب) 14(
  .١٨٤، ص٣معجم البلدان، ج: یاقوت) 15(
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وفــــي –، إلا أنــــه )١(ورغــــم أن الیعقــــوبي وغیــــره مــــن الجغــــرافیین یعــــدونها كــــورة قائمــــة بــــذاتها
مجیـــر الـــدین ، و)٣(، وتابعـــه فـــي ذلـــك یـــاقوت الحمـــوي)٢( یـــضیفها إلـــى كـــورة نـــابلس-المـــصدر نفـــسه

   .)٤(الحنبلي

  .ولا تذكر المصادر المتاحة أي من القرى التابعة لها
  

  كورة عسقلان

بهـا كـان  ،)٦(عـن الرملـة سـتة فراسـختبعـد و ،)٥(على ساحل البحر بین غزة وبیت جبرینتقع 
  . )٨(العلماء والمجاهدونكان یرابط بها  الثغور المهمة إذ وتعد من، )٧(میناء وصف بالرديء

ـــــت ج، )٩(ســـــناجیة:  مـــــن توابعهـــــا ـــــة)١٠(حـــــةرَْبی ـــــاوة)١١(، حبل ـــــدر، )١٢(، حت ُحنـــــدرة (حن ْ ُ()١٣( ،
 .)١٩(مسكة، )١٨(المأزمین، )١٧(فربیا، )١٦(عجس، )١٥(دیماس، )١٤(سجلین

                                                 
صـورة : ؛ ابـن حوقـل٧٩-٧٨المسالك والممالك، ص: بة؛ ابن خرداذ١١٧-١١٦البلدان، ص : الیعقوبي: ینظر) 1(

  .١٠٣مختصر البلدان، ص: ؛ ابن الفقیه١٥٩-١٥٧الأرض، ص
  .١١٧البلدان، ص : الیعقوبي: ینظر) 2(
  .١٨٤، ص٣معجم البلدان، ج) 3(
  .٦٢، ص٢الأنس الجلیل، ج) 4(
  .١٢٢، ص٤معجم البلدان، ج: یاقوت) 5(
  .٤٢٠الروض المعطار، ص: الحمیري) 6(
  .١٧٤أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 7(
  .٩٤٠، ص٢مراصد الاطلاع، ج: البغدادي) 8(
، ٣معجـــــم البلــــــدان، ج: ؛ یـــــاقوت٣١٢، ص٣الأنـــــساب، ج: ؛ الـــــسمعاني٢٥٥، ص٤الثقـــــات، ج: ابـــــن حبـــــان) 9(

  .٢٥٩ص
  .١٢٤، ص٢معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت٤٣، ٢الأنساب، ج: السمعاني )10(
  . ٢١٤، ص٢ن، جمعجم البلدا: یاقوت) 11(
  . ٢١٧، ص٢معجم البلدان، ج: یاقوت) 12(
  .٣١٠، ص٢معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت٢٧٨، ٢الأنساب، ج: السمعاني) 13(
  . ٢٢٧، ٣الأنساب، ج: السمعاني) 14(
  . ٥٤٤، ص٢معجم البلدان، ج: یاقوت) 15(
  . ١٥٩، ٤الأنساب، ج: السمعاني) 16(
  . ٢٤٦، ص٤معجم البلدان، ج: یاقوت) 17(
  . ٤٠، ص٥معجم البلدان، ج: اقوتی) 18(
  . ١٢٨، ص٥معجم البلدان، ج: یاقوت) 19(
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  :كورة غزة

ـــة، وقـــرب اوكانـــت    ـــرة علـــى جـــادة مـــصر، وطـــرف البادی وتبعـــد عـــن . )١()المتوســـط(لبحـــركـــورة كبی
حــــین مــــر بهــــا عــــام ) Bernard The Wise(وصــــفها برنــــارد الحكــــیم ، )٢(عــــسقلان أربعــــة فراســــخ

  .)٣("ًغنیة جدا بكل شيء"، بأنها )م٨٦٧/هـ٢٥٣(

، )٨(عجـلان، )٧(، عبـسانالـداروم، )٦(، داثـن)٥(، سـریة)٤(ًرفـح وتبعـد عنهـا سـتة عـشر مـیلا، تخـا: ومن توابعها
  .)١٢(الخلوص، سبیطة، عبدة، نصتان: ، قرى النقب)١١(، مغار)١٠( میماس،)٩(بیت طل

  : مدینة أیلة  

وهـي أول حـد ، )الأحمـر ()١٤(طـرف شـعبة القلـزمعلـى ، )١٣(عـامرةجلیلـة  مدینـةوكانت فتـرة الدراسـة   
، )١٦(م، وحــاج مــصر والمغــرباوبهــا یجتمــع حــاج الــش، )١٥( بیــت المقــدس ســت مراحــلالحجــاز، وتبعــد عــن

  .)١٨(، بدا وشغب)١٧(حقل: ، مثل والضیاعمن القرىعدد ینة ویتبع المد

                                                 
  . ١٧٤أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 1(
  .٤٢٠الروض المعطار، ص: الحمیري) 2(
)3(The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.26.   
  .٤٤٩، ص١الأنساب، ج: السمعاني) 4(
  .١٩٨، ص٥الثقات، ج: ن حباناب) 5(
  .١١٧فتوح البلدان، ص: البلاذري) 6(
  .١٣٠صفة جزیرة العرب، ص: الهمداني) 7(
  .٣٤٥، ٣الأنساب، ج: ؛ السمعاني٢١١، ص٣الثقات، ج: ابن حبان) 8(
  .٧١، ص٤الأنساب، ج: ؛ السمعاني٤٩٠، ص٥الثقات، ج: ابن حبان) 9(
  .١٧٤أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 10(
  .١٦٠، ص٥معجم البلدان، ج: یاقوت) 11(
، ٢٥٥تـاریخ فلـسطین فـي صـدر الإسـلام، ص: هاني أبو الـرب. ورد ذكرها في البردیات المكتشفة في نصتان) 12(

 .Kramer, Excavations at Nessana, vol.3,p. 180,189,194: ًنقلا عن
  . ١٢٩البلدان، ص: الیعقوبي) 13(
  .١٣٨، ص١ الاطلاع، جمراصد: صفي الدین البغدادي) 14(
لـــسان : ابــن منظــور.  المــسافة التــي یقطعهــا الـــسائر فــي نحــو یــوم، وتكــون فــي العـــادة بــین منــزلتین:المرحلــة) 15(

  .٣٣٥، ص١المعجم الوسیط، ج: ؛ إبراهیم مصطفى وآخرون)مادة رحل(العرب، 
، ١ الاطـــلاع، جمراصـــد: ؛ صـــفي الـــدین البغـــدادي٧٠الـــروض المعطـــار فـــي خبـــر الأقطـــار، ص: الحمیـــري) 16(

  .١٣٨ص
  .١٩٣، ص١٥تهذیب الكمال، ج: ؛ المزي٢٤١، ص٢الأنساب، ج: السمعاني) 17(
  .٤٣٩، ص٣الأنساب، ج: السمعاني. وهما وادیان منها، وعلیهما ضیعة) 18(
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  المبحث الثاني
  التنظيمات الإدارية 

  

د مــن المــذابح والتنكیــل  عــدبعــداســتطاع العباســیون أن یفرضــوا ســیطرتهم علــى بــلاد الــشام،   
، ثـم )١( الأمویین وأنصارهم، وقد شهدت فلـسطین واحـدة منهـا اصـطلح علیهـا مذبحـة أبـي فطـرسنال

وا بعدها فـي تنظـیم أحـوال أجنادهـا، لإحكـام الـسیطرة وضـمان الاسـتقرار، مـستفیدین مـن أنظمـة باشر
إداریــة مجربــة ورثوهــا عــن ســلفهم مــن الأمــویین، ومــستعینین بأنــصارهم المــؤمنین بمبــاديء دعــوتهم، 

  . الذین تمیزت أعداد منهم في مجالات الإدارة والقیادة

ي الــذي جــرى علیــه العباســیون هــو فــي جــوهره نظــام ویــرى بعــض البــاحثین أن النظــام الإدار  
الأمـــویین، إذ اســـتمرت الـــنظم الأمویـــة فـــي الـــضرائب والإدارة المحلیـــة والجـــیش والـــدواوین فـــي العهـــد 

 أو علـــى ،ًالعباســـي، إلا أن النظـــام الإداري الجدیـــد لـــم یكـــن قائمـــا علـــى أســـاس التفریـــق فـــي الجـــنس
  .)٢(لتنافر بین طبقات الأمة المختلفةأساس ا

وممـا تمیــزت بـه الإدارة العباســیة علـى صــعید الخلافـة المركزیــة، الاسـتناد إلــى الـوزارة، وهــي 
ٕ، وان لــم تتــضح صــورتها )٣(مة الخــلال كــأول وزیــر لهــمباختیــارهم أبــا ســلمؤســسة أدخلهــا العباســیون، 

  .)٤(في عهد أبي سلمة، إلا أنها وصلت قمة التطور في أواخر العصر العباسي

 معلومــات غیــر وافیــة عــن طبیعــة وآلیــات التنظیمــات الإداریــة المتبعــة  قــدمتولأن المــصادر  
فــي جنــد فلــسطین، كــان علــى الباحــث أن یجمــع الإشــارات المتنــاثرة فــي تلــك المــصادر، ویحــاول مــن 

  .خلالها أن یرسم الخطوط العریضة لها

 والقـــضاء، ،)الولایـــة(وتعـــددت الوظـــائف الإداریـــة المحلیـــة، وكـــان علـــى رأســـها إمـــارة الجنـــد   
  .  والحسبة، والدیوان، والشرطة، والبرید

  

                                                 
  . المبحث الثاني من الفصل الأول: انظر) 1(
؛ حــسن ٣٩عــصر العباســي الأول، صال: ؛ عبــد العزیــز الــدوري١٧٩تــاریخ الــشعوب الإســلامیة، ص: بروكلمــان) 2(

  .١٤٦العالم الإسلامي في العصر العباسي، ص: أحمد محمود، أحمد إبراهیم الشریف
  .٢٩٣التنبیه والإشراف، ص: المسعودي) 3(
  . ١٤٦العالم الإسلامي في العصر العباسي، ص: حسن أحمد محمود، أحمد إبراهیم الشریف) 4(
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  ).الولایة(إمارة الجند : ًأولا

ًن اهتمامــا كبیــرا فــي اختیــار الأمــراء علــى الأقــالیم، فاختــاروهم ممــن  الخلفــاء العباســیوأولــى   ً
م ًیثقون بهم، نظرا لعدم استقرار أوضاع بلاد الـشام وتتـالي الثـورات والانتفاضـات فیهـا، ممـا اضـطره

  )١(.لتسخیر قسم من طاقتهم للسیطرة على الأمن وتهدئة الأحوال

العنایـــة بـــالجیوش وأرزاقهـــم، والنظـــر فـــي : وكانـــت المهـــام الملقـــاة علـــى الأمیـــر عدیـــدة، منهـــا  
ٕالأحكام وتعیین القـضاة، وجبایـة الخـراج وقـبض الـصدقات، واقامـة الحـدود، والإمامـة فـي الجماعـات 

مــن ولایتــه ومــن مــر بهــا مــن غیــر أهلهــا، ویعاونــه فــي ذلــك العمــال والجمــع، وكــذلك تــسییر الحجــیج 
  )٢ (.على النواحي والمهمات

وقد حـافظ الخلفـاء العباسـیون علـى كتابـة العهـود للأمـراء، كمـا كانـت العـادة زمـن الأمـویین،   
وتــضمنت تلــك العهــود الحقــوق والواجبــات المــستحقة علــى الأمیــر والرعیــة كــل تجــاه الآخــر، وهــو مــا 

أهـل  علـى ربمـا كـان كـل أمیـر یقـرأ عهـده، و"الوصـف الـوظیفي" أن یطلق علیه الیوم مصطلح یمكن
للخلیفـة المنـصور یـصف ، )٣(إبراهیم بن أبـي عبلـةمن قول  الجهشیاري  نقلهة، دل على ذلك ماتولای

لـد یا أمیر المؤمنین، قد قرأت عهود الخلفاء الذین مـن و: "ظلم والي فلسطین عبد الوهاب بن إبراهیم
ًعبــد الملــك إلیــك، فمــا ســمعت عهــدا قــط أجمــع مــن عهــد قــرأه علینــا عبــد الوهــاب منــك؛ ثــم عمــد إلــى 

  .)٤(" فارتكبهعنهما نهیته إلى جمیع جمیع ما أمرته به فاجتنبه، و

وفیمـــا یلــــي، جـــدول ولاة جنــــد فلـــسطین، الــــذي أحـــصى فیــــه الباحـــث مــــا تـــوفر مــــن بیانــــات 
ح الإدارة العباسیة فـي جنـد فلـسطین فـي الفتـرة الممتـدة مـن  تحدید ملاممن خلالهاومعلومات، یمكن 

  ).م٨٧٨-٧٥٠/هـ٢٦٤-١٣٢(بدایة سیطرة العباسیین حتى انتقال السلطة إلى أحمد بن طولون 

  

  

  

  

                                                 
، مجلــة البحــث التـــاریخي، ) م٩٦٩ – ٧٥٠/ هــــ ٣٥٨ – ١٣٢(ي بــلاد الــشامالــنظم الإداریـــة فــ: أمینــة البیطــار) 1(
  .٢ع
  . ٤٠الأحكام السلطانیة، ص: الماوردي) 2(
  . ستأتي ترجمته وافیة في المبحث الثاني من الفصل الرابع) 3(
  . ١٣٧الوزراء والكتاب، ص) 4(
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 ٧٢
 

  ).م٨٧٨-٧٥٠/هـ٢٦٤-١٣٢( جند فلسطین) ولاة(أمراء ): ١.٢(جدول 

  ملاحظات  نسبه  )الوالي (الأمیر  الخلیفة

 عینه على جمیع أجناد عم أبي العباس، وقد  عباسي   االله بن عليعبد
  .)١()م٧٥٠/هـ١٣٢( عام الشام

أبو 
العباس 
  السفاح

  
صالح بن علي بن عبد االله بن 

  ) م٧٦٩/هـ١٥٢:ت(عباس 
بعد أن كان : عم أبي العباس، ولایته الأولى  عباسي

ًوالیا على مصر، أتاه كتاب أبي العباس 
شعبان (فانتقل إلى فلسطین في 

، واستمر حتى )م٧٥١س مار/هـ١٣٣
  )٢().م٧٥٢/هـ١٣٥(

أخو المنصور، وقد ولاه المنصور الشام   عباسي  العباس بن محمد بن علي
  ، )٣(كلها

  المنصور

صالح بن علي بن عبد االله بن 
  )م٧٦٩/هـ١٥٢: ت(عباس 

قدم إلى فلسطین : ولایته الثانیة  عباسي
ًوالیا علیها وعلى الشام بعد ) م١٥٤/هـ١٣٧(

، )٤(لى تمرد الحكم بن ضبعانالقضاء ع
واستمر كذلك حتى أمره المنصور بغزو الروم 

جمعت له مصر " وقد )٥().م١٥٥/هـ١٣٨(
  )٦("ٕوفلسطین وافریقیة

                                                 
  .٣٦٥، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 1(
؛ ١٠١-١٠٠الـــــولاة والقــــــضاة، ص: ؛ الكنـــــدي٤٧٢، ٤٧٠، ٣٦٧، ص٤م والملـــــوك، جتـــــاریخ الأمـــــ: الطبـــــري) 2(

  .٣٢٤، ص١النجوم الزاهرة، ج: ؛ ابن تغري بردي٣٠٤، ص١المواعظ والاعتبار، ج: المقریزي
  .٢١١، ص١تحفة ذوي الألباب، ق: ؛ الصفدي٢٠٥، ص١٢تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 3(
  . ل من الرسالةالمبحث الثالث من الفصل الأو: انظر) 4(
النجـوم : ؛ ابـن تغـري بـردي١٠١-١٠٠الـولاة والقـضاة، ص: ؛ الكنـدي٣٩٠، ص٢تاریخ الیعقـوبي، ج: الیعقوبي) 5(

  .٣٣١، ص١الزاهرة، ج
  .٣٩٥، ص)كتاب عیون المعارف وفنون أخبار الخلائف(تاریخ القضاعي : القضاعي) 6(
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  ملاحظات  نسبه  )الوالي (الأمیر  الخلیفة

أحد قواد العباسیین، ولاه المنصور البلقاء   خزاعي  محمد بن الأشعث
  )١ (.وفلسطین

لم و ولاه فلسطین، ابن أخي المنصور، وقد  عباسي  عبد الوهاب بن إبراهیم الإمام
  )٢(.یكن محمود الولایة

، اختاره ممثلا أهل ولایة ثانیة خو المنصور،أ  عباسي  العباس بن محمد
   .)٣(فلسطین

  .)٤(عم المنصور  عباسي  عبد الصمد بن علي

  نصر بن محمد بن الأشعث

   )م٧٨١/ هـ١٦٤: ت(

أثناء ولایته على فلسطین، قبض على عبد   خزاعي
لفاء بني ابن آخر خ(ن مروان بن محمد االله ب
، وقد تولى السند )م٧٧٧/هـ١٦١(عام ) أمیة

  )٥(.بعد فلسطین

  المهدي 

من وجوه بني العباس، عزله المهدي ثم   عباسي  إبراهیم بن صالح بن علي 
  )٦(.رده

دمشق : ولاه الهادي إلى جانب فلسطین  عباسي  إبراهیم بن صالح بن علي  الهادي
  )١ (.ةوالأردن وقبرص والجزیر

                                                 
  .٢١٥، ص١تحفة ذوي الألباب، ق: الصفدي) 1(
تــاریخ : ؛ الخطیــب البغــدادي٩٩الــوزراء والكتــاب، ص: ؛ الجهــشیاري٣٨٤، ص٢تــاریخ الیعقــوبي، ج: الیعقــوبي) 2(

؛ ٢١٦، ص١تحفة ذوي الألبـاب، ق: ؛ الصفدي٣٠٣، ص٣٧تاریخ دمشق، ج: ؛ ابن عساكر١٧، ص١١بغداد، ج
  . ١٩٣، ص١٩الوافي بالوفیات، ج: الصفدي

  .٣٠٢، ص٣٧تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 3(
  . ٢١٠المعارف، ص: یبةابن قت) 4(
تـاریخ دمـشق، : ؛ ابـن عـساكر٧٦، ص٥الكامـل، ج: ؛ ابـن الأثیـر١٦٥، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 5(
  .١٢٠، ص٣٨ج: ؛ نفسه٣٧، ص٣٣ج
النجــوم : ؛ ابــن تغــري بــردي٢٤٥، ص٥الكامــل،ج: ؛ ابــن الأثیــر٥٦٨، ص٤تــاریخ الأمــم والملــوك، ج: الطبــري) 6(

  . ٨٣، ص٢الزاهرة، ج
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  ملاحظات  نسبه  )الوالي (الأمیر  الخلیفة

روح بن حاتم بن قبیصة بن 
  المهلب 

كان على فلسطین حتى انتقل منها إلى   أزدي
  )٢()م٧٨٧/هـ١٧١(ًالمغرب والیا 

  )٣ (.كان على الشام  عباسي  موسى بن عیسى 

ًأرسله الرشید أمیرا على الشام بأسره للقضاء   فارسي  موسى بن یحیى البرمكي
    )٤().٧٩٢/ـه١٧٦(على فتنة أبي الهیذام 

  جعفر بن یحیى البرمكي

  

ودخلها ) ٧٩٤/هـ١٧٨(ولاه الرشید الشام عام   فارسي
فأصلح الشام وتألف ) "م٧٩٦/هـ١٨٠(عام 
  .)٥("أهله

  )٦(.ولاه جعفر بن یحیى البلقاء وما یلیها  عباسي  صالح بن سلیمان 

  الرشید 

  .)٧(استخلفه جعفر بن یحیى على الشام    عیسى بن العكي 

أحد أمراء الرشید وخواص قواده، أرسله     ن أعینهرثمة ب  
الرشید من فلسطین إلى مصر للقضاء على 

                                                                                                                                               
  . ١٧٩، ص١المقفى الكبیر، ج: ؛ المقریزي٤٤٦، ص٦تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 1(
البیان المغرب في : ؛ ابن عذاري٣٥٨، ص٢الحلة السیراء، ج: ؛ ابن الأبار٢٨٢، ص٥الكامل، ج: ابن الأثیر) 2(

  . ٢٢٧، ص٣العبر، ج: ؛ ابن خلدون٨٤، ص١أخبار الأندلس والمغرب، ج
  .٢٣٣، ص٦١تاریخ دمشق، ج: ؛ ابن عساكر٦٣٣، ص٤ والملوك، جتاریخ الأمم: الطبري) 3(
زبـدة : ؛ ابـن العـدیم٢٣٣، ص٦١تـاریخ دمـشق، ج: ؛ ابـن عـساكر٦٣٣، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 4(

  .٢٣١، ص١تحفة ذوي الألباب، ق: ؛ الصفدي٣٧الحلب في تاریخ حلب، ص
تـاریخ دمـشق، : ؛ ابن عساكر٢٨٩تاریخ الموصل، ص: دي؛ الأز٦٣٣، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 5(
  .٣٧زبدة الحلب في تاریخ حلب، ص: ؛ ابن العدیم٢٣٤، ص٦١ج
  .٢١٦، ص١تحفة ذوي الألباب، ق: الصفدي) 6(
  .٣٧زبدة الحلب في تاریخ حلب، ص: ؛ ابن العدیم٦٤٣، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 7(
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  ملاحظات  نسبه  )الوالي (الأمیر  الخلیفة

   )١(.، وولاه علیها)٨٠٢/هـ١٨٧(فتنة الحوفیة 

ولاه الرشید الشام حین خرج فیها أبو النداء     یحیى بن معاذ
  .)٢()٨٠٦/هـ١٩١(

 عام ولاه الرشید الشام والجزیرة  عباسي  عبد الملك بن صالح بن علي
  )٣().٨٠٩/هـ١٩٤(

أخرجه الأمین من سجن والده الرشید، وولاه   عباسي  عبد الملك بن صالح بن علي  الأمین 
  )٤(.الشام وغیرها

من قواد المأمون الكبار، ولاه الجزیرة والشام   خزاعي   طاهر بن الحسین 
  .)٥(ومصر

   )٦(لشامأخو المأمون، ولاه ا  عباسي  )المعتصم(إسحاق بن الرشید 

  المأمون

ـــة   كناني  سعید بن السرح ـــى فلـــوس ضـــربت فـــي الرمل نقـــش اســـمه عل
، لیس )٧()م٨٢٠/هـ٢٠٥(، و)م٨١٥/هـ٢٠٠(

لــه ذكــر فــي المــصادر المتاحــة ســوى مــا ذكــره 

                                                                                                                                               
؛ ٢٢٠، ص٣العبــر، ج: ؛ ابــن خلــدون٣٠، ص٢الكامــل، ج: ؛ ابــن الأثیــر٣٥، ص٩المنــتظم، ج: ابــن الجــوزي) 1(

  . ٨٨، ص٢النجوم الزاهرة، ج: ابن تغري بردي
  .٣٠، ص٢الكامل، ج: ؛ ابن الأثیر٣، ص٥تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 2(
  .٢٣٦، ص١تحفة ذوي الألباب، ق: الصفدي) 3(
  .٦١، ص٥تاریخ الأمم والملوك، ج: ي؛ الطبر٤٣٤، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 4(
  .٤٥٥، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 5(
  .٤١٢تاریخ الموصل، ص: الأزدي) 6(
  . ١١٤، ١١٣الفلس العربي الإسلامي، ص: ناهض القیسي: انظر) 7(
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  ملاحظات  نسبه  )الوالي (الأمیر  الخلیفة

 وأقــــام بــــالیمن ثــــم عزلــــه الأمــــین، فخــــرج منهــــا
  .)١(بأموال عظام حتى صار إلى فلسطین

جمع له الشام كله والجزیرة ومصر عام   خزاعي  ن طاهر بن الحسین عبد االله ب
  .)٢(ًخلفا لأبیه) م٨٢١/هـ٢٠٦(

من   صالح بن یحیى
  الموالي

في عامي ًمولى الخلیفة المأمون، كان والیا 
  .)٣(على الأقل) م٨٣١- ٨٣٠/هـ٢١٧-٢١٦(

  )٤(.ابن المهدي الخلیفة العباسي  عباسي  منصور بن المهدي 

  .)٥(ولاه الشام والجزیرة ومصر  تركي  شناسأ  المعتصم

ولاه ما كان علیه في عهد المعتصم، وأضاف   تركي  أشناس  الواثق
  .)٦(إلیه المغرب

  ) ٧(.وفلسطین أقطعه والده حمص ودمشق  عباسي  )المؤید(إبراهیم بن المتوكل   المتوكل

      --  المنتصر

                                                                                                                                               
  .١٦٣، ص ٥تاریخ الأمم والملوك، ج: ؛ الطبري٤٥٦، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 1(
  .١٦٣، ص ٥تاریخ الأمم والملوك، ج: ؛ الطبري٤٥٦، ص٢ تاریخ الیعقوبي، ج:الیعقوبي) 2(
إثـر ) م٨٣٠/هــ٢١٦( على الصفائح النحاسیة بقبـة الـصخرة عـام لم أجده في المصادر المدونة، وقد نقش اسمه) 3(

ام  فلــس ضــرب فــي بیــت المقــدس عــوعلــى، )المبحــث الثالــث مــن الفــصل الرابــع: انظــر(ترمیمــات أجراهــا المــأمون 
بیـــت المقـــدس مـــن العهـــد الراشــــدي وحتـــى نهایـــة الدولـــة الأیوبیــــة، : حمـــد أحمـــد عبـــد االله یوســــف .)م٨٣١/هــــ٢١٧(

  . ١١٧الفلس العربي الإسلامي، ص:  ناهض عبد الرزاق القیسي.١٢٠ص
  . ٣٧٣، ص٤أنساب الأشراف، ج: ؛ البلاذري٢١٤المعارف، ص: ابن قتیبة) 4(
تـاریخ دمـشق، : ؛ ابن عساكر٢٨٩تاریخ الموصل، ص: ؛ الأزدي٦٣٣، ص٤جتاریخ الأمم والملوك، : الطبري) 5(
  .٤٢زبدة الحلب في تاریخ حلب، ص: ؛ ابن العدیم٢٣٤، ص٦١ج
  .١٩١٩، ص٤بغیة الطلب في تاریخ حلب، ج: ابن العدیم) 6(
الطلــب بغیــة : ؛ ابــن العــدیم١٠٥، ص٦الكامــل، ج: ؛ ابــن الأثیــر٦٣٣، ص٤تــاریخ الأمــم والملــوك، ج: الطبــري) 7(

  . ٢٧٥، ص٣العبر، ج: ؛ ابن خلدون٣٧٦٢، ص؛ ٨في تاریخ حلب، ج
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  ملاحظات  نسبه  )الوالي (الأمیر  الخلیفة

بغا الصغیر، المعروف 
  بالشرابي

تولى فلسطین في . د المتوكلأحد قوا  تركي
   )١()م٨٦٣/هـ٢٤٩(

  المستعین

أرسل ) م٨٦٥/هـ٢٥١(في البدایة، عام   شیباني  عیسى بن الشیخ بن سلیل 
  .)٢(المغراءخلیفته أبو 

   .)٣()م٨٦٦/هـ٢٥٢(عام امتنع عن البیعة،   شیباني  عیسى بن الشیخ بن سلیل 

ن شیخ، أرسله الخلیفة للقضاء على تمرد اب  تركي  النوشري
 عام فأتم ذلك وتولى فلسطین

  .)٤()م٨٦٦/هـ٢٥٢(

 عام استلمها من نوشري بأمر الخلیفة  عربي  محمد بن المولد 
  )٥(.)م٨٦٦/هـ٢٥٢(

  المعتز

تغلب على دمشق والأردن   شیباني  عیسى بن الشیخ بن سلیل
  .)٦()م٨٦٦/هـ٢٥٢(وفلسطین

بعد أمان الخلیفة ) م٨٦٩/هـ٢٥٥(في تولاها   شیباني  عیسى بن الشیخ بن سلیل   المهتدي
  .)٧(لجمیع المتغلبین على الولایات

  )٨(.تغلب على ابن شیخ وتولى الشام كله  تركي  أماجور   المعتمد
                                                 

: ؛ ابـــن خلـــدون٣٢٧، ص١٠تـــاریخ دمـــشق، ج: ؛ ابـــن عـــساكر٣٥٩، ص٥تـــاریخ الأمـــم والملـــوك، ج: الطبـــري) 1(
  . ٢٨٤، ص٣العبر، ج

  . ٤٢٠، ص٥تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 2(
 .٥٠٠، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 3(
 .٥٠٠، ص٢المصدر نفسه، ج) 4(
 .٥٠٠، ص٢المصدر نفسه ، ج) 5(
 .٤٤، ص٢المختصر في أخبار البشر، ج: ؛ أبو الفداء٥٠سیرة أحمد بن طولون، ص: البلوي) 6(
: ؛ ولتفـصیل ذلـك، انظـر٣١٢، ص٤٧تـاریخ دمـشق، ج: ؛ ابـن عـساكر٥٠سـیرة أحمـد بـن طولـون، ص: البلوي) 7(

 .المبحث الثالث من الفصل الأول
: ؛ ابـن عــساكر٥٢-٥١سـیرة أحمــد بـن طولــون، ص: ؛ البلــوي٥٠٨-٥٠٧، ص٢تــاریخ الیعقـوبي، ج:  الیعقـوبي)8(
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  ملاحظات  نسبه  )الوالي (الأمیر  الخلیفة

  )١ (.ماجورأتولى فلسطین نیابة عن   عربي  محمد بن رافع 

 الشام إلى دولته عام ضمها مع باقي  تركي  أحمد بن طولون 
  .)٢( )م٨٧٨/هـ٢٦٤(

  

لمعلومـــات والإشـــارات الـــواردة فـــي الجـــدول الـــسابق، یمكـــن تـــسجیل جملـــة مـــن وبنـــاء علـــى ا
  :ارة جند فلسطین، خلال فترة الدراسة، وقد كانت كالتاليالتي میزت إدالسمات 

 للقــائم علــى أمــر فلــسطین هــو اللقــب المــستعمل فتــرة الدراســة أن خــلال دلــت الفلــوس المــسكوكة :ًأولا
  .)٣(الأمیر، ولیس الوالي أو العامل

 لــم تــسند إمــارة فلــسطین خــلال تلــك الفتــرة لأي مــن أبنائهــا، علــى عكــس كثیــر مــن الحــالات :ًثانیــا
الــسابقة فــي العــصر الأمــوي، إذ تقلــدها عــدد مــن زعمــاء القبائــل الفلــسطینیة النافــذة مثــل قبائــل جــذام 

حكــم ، وهــو أمـر یـدل علـى حالـة مــن عـدم الثقـة صـاحبت فتـرة )٤(وكلـب وكنـدة وكنانـة وطیـئ وعاملـة
  . لفلسطینمباشرالعباسیین ال

ى العباسیون إمارة جند فلسطین لمجموعة من القادة الذین كانوا من صـلب البیـت العباسـي، َّ ول:ًثالثا
ًوقــد كــان هــذا واضــحا فتــرة أبــي العبــاس، وخلیفتــه المنــصور، والمهــدي، وبعــض مــن تــبعهم، وهــو مــا 

 ویعـود ذلـك إلـى صـعوبة المرحلـة )٥(،"ه البلـدانوولـى أبـو جعفـر أهـل بیتـ: "أشار إلیه الیعقـوبي بقولـه
الأولـــى مـــن خلافـــتهم، التـــي أتـــت بعـــد انقـــلاب مـــسلح علـــى الأمـــویین، فهـــي تحتـــاج إلـــى مـــن یكـــون 

  . مضمون الولاء للبیت الحاكم

                                                                                                                                               
المـواعظ والاعتبـار، : ؛ المقریـزي٣٠١، ص٣العبـر، ج: ؛ ابـن خلـدون٣١٢، ص٤٧تاریخ دمـشق، ج: عساكر

 .٣١٥، ص١ج
  .٢١٩الولاة والقضاة، ص: ؛ الكندي٩٢سیرة أحمد بن طولون، ص: البلوي) 1(
 .٤٣٥، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: يالیعقوب) 2(
  . ١١٤، ١١٣الفلس العربي الإسلامي، ص: ناهض القیسي.  هـــ٢٠٥، ٢٠٠فلس ضرب الرملة عام : انظر) 3(

 .١٨٧فلسطین في خمسة قرون، ص: خلیل عثامنة) 4(
  .٣٨٤، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 5(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٩
 

رعــاة یمــسكون خیــوط الــدعوة "ویــرى بعــض البــاحثین أن ذلــك نــاتج عــن كــون أولئــك الأمــراء 
 ذلــك لــم یمنــع مــن إســناد الإمــارة لعــدد مــن كبــار رجــال الدولــة والــدعوة أنا كمــ. )١("والاتـصال بالنقبــاء

  .العباسیة مثل محمد بن الأشعث، وعبد االله بن طاهر
ً كانت إمارة فلسطین في بدایة العصر العباسي جزءا من الولایة العامة لعبد االله بن علـي علـى :ًرابعا

 المتتالیــة علــى أن الحالــة الأمنیــة كانــت ، ودلــت الإشــارات نفــسهٍالــشام، ثــم اســتقلت بــوال مــن البیــت
ًمعیارا أساسیا لجعل  یتبع الخلیفة مباشرة، ونرى أمیر یكون لها  فلسطین ضمن ولایة عامة للشام، أوً

ًهذا واضحا فور السیطرة العباسیة، وبعد تمرد عبد االله بن علي بالشام وطلبه الخلافـة لنفـسه، وأثنـاء 
مـین والمـأمون، وتمـرد عیـسى بـن شـیخ، هد الرشـید، وبعـد فتنـة الأفتن الشام وخروج أبي النداء في ع

  .وفق ما هو مبین في الجدول
كثـر مـن أجنـاد  كما سـجل شـكل آخـر للإمـارة فـي جنـد فلـسطین، یتمثـل فـي إضـافة جنـد أو أ:ًخامسا

جمعـت "ف إلیه ولایات أخرى من خارج الشام، مثل صالح بـن علـي الـذي الشام لأمیرها، وربما أُضی
 وكـذلك )٣(.، ومحمد بن الأشعث الذي ولاه المنصور البلقاء وفلسطین)٢("ٕصر وفلسطین وافریقیةله م

 )٤ (.دمـشق والأردن وقبـرص والجزیـرة: إبراهیم بـن صـالح بـن علـي، ولاه الهـادي إلـى جانـب فلـسطین
  .وغیرهما ممن أثبت في الجدول عالیه

أثنـاء خلافـة أخیـه ) المعتـصم(ن الرشـید  وحین كانت فلسطین تحت الولایة العامـة لإسـحق بـ:ًسادسا
المأمون، أو غیره من أبناء الخلفاء، لم یكونوا لیباشروها بأنفسهم، إنمـا كـان الواحـد مـنهم یرسـل لكـل 

 فلـسطین، لكـن الـوارد أن علـىجند أو أكثر مـن ینـوب عنـه فـي ولایتـه، ولا تـسعفنا المـصادر بنـوابهم 
  . )٥("في خلافة المأمونإسحق بن یحیى ولي دمشق من قبل المعتصم "

-٨٣٢/هــــ٢٢٧-٢١٨( یلاحـــظ بـــروز الـــدور التركـــي فـــي إمـــارة الأقـــالیم منـــذ عهـــد المعتـــصم:ًســـابعا
، الـشام والجزیـرة ومـصر، وقـد كـانوا بـدورهم یرسـلون مـن یـدیر تلـك القادة الأتـراك الذي ولى ،)م٨٤٢

معلومـــات كثیـــرة عمـــن أرســـلوه ، ولا تتـــوفر )٦(بجـــوار الخلیفـــةهـــم الولایـــات والأجنـــاد باســـمهم، ویبقـــون 

                                                 
  .٢١٩ صالتاریخ العباسي السیاسي والحضاري،: إبراهیم أیوب) 1(
  .٣٩٥، ص)كتاب عیون المعارف وفنون أخبار الخلائف(تاریخ القضاعي : القضاعي) 2(
  .٢١٥، ص١تحفة ذوي الألباب، ق: الصفدي) 3(
  . ١٧٩، ص١المقفى الكبیر، ج: المقریزي) 4(
  . ٢٧٤تحفة الألباب، ص: الصفدي) 5(
  .١٢٣في التاریخ العباسي والفاطمي، ص: أحمد مختار العبادي) 6(
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لیتولى إمارة فلسطین باسـمهم، وتـرد إشـارة عنـد الطبـري أن القائـد التركـي بغـا، عقـد لعیـسى بـن شـیخ 
   .)١(" أو ضمنها إلیه،أربعین ألف دینار على ذلك" على فلسطین مقابل

 الـوالي مبلـغ علـى فـرض أن یوهو یتمثـل فـي ، نظام الضمانبظهور مراءفساد الأارتبط وقد 
، مقابـل أن یتـولى هــو قـبض الخـراج والجزیــة المركــزي إلــى بیـت المـال ًسـنویایدفعـه مـن المــال معـین 

ً، فــضلا وفــي ذلـك مـا فیـه مـن الـضرر علـى الولایـة، وأن ینفـق مـا ینفقـه كمـا یـشاء. وسـائر الـضرائب
  .)٢(لمخالفته الشرع

سـتخدام الـسلطة، واشـتهر مـنهم  شهد جند فلسطین في تلـك الفتـرة، بعـض الـولاة الـذین أسـاءوا ا:ًثامنا
، وعنــدما )٤("ولــم تحمــد ولایتــه... خربهــا"، و)٣("عــسف أهلهــا"عبــد الوهــاب بــن إبــراهیم الإمــام، الــذي 

همـا   یطلب منه توجیه اثنین من علماء فلـسطینالمنصوروصل خبر ظلمه إلى الخلیفة، أرسل إلیه 
 )٥(فغـداهما، ثـم غلفهمـا بالغالیـة" وهـاب،فـدعاهما عبـد الإبراهیم بن أبـي عبلـة، وابـن مخمـر الكنـاني، 

بیـــده، ثـــم قـــرأ علیهمـــا كتـــاب المنـــصور، وأشخـــصهما إلیـــه، فلمـــا قـــدما، ودخـــلا علـــى المنـــصور أدنـــى 
یـا أمیـر المـؤمنین، لقـد قـرأت : بن أبي عبلة، كیف تركـت البلـد؟ فقـال ایا: ، وقالامجالسهما، ورفعهم

عهدتـه إلـى عبـد الوهـاب، عهـد ًعهـدا أحـسن مـن العهود مـذ زمـن الولیـد بـن عبـد الملـك، فمـا سـمعت 
  . )٦("نهیته عنه فارتكبه ٕلكنه عمد إلى جمیع ما أمرته به فاجتنبه، والى جمیع ما

ًاخـرج لـه طـائرا مـن "،  عـن حـال أهـل فلـسطین مـع والـیهمابـن مخمـرُالمنـصور وعندما سأل 
یا أمیر المؤمنین، وقـد نتفـه ابـن فارقت البلد، : كمه، قد نتفه حتى لم تبق علیه ریشة واحدة، فقال له

ًأخیك، حتى تركه كما تركت هذا الطائر؛ فأظهر إنكارا شدیدا وعزله ً")٧(.  

وفــي هــذه الروایــة، دلیــل علــى اهتمــام المنــصور بمتابعــة أمــراء الولایــات والأجنــاد، وأحوالهــا، 
  .وهي علامة في سجل كفاءته الإداریة

ً اختاروا من یكون والیا علیهم فترة الدراسة سـوى العبـاس ظهر الإشارات أن أهل فلسطینُ لم ت:ًتاسعا
بن محمد، من البیت العباسي، وذلك بعد طلب المنصور ابن أبي عبلـة وابـن مخمـر الكنـاني لیـصفا 

                                                 
  .٤٢٠، ص٥ تاریخ الأمم والملوك، ج)1(
  .١٨٦الأحكام السلطانیة، ص: أبو یعلى الفراء) 2(
  .٩٩الوزراء والكتاب، ص: الجهشیاري) 3(
  .٣٠٣، ص٣٧تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 4(
أي طیــب لحیتــه بهــا، والغالیــة ضــرب مركــب مــن الطیــب، أول مــن ســماها بــذلك معاویــة بــن أبــي : غلفــه بالغالیــة) 5(

  ).مادة غلف(لسان العرب، : ؛ ابن منظور٢٣٨الأوائل، ص:  العسكري.سفیان
  .٣٠٢، ص٣٧تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 6(
  .٩٩الوزراء والكتاب، ص: الجهشیاري) 7(
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 مالـه: قال"له ظلم وعسف عبد الوهاب بن إبراهیم، فیشیر ابن عساكر أنه لما راعه ما سمعه منهما 
  .)١("علیهم فولاه ،محمد بن العباس فاختاروا ،أحببتم من افاختارو عزلته قد ؟،االله هقبح

أنـه مـن : لعبـاس بـن محمـد، أحـدهماهمـا ل ویبدو أن عاملین قد أثرا بشكل مباشـر فـي اختیار
ًالبیــت العباســي فهــو أخــو الخلیفــة، فلــم یعــدلا عــن غیــره نظــرا لفهمهمــا ضــمنا سیاســة العباســیین فــي  ً

هیم سیرته الحسنة السابقة مع أهل الشام، قبل عبد الوهاب بن إبـرااختیار الولاة، أما السبب الآخر، ل
َّكان جوادا ممد"الإمام، إذ    .)٢("ًحاً

                                                 
  .٣٠٢، ص٣٧تاریخ دمشق، ج) 1(
  .٢١١تحفة ذوي الألباب، ص: الصفدي) 2(
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  القضاء: ًثانیا

 للتـداعي ًحـسما الخـصومات فـي النـاس بـین الفصل منصب"َّعرف ابن خلدون القضاء بأنه   
، ولـــذلك أولـــى المـــسلمون )١("ةوالـــسن الكتـــاب مـــن المتلقـــاة الـــشرعیة بالأحكـــام أنـــه إلا للتنـــازع، ًوقطعـــا

ًاهتمامــــا بالغــــا بــــه لاعتبــــاره مــــن   والجهــــاد والقــــضاء والفتیــــا الــــصلاة مــــن ،الــــشرعیة الدینیــــة الخطــــط"ً
وقد باشـر الرسـول صـلى االله علیـه وسـلم القـضاء بنفـسه، وأرسـل بعـض أصـحابه قـضاة . )٢("والحسبة

  .)٣(خارج المدینة

وجـب توافرهـا فـي القاضـي، تمثلـت فـي الـذكورة وقد وضع الفقهاء جملـة مـن الـشروط التـي یت  
والبلــوغ، والعقــل، والحریــة، والإســلام، والعدالــة، وســلامة الحــواس، والعلــم بالأحكــام الــشرعیة أصــولها 

  .)٤(وفروعها

، أول مــن )م٦٥٤/هـــ٣٤: ت(وكــان الــصحابي الجلیــل عبــادة بــن الــصامت رضــي االله عنــه 
، )٥(فــة الثــاني عمـــر بــن الخطــاب رضــي االله عنـــهولــي قــضاء فلــسطین فــي الإســـلام بعهــد مــن الخلی

، وكــان )٦(وأحــصى بعــض البــاحثین خمــسة مــن الــذین تولــوا القــضاء فــي فلــسطین فــي العهــد الأمــوي
  .)٧(الولاة في أغلب الأحیان هم الذین یولون القضاة ویرتبون لهم أرزاقهم

ساســت العــالم "ي ًفــي العهــد العباســي، كانــت العنایــة بالقــضاء جــزءا مــن سیاســة الدولــة التــو
لــى دعــم  عًوحرصــا. )٩("شــعائر الــدین فــیهم معظمــة"، وعلیــه، فــإن )٨("سیاســة ممزوجــة بالــدین والملــك

ـــتهم،  ـــدیني لخلاف ـــى التطبیـــق والتنفیـــذ المظهـــر ال ـــادة الإشـــراف عل ـــى زی ـــاء العباســـیون عل عمـــل الخلف
ًتلفة مرتبطا بالخلافة للقضاء، ومن ذلك أن جعل أبو جعفر المنصور تعیین القضاة في الأقالیم المخ

                                                 
  .٢٢٠المقدمة، ص) 1(
  .٢١٩المصدر نفسه، ص) 2(
  .١٣نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة، ص: یدانعبد الكریم ز) 3(
  .٨٩-٨٨الأحكام السلطانیة، ص: الماوردي) 4(
؛ ١٥٩، ص٣أســد الغابــة فــي معرفــة الــصحابة، ج: ؛ ابــن الأثیــر٥٢تــاریخ أبــي زرعــة، ص: أبــو زرعــة الدمــشقي) 5(

  .٢٦١، ص١ل، جالأنس الجلی: ؛ مجیر الدین الحنبلي٦٢٥، ص٣الإصابة في تمییز الصحابة، ج: ابن حجر
تاریخ فلـسطین فـي صـدر الإسـلام، : ؛ هاني أبو الرب٢٠٨فلسطین في خمسة قرون، ص: خلیل عثامنة: انظر) 6(

  .٢٦٨ص
، ٢فلسطین من الفتح العربـي الإسـلامي إلـى أواسـط القـرن الرابـع الهجـري، الموسـوعة الفلـسطینیة، ق: نبیه عاقل) 7(
  .٣٠٤، ص٢ج
  .١٤٠داب السلطانیة، صالفخري في الآ: ابن الطقطقا) 8(
  .١٥٠المصدر نفسه، ص) 9(
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ًبعـد أن كــان هــذا الأمــر متروكــا فــي العهــد الأمـوي للــولاة، وقــصد المنــصور مــن هــذه الخطــوة، إحكــام 
  .)١(المركزیة وتوطیدها، ولمراقبة كفایات الولاة والقضاة

اهتمــام العباســیین بالقــضاء، منهــا مــا أوصــى بــه طــاهر بــن وتعــددت الإشــارات الدالــة علــى 
) م٨٢١/هــ٢٠٦(، لمـا ولاه المـأمون مـصر والـشام والرقـة، عـام )٣(بـد االله بـن طـاهر ابنه ع)٢(الحسین

وبإقامة العدل فـي القـضاء والعمـل تـصلح أحـوال الرعیـة وتـؤمن الـسبل، : "في رسالة طویلة جاء فیها
دى حـق الطاعـة، ویـرزق االله العافیـة ؤ وتحـسن المعیـشة، ویـهاوینتصف المظلوم، وتأخذ الناس حقوق

  .)٤(" ویجري السنن والشرائع في مجاریها، ویقیم الدینوالسلامة،

وكـان القاضــي یقـضي باجتهــاده لا بمـذهب معــین، ولــذلك كانـت الحادثــة یقـضي فیهــا قــاض 
في بلد برأي، وقاض آخر برأي آخر، إذ لا قانون للقضاء قـد أقرتـه الدولـة، وكـذلك لـم یكـن القاضـي 

، وفــي ذلــك یقــول أبــو فتــرة الدراســة خــلال بــدأت ًمقیــدا بمــذهب فقهــي معــین، فعملیــة تكــون المــذاهب
 والقـــول بمقـــالات النـــاس والفتیـــا ،الكتـــب والمجموعـــات محدثـــة): "م٩٩٦/هــــ٣٨٦: ت(طالـــب المكـــي 

 لــم ،بمــذهب الواحــد مــن النــاس وانتحــاء قولــه والحكایــة لــه فــي كــل شــيء والتفقــه علــى مذهبــه محــدث
  .)٥("ًیكن الناس قدیما على ذلك في القرن الأول والثاني

ًوعنــــد تــــشكل المــــذاهب، لــــم یكــــن الأمــــر قاصــــرا علــــى المــــذاهب الأربعــــة الحنفــــي والمــــالكي 
والــشافعي والحنبلــي، بــل كانــت مــذاهب كثیــرة غیرهــا، لــم یقــل بعــضها فــي القیمــة والقــوة عنهــا، مثــل 
مـــذهب الحـــسن البـــصري، ومـــذهب الأوزاعـــي، ومـــذهب ســـفیان الثـــوري، ومـــذهب اللیـــث بـــن ســـعد، 

ینتحــل فــي ) م٨٥٩/هـــ٢٤٥:ت(فكــان قاضــي فلــسطین دحــیم . )٦(عیینــة، وغیرهــاومــذهب ســفیان بــن 
  .)٧(الفقه مذهب الأوزاعي

                                                 
  .٦٩السلطة القضائیة في العصر العباسي الأول، ص: حسین فلاح الكساسبة) 1(
 كان والي خراسان، وبلغ عند المـأمون مرتبـة عالیـة بعـد أن وجهـه إلـى ،)م٨٢٢/هـ٢٠٧:ت(طاهر بن الحسین ) 2(

ًولقبــه المــأمون ذا الیمینــین، وكــان شــجاعا مهیبــا كریمــا ممــدحا، بغــداد لمحاربــة أخیــه الأمــین فظفــر بــه طــاهر وقتلــه،  ً ً ًَّ
ًوكان مع فرط شجاعته عالما خطیبا مفوهـا بلیغـا شـاعرا، بلـغ أعلـى الرتـب ً ً ً ؛ ٣٥٣، ص٩تـاریخ بغـداد، ج: البغـدادي. ً

  .١٠٩-١٠٨، ص١٠سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي
  .انظر ترجمته في المبحث الثالث من الفصل الأول) 3(
  .٣٠٨المقدمة، ص: ابن خلدون) 4(
  .٢٧٢، ص١قوت القلوب، ج) 5(
  .١٧٣، ص ٢ضحى الإسلام، ج: أحمد أمین) 6(
  .٢٦٥، ص١٠تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي) 7(
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 أضـیفإنما كان له في عصر الخلفاء الفصل بین الخـصوم فقـط، ثـم وعن مهام القاضي، ف
واســتقر منــصب . لهــم بعــد ذلــك أمــور أخــرى علــى التــدریج بحــسب اشــتغال الخلفــاء بالــسیاسة الكبــرى

 اسـتیفاء بعـض الحقـوق العامــة ،مـع الفـصل بــین الخـصومإلیـه،  الأمـر علـى أنــه یجمـع القـضاء آخـر
 بــالنظر فــي أمــوال المحجــور علــیهم مــن المجــانین والیتــامى والمفلــسین وأهــل الــسفه، وفــي ،للمــسلمین

  .)١( وتزویج الأیامى عند فقد الأولیاء،وصایا المسلمین وأوقافهم

، فـإنهم لـم یمنعـوا مـن رفـع قـضایاهم إلـى القـضاء ولوجود طائفة من أهل الذمة فـي فلـسطین
التقاضـي ًة، إن أراد أحـدهم ذلـك، أمـا إذا كـان أحـد المتخاصـمین مـسلما فـلا بـد مـن دولـالذي تعینه ال

ٕ قاض مسلم، واذا كانت بـین ذمیـین مـن دینـین مختلفـین، أحـدهما نـصراني والآخـر یهـودي، فـإن عند ٍ
  .)٢(يلاتفاق بین الفریقین على قاضالشرع لا یتعرض لهما إلا في حال تعذر ا

والمعلومــات عــن قــضاة فلــسطین خــلال فتــرة الدراســة شــحیحة للغایــة، ولــم یقــف الباحــث إلا 
محمد بن الحارث بن النعمان الإیادي، الذي كان یتولى قضاء فلسطین في : على اثنین منهم، وهما

ترجمـة قاضـي مـصر ، وأتـى ذكـره فـي الموضـعین مـع )م٨٤٢-٨٣٢/هــ٢٢٧-٢١٨(عهد المعتصم 
المعاصــر لــه محمــد بــن الحــارث الــشهیر بمحمــد بــن أبــي اللیــث، ذلــك أنهمــا توافقــا فــي الاســم الأول 

الكتاب لي، فـانفرد محمـد : واسم الأب، والنسب وكان الكتاب إذا ورد من العراق قال كل واحد منهما
  .)٣( عن قاضي فلسطینتمیزبن أبي اللیث بكنیة أبیه لی

و عبـد الـرحمن بـن إبـراهیم بـن عمـرو الأمـوي، الملقـب بـدحیم بـن الیتـیم، والقاضي الآخر، ه
، كــان ثقــة فــي الحــدیث، معــدود فــي الطبقــة العاشــرة مــنهم، )م٨٥٩/هـــ٢٤٥:ت(مـن مــوالي بنــي أمیــة 

وروى عنه جماعـة مـن أئمـة الحـدیث، مـنهم محمـد بـن إسـماعیل البخـاري، بلـغ مـن علمـه أن یـصبح 
   )٤(".لیه في تعدیل شیوخ الشام وجرحهمویعتمد ع... أحد حفاظ الأئمة"

ورغم أنه من قضاة العباسیین إلا أنه كان شدید المیل إلـى بنـي أمیـة، ممـا حـدا بـشاعر مـن 
 فــي أخفــق، حتــى یعزلــه الخلیفــة عــن القــضاء، لكنــه )٥(ِّأهــل طبریــة أن یعــرض بــه وبمیلــه للأمــویین

  .تحقیق هدفه

                                                 
  .٢٢١المقدمة، ص: ابن خلدون) 1(
  .١٦٩، ص٢تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین، ج: فیلیب حتي) 2(
  .٤٠٣رفع الإصر عن قضاة مصر، ص: ؛ ابن حجر٤٤٩الولاة والقضاة، ص: الكندي) 3(
  .٤٥٠، ص١الإرشاد في معرفة علماء الحدیث، ج: أبو یعلى الخلیلي) 4(
  .٧٥، ص٥٤تاریخ دمشق، ج: انظر القصیدة عند ابن عساكر) 5(
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وكـان ینتحـل مـذهب الإمـام الأوزاعـي، ولمـا وقد ولي القضاء بسائر مـدن فلـسطین والأردن، 
ز إلیهـا، فمـات قبـل أن یخـرج مـن كل بتولیته قضاء مصر، شرع بالتجهورد علیه كتاب الخلیفة المتو

  .)١()م٨٥٩/هـ٢٤٥(فلسطین، في رمضان من عام 

ومن خلال ما توفر من سیرة القاضـیین الـسابقین، یمكـن ملاحظـة مجموعـة مـن الإضـاءات 
  :  في ذلك العصر، وهيعلى نظام القضاء

  . رار تعیین القضاة من قبل الخلفاءاستم  . أ

 .یفة والقضاة في الأمصار والأجناداستمرار المراسلات بین الخل  . ب

 فـــي جمیـــع أرجـــاء متبـــعوحـــد  مـــذهب فقهـــي متعـــددت مـــذاهب القـــضاة، فلـــم یكـــن هنـــاك  . ت
 .الخلافة

 . ض علماء الحدیث، ولیس الفقه فحسبتولیة القضاء بع  . ث

 .اضي فلسطین غیرها من الأجنادلى قربما ضم إ  . ج

ًكمـا أن الـولاء للأمـویین لــم یكـن سـببا مانعــا لتولیـة الكفـاءات القــضاء، وربمـا یكـون ذلــك   . ح ً
  .لاستقرار الدولة العباسیة وتوطید حكمها

) م٨٧٠-٨٦٩/هــــ٢٥٦-٢٥٥(ویبــدو أن القــضاء فـــي فلــسطین فــي عهـــد الخلیفــة المهتــدي 
ًوربمــا یكــون ذلــك مــصاحبا لمرحلــة الاضــطراب التــي ســببها أو لــم تكــن أحكامــه نافــذة، ًكــان معطــلا، 

ًتمرد عیسى بن شیخ في فلسطین والشام، إذ تشیر الروایة أن رجلا من أهل الرملـة قـدم إلـى الخلیفـة 
كـان الواجـب ":  فلما أفاق قـال لـه المتهـديالمهتدي یتظلم فأنصفه، فاستخفه الفرح حتى غشي علیه،

ًارا، ق ذلك، فنعطیك مـا أنفقـت فـي طریقـك، وكـان أنفـق عـشرین دینـأن ننصفك في بلدك، فإذا لم نط
  .)٢("ستحله من تأخر حقهاًفأمر له بخمسین دینارا، و

  

                                                 
ــــد الحكــــم) 1( ــــار القــــضاة، ج: ؛ وكیــــع٢٦٦فتــــوح مــــصر وأخبارهــــا، ص: ابــــن عب ــــولاة : ؛ الكنــــدي٢٤١، ص٣أخب ال

، ١٠تـــاریخ بغـــداد، ج: ؛ الخطیـــب البغـــدادي٧٥، ص٥٤تـــاریخ دمـــشق، ج: ؛ ابـــن عـــساكر٤٥٨-٤٥٧صوالقـــضاة، 
؛ ٢١٢، ١٢٣رفــع الإصــر عــن قــضاة مــصر، ص: ؛ ابــن حجــر٥٠٠، ص١٦تهــذیب الكمــال، ج: ؛ المــزي٢٦٥ص

  .٢٩٢، ص٣الأعلام، ج: الزركلي
  .٢٠٧-٢٠٦الأوائل، ص: العسكري) 2(
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  .البرید: ًثالثا

 بغـال البریـد لأَن ب،َّالـذن محـذوف أَي )دم بـرده( وأَصـلها ل،غـالبمعناهـا  ةفارسی كلمة البریدو
ِّوخففت، بتفأُعر لها، كالعلامة َالأذناب، محذوفة كانت   )١(.ًریدا ببهیرك ذيال سولالر يسُم ّثم ُ

 لكـن مـع التطـور )٢(وكان المقصود بالبرید في البدایة، المسافة بین كل محطة بریـد وأخـرى،
الطــاريء علیــه، وتنظیمــه، اختلــف عــن المعنــى الأول للمــصطلح، إذ یكــشف لنــا ابــن الطقطقــا عــن 

جعـــل خیـــل مـــضمرات فـــي عـــدة ُالبریـــد أن ی: "ة بقولـــهحقیقــة البریـــد ومعنـــاه فـــي إدارة الدولـــة الإســـلامی
ًفإذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه ركب غیره فرسا مـستریحا. أماكن ً .

   )٣(".وكذلك یفعل في المكان الآخر والآخر حتى یصل بسرعة

الأنــس وأثــرت عــدة عوامــل علــى المــسافة بــین محطــة البریــد والأخــرى، منهــا بعــد المــاء، أو 
  .)٤(بقریة تكون بجوار مركز البرید

وكان البرید في الدولة الإسلامیة واسطة العلاقة بین الخلیفة والولاة، ینقل أوامر الخلفاء إلى 
إلــى الخلفــاء، وكــان أصــحاب البریــد رقبــاء أو مفتــشین مــن قبــل الدولــة، والأقــالیم ولاتهـم وأخبــار الــولاة 

  . )٥(المال أو غیر ذلك من أحوال المملكةیرفعون التقاریر عن أحوال الجند أو 

، واسـتمر )٦(ویعد معاویة بن أبـي سـفیان أول مـن وضـع البریـد ونظمـه فـي الدولـة الإسـلامیة
البریــد فــي العهــد العباســي یتوســع ویــزداد تنظیمــه حتــى قطعــه بنــي بویــه حــین تــسلطهم علــى الخلافــة 

  .)٧(لیخفوا عن الخلیفة أخبارهم وتحركاتهم

رات الدالة علـى العمـل بنظـام البریـد فـي فلـسطین وغیرهـا منـذ بـدایات العـصر وتعددت الإشا
العباســي، وهــو خــلاف مــا ذكــره ابــن فــضل العمــري عــن تعطــل البریــد زمــن الخلفــاء الأوائــل مــن بنــي 

. )٨("ملــك الـسفاح ثــم المنــصور ثـم المهــدي والبریــد لا یـشد لــه ســرج، ولا یلجـم لــه دابــة"العبـاس، حــین 
ًصور على صاحب برید یكتب له أخبار عماله على وجه صحیح وصادق، عـادا ومنها، حرص المن

                                                 
 .٤١٨، ص٧تاج العروس، ج: تضى الزبیدي؛ مر٤١مفاتیح العلوم، ص: الخوارزمي) 1(
 .٢٣٩التعریف بالمصطلح الشریف، ص : ابن فضل االله العمري) 2(
 .٣٩الفخري في الآداب السلطانیة، ص ) 3(
 .٢٣٩التعریف بالمصطلح الشریف، ص : ابن فضل االله العمري) 4(
 .٢٣٠، ص١تاریخ التمدن الإسلامي، ج: جرجي زیدان) 5(
 .٣٩الفخري في الآداب السلطانیة، ص : ا؛ ابن الطقطق٢٣٧، صالأوائل: العسكري) 6(
 .٢٣٩التعریف بالمصطلح الشریف، ص :  االله العمريابن فضل) 7(
 .٢٤٠، صالمصدر نفسه) 8(
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 كتــب مــن ورد فیمــا ینظــرف"وكــان المنــصور یجلــس بعــد صــلاة العــشاء . )١("أركــان الدولــة"إیــاه مــن 
كما أشـار . )٣(، وكان على بریده في مصر والشام والجزیرة مولاه طریف)٢("والآفاق والأطراف الثغور

كان أكثر الأمور عنده معرفـة أحـوال النـاس، حتـى عـرف : "بقوله) م٨٦٩/هـ٢٥٥:ت(لذلك الجاحظ 
َِالـولي مــن العــدو والمـداجي مــن المــسالم، فـساس الرعیــة ولبــسها، وهـو مــن معرفتهــا علـى مثــل وضــح 

   .)٤("النهار

ولا تزودنا المـصادر باسـم أي ممـن تـولى إدارة البریـد فـي فلـسطین خـلال فتـرة الدراسـة، لكـن 
ر عـسف والیهـا عبـد الوهـاب بـن إبـراهیم اخبـأأن هذه الوظیفة كانت قائمة، بدلیل وصول من المؤكد 

، والمراســـلات بـــین )٥(الإمـــام إلـــى المنـــصور، وطلـــب المنـــصور منـــه بتوجیـــه اثنـــین مـــن علمائهـــا إلیـــه
  .)٦(وقضاته في مصر وفلسطینالمعتصم الخلیفة 

طین والمسافات بینهـا، والطـرق وحفظت لنا المصادر الجغرافیة، محطات البرید في جند فلس
إلـى غیرهـا مـن الأجنـاد فـي الطریـق المؤدیة إلیها مـن حاضـرة الخلافـة، وكـذلك المحطـات المـارة بهـا 

   )٧(.ٕوالأمصار في مصر وافریقیة

  
  .الوظائف أخرى: ًرابعا

وتعـــددت تلـــك الوظـــائف التـــي كانـــت قائمـــة فـــي جنـــد فلـــسطین فتـــرة الدراســـة، مثـــل صـــاحب   
ة، والحــسبة، والعمـال علــى المــدن، لكـن المــصادر لــم تزودنـا بمعلومــات عنهــا علــى الـشرطة، والــشرط

ٕوجه الخصوص في فلسطین، وانما ذكرت بعض الإضاءات عنها في بعض أجناد الشام أو مصر، 
  .)٨(وبالضرورة یكون لها نظائر في جند فلسطین

                                                 
 .٢٢٠، ص٥الكامل، ج: ؛ ابن الأثیر٥٢٠، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 1(
 .٢٢١، ص٥الكامل، ج: ابن الأثیر) 2(
 .٦٨ الوزراء والكتاب، ص:الجهشیاري) 3(
 .١٦٩التاج في أخلاق الملوك، ص )4(
  .٣٠٢، ص٣٧تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 5(
  .٤٠٣رفع الإصر عن قضاة مصر، ص: ؛ ابن حجر٤٤٩الولاة والقضاة، ص: الكندي) 6(
  .١٥٩-١٥٧صورة الأرض، ص: ؛ ابن حوقل٧٩-٧٨المسالك والممالك، ص: ابن خرداذبة: ینظر) 7(
، ٧، ج٣٥٢، ص٦٠تـــاریخ دمـــشق، ج: ؛ ابـــن عـــساكر١٠٢، ١٠١الكنـــدي، الـــولاة والقـــضاة، ص : ًمـــثلاینظـــر ) 8(

  .٨ص
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  المبحث الثالث
  التنظيمات المالية

   

تنظیمــات المالیــة فــي إدارة جنــد فلــسطین بــشكل فاعــل  مــن المؤســسات وال ســاهمت مجموعــة
خـــلال فتـــرة الدراســـة، إلـــى جانـــب المؤســـسات الإداریـــة، التـــي تناولتهـــا الدراســـة فـــي المبحـــث الـــسابق، 

  :كالتاليیمكن الوقوف على أهمها وأشهرها و

  .بیت المال: ًأولا

 عــــن حاضــــرة ًوقــــد كــــان ركــــن التنظیمــــات المالیــــة وعمادهــــا فــــي الولایــــات والأجنــــاد، فــــضلا  
الخلافة، والبحث في بیت المال یشمل النظر في كل ما یتعلق بـالأموال مـن خـراج وصـدقة وأعـشار 

ٍبكل مال استحقه المسلمون ولم یتعـین مالكـه مـنهم "وأخماس وجزیة وغیر ذلك، ویختص بیت المال 
ت وكـل حــق وجـب صـرفه فــي مـصالح المـسلمین فهــو حـق علـى بیــ. ... فهـو مـن حقـوق بیــت المـال

  .)١("المال

: ًواتسعت موارد بیـت المـال فـي العـصر العباسـي لتـشمل أحـد عـشر فرعـا مـن الجبایـات هـي  
ـــسفن،  ـــة، والمكـــوس، وضـــرائب الملاحـــات والأســـماك، وأعـــشار ال الـــصدقة والزكـــاة، والخـــراج، والجزی

  .)٢(، وغلة دار الضرب، والمستغلات، وضرائب الصناعة)الجمارك(وأخماس المعادن، والمراصد 

) م٧٥٠/ هــ١٣٢(وارتبط ذكر بیت المـال فـي فلـسطین بنهایـة الحكـم الأمـوي علـى فلـسطین   
حین تمرد عامل بیت المال هناك، الحكم بن ضـبعان الجـذامي، علـى مـروان بـن محمـد أثنـاء مـروره 

وهــي تــدل علــى مكانــة رفیعــة للعامــل علــى بیــت . )٣(ًبهــا فــارا مــن ملاحقــة عبــد االله بــن علــي العباســي
  .هله التمرد على الخلیفة ومنعه المالالمال تؤ

ولـم تبـین المـصادر معلومــات وافیـة عـن بیــت المـال فـي فلـسطین فتــرة الدراسـة، لكنهـا أكــدت 
  . )٤(وجوده، وكان بیت المال یعلق بجامع القصبة على أعمدة

                                                 
  .٢٧٨-٢٧٧الأحكام السلطانیة، ص: الماوردي؛ ١٨٦الأحكام السلطانیة، ص: أبو یعلى الفراء) 1(
  .٧٠، ص٢تاریخ التمدن الإسلامي، ج: جرجي زیدان) 2(
  .٣٥٤، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 3(
  .١٨٢أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 4(
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التـــــي اتـــــسمت بـــــالفتن ) م٨١٣-٨٠٨/هــــــ١٩٨-١٩٣(فـــــي أولـــــى ســـــنوات خلافـــــة الأمـــــین ف
الـــي مـــصر ابـــن التختـــاخ أمـــوال الخـــراج إلـــى مقـــر الخلافـــة فـــي بغـــداد، فلمـــا والاضـــطرابات، أرســـل و

صــارت فــي فلــسطین عبــر طریقهــا إلــى بغــداد، اســتولى أهــل الرملــة علــى هــذه الأمــوال، فأخــذوا منهــا 
  .)١(ي بیت المالًمقدار عطائهم السنوي كاملا، وأدخلوا الباقي ف

، أن )م٨٦٧/هـ٢٥٣(لسطین عام الذي زار ف) Bernard The Wise(ونقل برنارد الحكیم 
َّونـوه البـشاري المقدسـي . )٢(ًالتجار كانوا یدفعون دینارین سنویا نظیر التجارة فـي سـوق بیـت المقـدس

، وهذه كلها إشارات على وجـود مؤسـسة بیـت المـال وفاعلیتهـا )٣(المدینةعن ضریبة تؤخذ من فنادق 
  .في جند فلسطین

 الـسنوي، مـن جنـد فلـسطین، خـلال فتـرة الدراسـة، )٤(اعالارتفـمقـدار   ولم تحفظ لنا المصادر
  :إلا بعض القوائم لسنوات متباعدة في مصادر عدة، وهي كالتالي

                                                 
 . ١٤٦الولاة والقضاة، ص: الكندي) 1(
)2(Bernard The Wise: The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, 

p.26.   
  .١٨٩أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ص: المقدسي) 3(
یتحـــصل لـــدیوان بیـــت المـــال، وبالنـــسبة للمحاصـــیل، هـــو تقـــدیر قیمتهـــا ومقـــدارها  عامـــة المـــال الـــذي :رتفـــاعالا) 4(

  .٤٠قاموس المصطلحات الاقتصادیة في الحضارة الإسلامیة، ص: محمد عمارة. بالتخمین
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  )م٨٧٨- ٧٥٠/هـ٢٦٤- ١٣٢(ارتفاع جند فلسطین ) ٢.٢(جدول 

الارتفــاع مــن العــین   العام  العهد  القائمة
  )النقد(

  مواد أخرى

هـــــــــ ١٩٣-١٧٠(بــــــــین   الرشید  الجهشیاري
  )م٨٠٨-٧٨٦/

 مـــــــــــن )١( ألـــــــــــف رطـــــــــــل٣٠٠   ألف دینار٣٢٠
  )٢()من الشام كله(الزبیب 

    )٣( ألف دینار١٩٥  )م٢٠٩/هـ٢٠٤(  المأمون  قدامة

علــى الأرجــح أنهــا بــین   المأمون  ابن خلدون
/ هــــــــــــــــــــــــــــــــ٢١٠-٢٠٥(

  )٤()م٨٢٥-٨٢٠

  )٥( ألف رطل زیت٣٠٠   ألف دینار٣١٠

    )٦( ألف دینار٢٥٩  )م٨٤٠/هـ٢٢٥(  المعتصم  قدامة

  منتصف     ذبةابن خردا

  )٧() م٩/هـ٣ق (

    )٨( ألف دینار٥٠٠

                                                 
رطـل الٕ معیار یوزن بـه ویكـال، وهـو یختلـف بـاختلاف أعـراف الأمـصار والأزمـان، واذا أطلـق فـالمراد بـه :الرطل) 1(
. ً تقریبـــاً جرامـــا٣٠٣جـــرام، وعلیـــه یكـــون الرطـــل ) ٢.٣٣٢٨(درهـــم، والـــدرهم ) ١٣٠(أو ) ١٢٨(مقـــداره ، ويبغـــدادال

؛ ٢٩المكاییــل والأوزان الــشرعیة، ص: ؛ علــي جمعــة٤٩، ص٧المنهــاج شــرح صــحیح مــسلم بــن الحجــاج، ج: النــووي
:  بـن حـسن حـلاقمحمد صـبحي؛ ٢٥٠قاموس المصطلحات الاقتصادیة في الحضارة الإسلامیة، ص: محمد عمارة

   صالإیضاحات العصریة للمقاییس والمكاییل والأوزان والنقود الشرعیة،
  .٢٣٤الوزراء والكتاب، ص: الجهشیاري) 2(
  .١٧٨الخراج وصناعة الكتابة، ص : قدامة بن جعفر) 3(
  .٤٩، ص٢تاریخ التمدن الإسلامي، ج: حسب تقدیر جرجي زیدان في) 4(
  .١٨١المقدمة، ص: ابن خلدون) 5(
  .١٨٤الخراج وصناعة الكتابة، ص: قدامة بن جعفر) 6(
  .٤٩، ص٢تاریخ التمدن الإسلامي، ج: حسب تقدیر جرجي زیدان، انظر) 7(
ــــة) 8( ــــك، ص: ابــــن خرداذب ــــشاري المقدســــي٧٩المــــسالك والممال ــــن  (١٨٩أحــــسن التقاســــیم، ص: ؛ الب ــــلا عــــن اب ًنق

  ).خرداذبة
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ومما ینبغي ملاحظته، أن المقادیر المذكورة في القوائم الـسابقة، لیـست جمیـع مـا تـم جبایتـه 
مــن الجنــد، إنمــا هــي صــوافي مــا تحــصل منهــا فــي الأقــالیم بعــد دفــع عطــاء الجنــد ونفقــات الجبایــة 

، وفـي فلـسطین، كـان الإنفـاق علـى تـشغیل وصـیانة )١( ونحو ذلـك مـن نفقـات الأقـالیم،وٕاصلاح الري
-٢١٨(، فلمـا تـولى المعتـصم  من الخلفـاء واحـد بعـد الآخـر)٢(آبار الرملة وقناتها یحتاج إلى مؤامرة

، وصـارت مـن ضـمن النفقـات "ًأسجل بتـل النفقـة سـجلا، فـانقطع الاسـتئمار"، )م٨٤٢-٨٣٢/هـ٢٢٧
  . )٣(الجاریة التي یحتسب بها الأمراء

ل القــوائم الــسابقة، یلاحــظ أن الإرتفــاع الــذي أثبتــه قدامــة فــي أوائــل عهــد المــأمون ومــن خــلا
 أقـــل بكثیـــر مـــن الارتفـــاع الـــذي أثبتـــه الجهـــشیاري فـــي عهـــد الرشـــید ،)م٨٣٣-٨١٣/هــــ٢١٨-١٩٨(
، وهــو یــشیر بوضــوح إلــى أثــر الفتنــة بــین الأمــین والمــأمون واســتمرار )م٨٠٨-٧٨٦/هـــ١٩٣-١٧٠(

  . أثرها بعد ذلك بسنوات

ویــــذكر قدامــــة بــــن جعفــــر، أن قــــوائم الــــسنوات الــــسابقة للفتنــــة مفقــــودة، لأنهــــا أحرقــــت أثنــــاء 
، وهــــو مــــا دفــــع الباحــــث نبیــــه عاقــــل للتقلیــــل مــــن مــــصداقیة القــــوائم الــــسابقة لقائمــــة قدامــــة )٤(الفتنــــة

ً، لكـــن إفـــصاح الجهـــشیاري عـــن مـــصدره، یـــضفي علیهـــا مزیـــدا مـــن المـــصداقیة )٥()م٢٠٩/هــــ٢٠٤(
وجدت في كتـاب عملـه أبـو الفـضل محمـد بـن أحمـد بـن عبـد الحمیـد الكاتـب، : "، فهو یقولوالوثوقیة

أنفــذ إلــي أبــو القاســم جعفــر بــن محمــد بــن : فــي أخبــار خلفــاء بنــي العبــاس، بخــط أبــي الفــضل، یقــول
، كمـا أن مـصدر الجهـشیاري هـو )٦(... " الكاتـب، ذكـر-من دواوین الخـراج-حفص رقعة، انتسخها 

  .)٧(مة ابن خلدون عن الارتفاع في عصر المأموننفسه مصدر قائ

                                                 
، ٢التمـدن الإسـلامي، ج: ؛ جرجي زیدان٢٠٩، ص١رابع الهجري، جالحضارة الإسلامیة في القرن ال: آدم متز) 1(

  .٥٤ص
 في عرف الدواوین المالیة، عمل تجمع فیه الأوامـر الخارجـة عـن النفقـات المقـررة، ویوقـع :)الاستئمار (المؤامرة) 2(

  .٣٨مفاتیح العلوم، ص: الخوارزمي. الخلیفة في آخره بإجازة ذلك
  .١٠٢مختصر البلدان، ص: ؛ ابن الفقیه١٤٩فتوح البلدان، ص: البلاذري) 3(
  .١٦٢الخراج وصناعة الكتابة، ص  )4(
، ،ص ٢، ج٢فلسطین من الفـتح العربـي الإسـلامي إلـى أواسـط القـرن الرابـع الهجـري، الموسـوعة الفلـسطینیة، ق )5(

٣١١.  
  .٢٢٧الوزراء والكتاب، ص )6(
  .١٧٩المقدمة، ص )7(
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ــ سطین وزیادتهــا وتــدل القائمــة الثانیــة التــي یقــدمها ابــن خلــدون علــى تعــافي أجنــاد الــشام وفل
  ).قائمة الجهشیاري(لتعود وتعادل قیمة الارتفاع في عهد الرشید  بنسبة قاربت الثلث،

عن انخفاض ) م٨٤٢-٨٣٢/هـ٢٢٧-٢١٨(وتكشف قائمة قدامة الثانیة في عهد المعتصم 
ـــراك الـــذین اســـتكثر مـــنهم  ـــى تـــدخل ســـلبي مـــن الأت ـــسطین، ولعـــل ذلـــك عائـــد إل فـــي قیمـــة ارتفـــاع فل

  .المعتصم

ًأمــا القائمــة الأخیــرة التــي قــدمها ابــن خرداذبــة، فهــي تظهــر ارتفاعــا كبیــرا جــدا  ً )  ألــف٥٠٠(ً
لعسف  مدى الظلم وایدل علىمما وهو یعني ضعف ما كان یجبى من فلسطین في عهد المعتصم، 

 علامات واضحة على فساد نظام الضمان أو الالتزام الـذي اتبـع فـي الذي كان یمارسه الجباة، وهي
  .أواخر فترة الدراسة

  
  .الخراج: ًثانیا

یُفهــم مــن مجمــوع النــصوص الفقهیــة التــي تحــدثت عــن الخــراج أنــه أحــد أصــناف الــضرائب   
رض الزراعیـــة، وتخـــتص بالأراضـــي التـــي فتحهــــا التـــي كانـــت تحـــصلها الدولـــة عـــن الأ) الجبایـــات(

ًالمـــسلمون صـــلحا، یزرعهـــا أهلهـــا ویـــؤدون عنهـــا الخـــراج، ســـواء أســـلموا بعـــد الـــصلح أم بقـــوا علـــى 
  .)٢("فمعتبر بما تحتمله الأرض"أما مقداره؛ . )١(دینهم

ًوعلیــه، فــإن غالبیــة أرض فلــسطین كــان علیهــا الخــراج، لأن معظمهــا فــتح صــلحا، فقــد فــتح   
وأعطـاهم الأمـان علـى أنفـسهم وأمـوالهم ومنـازلهم، علـى "و بـن العـاص غـزة وسبـسطیة ونـابلس، عمر

، ثــم فــتح مدینــة لــد وأرضــها، ثــم یبنــى، وعمــواس، وبیــت "أن الجزیــة فــي رقــابهم والخــراج فــي أرضــهم
الأمـــان "مـــن أبـــي عبیـــدة ) بیـــت المقـــدس(جبـــرین، ویافـــا، ورفـــح علـــى مثـــل ذلـــك، وطلـــب أهـــل إیلیـــاء 

لى مثل ما صولح علیه أهل مدن الشام مـن أداء الجزیـة والخـراج والـدخول فیمـا دخـل فیـه والصلح ع
  .)٣("نظراؤهم

                                                 
الخـراج وصـناعة : ؛ قدامـة بـن جعفـر٦٣كتاب الخراج، ص: یى بن آدم؛ یح٢٣الخراج، ص: أبو یوسف: ینظر) 1(

الاسـتخراج لأحكـام الخـراج، : ؛ ابـن رجـب الحنبلـي١٨٧-١٨٦الأحكـام الـسلطانیة، ص: ؛ الماوردي٢٠٩الكتابة، ص
  .٢٠-١٩ص

  .١٦٥الأحكام السلطانیة، ص: أبو یعلى الفراء) 2(
: ؛ وانظــــر٣٠٠-٢٩٩ الخــــراج وصــــناعة الكتابــــة، ص:؛ قدامــــة بــــن جعفــــر١٤٤فتــــوح البلــــدان، ص: الــــبلاذري) 3(

  .٣٢، ص٢فتوح الشام، ج: الواقدي
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وٕالى جانب ذلك تم إعفـاء أهـل الـسامرة مـن الخـراج، نظیـر مـا قـدموه للمـسلمین مـن خـدمات   
شـــدین، ًأثنـــاء الفتوحـــات، إذ كـــانوا عیونـــا وأدلاء، واســـتمر العمـــل بهـــذا الأمـــر طیلـــة فتـــرة الخلفـــاء الرا

  .)١(ومعاویة بن أبي سفیان، حتى أوقفه یزید بن معاویة

واستمر الأمویون على نهج الخلفاء الراشدین بخصوص تنظیم الخراج في الشام، مـع إجـراء   
بعـــض التعـــدیلات الجدیـــدة مثـــل مـــا قـــام بـــه عبـــد الملـــك بـــن مـــروان مـــن إعـــادة مـــسح أراضـــي الـــشام 

  .)٢(ٕوالجزیرة واعادة تقدیر قیم الخراج علیها

أمــا فـــي العــصر العباســـي، فــشهد جنـــد فلـــسطین سلــسلة مـــن الأحــداث والإجـــراءات المتعلقـــة   
بـــــالخراج، وربمـــــا یكـــــون أولهـــــا مـــــا یتـــــضح مـــــن ثـــــورة ذلـــــك الـــــشیخ الكبیـــــر فـــــي فلـــــسطین فـــــي عهـــــد 

، ویبدو من قول وزیر المنصور الربیع بن یونس على لسان )م٧٧٥-٧٥٤/هـ١٥٨-١٣٦(المنصور
  : یتعلق بالتنظیمات المالیة وسلوك الوالي تجاه الأهالي، إذ قالذلك الثائر، أن السبب 

  )٣(العبد عبدكــم والمال مالكم                       فهل عذابك عني الیوم مصروف؟

ویبــدو أن سیاســة المنــصور المالیــة تجــاه الأقــالیم الــشامیة كانــت تعتمــد تهمیــشها، وتخفــیض 
للمنـصور، التـي ) م٧٥٩هــ١٤٢:ت(جعة رسالة ابن المقفع الإنفاق على مرافقها، یتضح ذلك من مرا
حرموا كما كـانوا یحرمـون النـاس، وجعـل فیـئهم إلـى غیـرهم : "یصف فیها أحوال أهل الشام في عهده

كما كان فیئ غیرهم إلیهم، ونحوا عن المنابر والمجالس والأعمال كما كانوا ینحون عن ذلك مـن لا 
ومنعت منهم المرافق كمـا كـانوا یمنعـون النـاس أن ینـالوا معهـم یجهلون فضله في السابقة والمواضع 

أكلة من الطعام الذي یصنعه أمراؤهم للعامة،  فإن رغب أمیر المـؤمنین لنفـسه عـن هـذه الـسیرة ومـا 
أشبهها فلم یعارض ما عاب، ولم یمثل ما سخط، كان العدل أن یقتـصر بهـم علـى فیـئهم فیجعـل مـا 

  .)٤("النفقاتً كور الشام فضلا عن خرج من

 في  إدارة مركزیة خاصة بخراج بلاد الشام وأجنادهاالعباسیینقد وردت إشارات تفید بجعل و
  .)٥(أول عهدهم

ت التي أحدثها العباسیون على أنظمة الخراج في فلسطین، ما حدث في أول جراءامن الإ و
عهم، فمـا ، حین ترك أصحاب الضیاع في فلسطین ضیا)م٨٠٨-٧٨٦/هـ١٩٣-١٧٠(عهد الرشید 

                                                 
  .١٦٢فتوح البلدان، ص: البلاذري) 1(
  .٤١الخراج، ص: أبو یوسف) 2(
 .٢٩٥، ص٢وفیات الأعیان، ج: ابن خلكان؛ ٩٩الوزراء والكتاب، ص: الجهشیاري) 3(
 .١٢٧ص، ة في الصحابة، رسائل البلغاءلرسا) 4(
 .٥٩٤، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: ؛ الطبري٤٣٦تاریخ خلیفة، ص: ةخلیف) 5(
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دعــا قومــا مــن "كـان مــن الرشــید إلا أن أرسـل قائــده هرثمــة بــن أعـین لعمارتهــا وزراعتهــا، الــذي بـدوره 
إلى تلك الأراضي والضیاع مقابـل أن تخفـف عـنهم الدولـة الخـراج وأن  إلى الرجوع "مزارعیها وأكرتها

ثـم رجـع قـوم ، "لتخافیفأصحاب ا"فعاد قسم منهم أطلق علیهم في الدواوین الرسمیة لین معاملتهم، ت
  .)١("أصحاب الردود" أطلق علیهم، فوفق الشرط السابقة فردت علیهم أرضهم آخرون

ً الدولة قـد فرضـت علـیهم خراجـا هو أنواعتقد بعض الباحثین خطأً أن سبب هجر الضیاع 
 بــین أن الــسبب یعــود إلــى -فــي موضــع غیــر قریــب مــن الروایــة الــسابقة–لكــن الــبلاذري . )٢(ًمجحفــا

 فوكـل الـسلطان بهـا مـن ،طاعون جارف ربما أتى على جمیـع أهـل البیـت فخربـت أرضـهم وتعطلـت"
  .)٣("عمرها وتألف الأكرة والمزارعین إلیها فصارت ضیاعا للخلافة

وهـو الجبایـات، ضبط  الخراج و أمورالرشید على تنظیمهارون معلوم حرص الخلیفة من الو
یعمـــل بـــه فـــي جبایـــة الخـــراج والعـــشور "امع الـــذي طلـــب مـــن القاضـــي أبـــو یوســـف وضـــع كتـــاب جـــ

ٕ، وغیر ذلك مما یجب علیه النظر فیه والعمل بـه، وانمـا أراد بـذلك رفـع الظلـم )٤(والصدقات والجوالي
ً وقـــد أصـــبح هـــذا الكتـــاب مرجعـــا فقهیـــا واداریـــا فـــي إدارة وتنظـــیم .)٥("عـــن رعیتـــه، والـــصلاح لأمـــرهم ًٕ

  .الخراج

 بدوافع سیاسیة، مثل ما فعلـه قائـده ومبعوثـه إلـى الـشام واهتم المأمون بتخفیف وطأة الخراج
سار یستقري الشام " حین )٦ ()م٨٢٥/هـ٢١٠(عبد االله بن طاهر بعد موجة الفتن والقلاقل، في العام 

ًبلدا بلدا،    . )٧("، ونظر في مصالح البلدان، وحط عن بعضها الخراج...ً

أجنـاد الـشام وفلـسطین یطلـب مـنهم أرسل المأمون إلى ولاتـه فـي ) م٨٣٣/هـ٢١٨(وفي عام 
  .)٨("الأذى وكف ،المؤونة وتخفیف ،السیرة حسنب"توصیة عمال الخراج 

                                                 
  .١٥٠-١٤٩فتوح البلدان، ص: البلاذري) 1(
الخــراج منــذ الفــتح الإســلامي حتــى أواســط القــرن الثالــث الممارســة والنظریــة، : غیــداء خزنــة كــاتبي: ًانظــر مــثلا) 2(

  . ٢٠٦ص
  .١٦٣فتوح البلدان، ص: البلاذري) 3(
ــا آخــر، ومنــه قیــل لأهــل الذمــة الــذین ج :الجــوالي) 4( مــع جالیــة، وأصــلها الجماعــة التــي تفــارق وطنهــا وتنــزل وطن

أجلاهم عمر بن الخطاب رضـي االله عنـه عـن جزیـرة العـرب ثـم نقلـت هـذه اللفظـة إلـى الجزیـة التـي أخـذت مـنهم، ثـم 
  ). هامش التحقیق (٣الخراج، ص: أبو یوسف. ٕاستعملت في كل جزیة تؤخذ وان لم یكن صاحبها جلا عن وطنه

  .٣الخراج، ص: أبو یوسف) 5(
  .٢٠٧العصر العباسي الأول، ص: الدوريعبد العزیز ) 6(
  .٤٦٠، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 7(
  .١٩٥-١٩٤، ص٥تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 8(
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) م٨٤٢/هــــ٢٢٧(عـــام ًة فـــي نهایـــة عهـــد المعتـــصم، وتحدیـــدا وشـــهدت فلـــسطین ثـــورة عظیمـــ
، ولاشـك )٢(، كان عصبها الفلاحون الذین قدرتهم بعض الروایات بمائـة ألـف)١(قادها المبرقع الیماني

ٕأن العــدد الكبیــر مــن الفلاحــین المــشاركین فــي هــذه الثــورة یــدل علــى تظلمهــم مــن ســلوك واجــراءات 
  .الدولة تجاه المطلوب منهم توفیره من أموال الخراج وغیره

 فكــان هنــاك وا علــى تنظیمــه وترتیبــه،ومــن منطلــق اهتمــام العباســیین بــالخراج وجبایتــه، عملــ
ى الإشـراف علـى دواویـن الخـراج الموجـودة فـي الأقـالیم، إذ دیوان الخراج المركزي في العاصمة، یتول

  . )٣(كان في كل إقلیم من أقالیم الدولة دیوان خراج خاص به یقوم مقام خزانة الدولة ضمن الإقلیم

 أو صــاحب الخــراج )٤(وكــان علــى رأس دیــوان الخــراج المحلــي موظــف یــسمى عامــل الخــراج
یعاونه ، )٥(لدولة والإنفاق علیها مما یحصله من الأموالیختص بحمل خراج الولایة إلى خزانة الأنه 

ًعالمـــــا بـــــالزرع "والكاتـــــب الـــــذي یلزمـــــه أن یكـــــون ، )٦(َّ والقـــــسامحاَّسعـــــدد مـــــن المـــــوظفین مـــــنهم المـــــ
  .)٨(الجهبذ الخبیر بالنقودً، فضلا عن )٧("والمساحة

طین فتـرة مـن شـغل هـذه الوظـائف فـي فلـسن ولم تقدم المصادر المتاحة، معلومات كافیـة عـ
-٢٥٥( قد تـولى خـراج فلـسطین بتكلیـف مـن الخلیفـة المهتـدي )٩(رَّالدراسة، سوى أن أحمد بن المدب

                                                 
 .انظر تفاصیل الثورة ونهایتها في الفصل الأول من الرسالة) 1(
المنــتظم، : ؛ ابــن الجــوزي٨٤، ص٤تجــارب الأمــم، ج: ؛ مــسكویه٢٦٩، ص٥یخ الأمــم والملــوك، جتــار: الطبــري) 2(

 .٣٢٤، ص١٠البدایة والنهایة، ج: ؛ ابن كثیر١١٨، ص١١ج
  .٢٦١الخراج منذ الفتح الإسلامي حتى أواسط القرن الثالث الممارسة والنظریة، ص: غیداء خزنة كاتبي) 3(
  .١٧٣سلطانیة، صالأحكام ال: أبو یعلى الفراء) 4(
  .٢ مجلة البحث التاریخي، ع،) م٩٦٩ – ٧٥٠/ هـ ٣٥٨ – ١٣٢(النظم الإداریة في بلاد الشام : أمینة بیطار) 5(
  .١٧٣الأحكام السلطانیة، ص: أبو یعلى الفراء) 6(
  .١٤٤، ص١الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، ج: البطلیوسي) 7(
)8(CL. Cahen: Kharadj, The Encyclopedia of Islam, vol.3, p.1032.   
 أبو الحسن الكاتب، كان على خراج مصر أثناء عصیان ابـن شـیخ فـي ):م٨٨٣/هـ٢٧٠:ت(َّأحمد ابن المدبر ) 9(

، وقد جرت بینه وبین أحمد بـن طولـون منافـسات انتهـت بقتلـه أو )المبحث الثالث من الفصل الأول: انظر(فلسطین 
الــولاة : الكنــدي. ً أخــو إبــراهیم بــن المــدبر الــذي كــان وزیــرا للمعتمــدحبــسه حتــى المــوت فــي ســجن ابــن طولــون، وهــو

-١٢٥، ص١٣سـیر أعـلام النـبلاء، ج: ؛ الـذهبي١٢١، ص٢المواعظ والاعتبـار، ج: ؛ المقریزي٢١٤والقضاة، ص
١٢٦.  
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وتوسعت صلاحیاته لیتولى خراج الشامات كلها في عهد الخلیفة المعتمد . )١()م٨٧٠-٨٦٩/هـ٢٥٦
  .)٢()م٨٩٢-٨٧٠/هـ٢٧٩-٢٥٦(باالله 

فیــة حــسابه خــلال فتــرة الدراســة، ســوى ولــم تحــدد المــصادر قیمــة الخــراج فــي فلــسطین، أو كی
ومـن . )٣(الإشارة الواردة عند البلاذري عن تخفیف المتوكل قیمة الخـراج عـن أهـل بیـت مامـا الـسامرة

المؤكـد أن طبیعــة الأرض الزراعیـة التــي میـزت الــساحل وأجـزاء واســعة مـن جنــد فلـسطین تجعــل مــن 
  .ً سابقاالخراج النصیب الأكبر من قیمة ارتفاع فلسطین المذكور

  

  .الجزیة: ًثالثا

والجزیة ضریبة مفروضة على رؤوس أهل الذمة، وتفرض مرة واحدة كـل سـنة قمریـة، وهـي 
: مــشتقة مــن الجــزاء؛ أي جــزاء علــى أمــان المــسلمین لهــم، ومتــى أدوهــا یلتــزم لهــم ولــي الأمــر بحقــین

  . )٤(أحدهما الكف عنهم، والثاني الحمایة

ن الأحــرار العقــلاء، فــلا تؤخــذ مــن النــساء أو الــصبیان أو وتؤخــذ الجزیــة مــن الرجــال البــالغی
ثني كــذلك مــن الجزیــة غیــر القــادرین علــى أدائهــا مــن كبــار الــسن والزمنــى ُالعبیــد أو المجــانین، واســت

 الخطـابوفـي ذلـك كتـب عمـر بـن . )٥(والعجزة والرهبان والعمیان، ومن جرى مجراهم من أهل الذمـة
  .)٦("فأعینوه عجز ومن عنه، فخففوا منهم یطق لم من" :الذمة أهل في

واختلفـــــت مقـــــادیر الجزیـــــة بـــــاختلاف الأمـــــصار وقـــــدرة أهـــــل الذمـــــة علـــــى الأداء، والنقـــــود 
، وقسمت إلى ثلاث طبقات حسب قدرة )الذهب(المستخدمة، فكانت جزیة ذمة أهل الشام من العین 

دینــاران، والطبقــة : الوســطىأربعــة دنــانیر، والطبقــة : الطبقــة العلیــافكــل طبقــة ودخلهــا خــلال العــام؛ 
  .)٧(دینار): الدون(الثالثة 

                                                 
  .١٧٧، ص٤مروج الذهب، ج: المسعودي) 1(
  . ٥٠٩، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 2(
 .١٦٣لبلدان، صفتوح ا: البلاذري) 3(
 .١٨١،١٨٥الأحكام السلطانیة، ص: الماوردي) 4(
الأحكـام : ؛ الماوردي٢٢٥الخراج وصناعة الكتابة، ص: ؛ قدامة بن جعفر١٢٣-١٢٢الخراج، ص: أبو یوسف) 5(

 .١٨٥-١٨٤السلطانیة، ص
 .٨٣، ص١تهذیب تاریخ دمشق، ج: ابن منظور) 6(
 .٢٢٥صالخراج وصناعة الكتابة، : قدامة بن جعفر) 7(
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وتوضح هذه المعاییر والاستثناءات عدة حقائق، أهمها سعي الدولـة الإسـلامیة منـذ صـدرها 
الأول على تخفیف التكالیف المالیة عن أهل الذمة، والحقیقة الثانیة أن الجزیة لم تشكل نـسبة كبیـرة 

  . من قیمة جبایة بیت المال

 أنــه لــم یكــن هنــاك عامــل مخــتص بالجزیــة، بــل هــي مــن ضــمن اختــصاصات عامــل ویبــدو
یحملهــا ولاة الخـراج مــع الخـراج إلــى بیــت "الخـراج، فقــد أفـاد القاضــي أبـو یوســف عـن أمــوال الجزیـة، 

  .)١("المال

، فــي كتابــه الموجــه للخلیفــة هــارون الرشــید )م٧٩٩/هـــ١٨٣:ت(وشــدد القاضــي أبــو یوســف 
فـلا یـضرب أحـد مـن أهـل الذمـة فـي اسـتیدائهم الجزیـة؛ ولا "حصیل الجزیة، على ضرورة الرفق في ت

  .)٢("یقاموا في الشمس ولا غیرها، ولا یجعل علیهم في أبدانهم شيء من المكاره، ولكن یرفق بهم

وفرضت الجزیة على بعض أهل الذمة مـن فلـسطین فـي حیـاة النبـي صـلى االله علیـه وسـلم، 
علــى حــدود الحجــاز، علــى جزیــة قــدرها ثلاثمائــة دینــار، وذلــك بعــد حــین صــالحه أهــل أیلــة، الواقعــة 

  . )٣()٦٣٠/هـ٩(غزوة تبوك في عام 

وأعطـاهم الأمـان علـى "وفي المرحلة التالیة، فتح عمرو بن العاص غزة وسبسطیة ونابلس، 
ـــد "أنفـــسهم وأمـــوالهم ومنـــازلهم، علـــى أن الجزیـــة فـــي رقـــابهم والخـــراج فـــي أرضـــهم ، ثـــم فـــتح مدینـــة ل

بیــت (ضــها، ثــم یبنــى، وعمــواس، وبیــت جبــرین، ویافــا، ورفــح علــى مثــل ذلــك، وطلــب أهــل إیلیــاء وأر
الأمان والصلح على مثل ما صولح علیه أهل مـدن الـشام مـن أداء الجزیـة "من أبي عبیدة ) المقدس

  .)٤("والخراج والدخول فیما دخل فیه نظراؤهم

نظیـر  مـن الجزیـة، مثـل الـسامرة، وامتازت بعض الفئات من أهـل الذمـة فـي فلـسطین بـالعفو
ًمــا قــدموه للمــسلمین مــن خــدمات أثنــاء الفتوحــات، إذ كــانوا عیونــا وأدلاء، فــصالحهم أبــو عبیــدة بــن 

  .)٥(الجراح على ذلك واستمر العمل بهذا الاتفاق، حتى أوقفه یزید بن معاویة

بیــت مامــا خفــف الخلیفــة المتوكــل الجزیــة عــن الــسامرة فــي قریــة ) م٨٦٠/هـــ٢٤٦(وفــي عــام 
من كورة نابلس، بعد أن اشتكوا له عجزهم عن أدائها، وقریة بیت ماما هي واحدة من الـضیاع التـي 

                                                 
 .١٢٤الخراج، ص: أبو یوسف) 1(
 .١٢٣ صالمصدر نفسه،) 2(
تــاریخ الأمــم والملــوك، : ؛ الطبــري٧١فتــوح البلــدان، ص: ؛ الــبلاذري٢٩٠، ص١الطبقــات الكبــرى، ج: ابــن ســعد) 3(
  . ٢٩٢، ص١معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت٩٤، ص٢الثقات،ج: ؛ ابن حبات١٨٥، ص٢ج
  .٣٠٠-٢٩٩الخراج وصناعة الكتابة، ص: قدامة بن جعفر؛ ١٤٤فتوح البلدان، ص: البلاذري) 4(
  .١٦٢فتوح البلدان، ص: البلاذري) 5(
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بعـد أن أصـاب فلـسطین وبـاء ) م٨٠٨-٧٨٦/هــ١٩٣-١٧٠(هجرها أصحابها فـي أول عهـد الرشـید 
  .)١(الطاعون

ارى، الـذین ْومن الفئات الأخرى التي أُسقطت عنها الجزیة، خدم المسجد الأقصى من النص  
كلفـــوا بخدمتـــه لعمـــل الحـــصر، وكنـــسها، وتنظیـــف الـــصهاریج وقنـــوات المیـــاه المؤدیـــة إلیهـــا، وكـــذلك 
جماعــة مــن الیهــود الــذین أوكلــت لهــم أعمــال النظافــة، وتجهیــز الزجــاج للقنادیــل والأقــداح وغیرهـــا، 

ا الإعفـاء وظـل هـذ. وأسقطت الجزیة كذلك عن جماعة من الذین كانوا یقومون علـى أمـر المـصابیح
، واسـتمروا )م٧٠٥-٦٨٥/هـ٨٦-٦٥ (لهم ولذریاتهم منذ عهد الخلیفة الأموي عبد الملك بن مروان 

على هذا الأمر فترة الدراسة والفترات اللاحقة، لكن بدون الیهـود الـذین تـم الاسـتغناء عـنهم منـذ عهـد 
  .)٢()م٧٢٠-٧١٨/ هـ١٠١-٩٩(عمر بن العزیز 

أوفـــى عـــن إجـــراءات الـــولاة والعمـــال تجـــاه أهـــل الذمـــة فـــي ولا تزودنـــا المـــصادر بمعلومـــات 
ًكــان قاســیا مــن ناحیــة ) م٧٧٥-٧٥٤/هـــ١٥٨-هـــ١٣٦(فلــسطین، لكــن الملاحــظ أن عهــد المنــصور 

الــضرائب والجبایــات، فقــد تحــدثت بعــض المــصادر الــسریانیة عــن زیــادة فــي الــضرائب مثــل میخائیــل 
د مــن الجزیــة علــى النــصارى، وفرضــها علـــى ، كمــا أشــار ثیوفــانس إلــى أنــه المنــصور زا)٣(الــسوري

  . ، الذین یبدو أنهم لم یكونوا یؤدونها من قبل)٤(الرهبان والمقیمین في الكنائس

وتحــدث المنبجــي فــي روایــة غریبــة أن المنــصور حــین قدومــه إلــى بیــت المقــدس فــي الزیــارة 
ًعسف الناس جمیعا، وألزمهم نوائبا وكلفا لم ی"، )م٧٧٠/هـ١٥٤(الثانیة  ً تقدمه فیها أحـد مـن الملـوك، ً

ًوضیق علیهم تضییقا شدیدا، حتى لم یبق إنسان من صانع، ولا طواف ولا حمال ولا حفار قبور ولا  ً
فـلاح ولا متـصدق، ولا صــنف مـن صـنوف النــاس حتـى ألــزمهم الخـراج وأخـذ أمــوالهم، واشـتد بالنــاس 

ا وأكلهـــا، وذبحـــت الكـــلاب الـــبلاء وبلـــغ الجهـــد حتـــى أن بعـــضهم حفـــر القبـــور واخـــذ الجیـــف وطحنهـــ
  .)٥("وشویت وبیعت في الأسواق، ومن تمام المكروه علیهم أن خرجت لهم طواعین

 مـن صـدقیتها، إلا أن ذلـك لا ینفـي أن ، ممـا یقلـلوٕان كان من الواضح المبالغة في الروایـة
 أكدتــه ًیكـون المنــصور قـد زاد فــي الــضرائب والجبایـات بــشكل أثقــل أهـالي الخلافــة جمیعــا، وهـو أمــر

                                                 
 .٥٢٢، ص١معجم البلدان،ج: ؛ یاقوت١٦٣فتوح البلدان، ص: البلاذري) 1(
، ١الأنـس الجلیـل، ج: ؛ مجیـر الـدین الحنبلـي١٧٦مثیـر الغـرام إلـى زیـارة القـدس والـشام، ص: الشهاب المقدسي) 2(

  .٢٨١ص
 .١٦١القدس في الفترة الإسلامیة الأولى، أوراق في التاریخ العربي الإسلامي، ص: الدوريعبد العزیز ) 3(
)4(Theophanes: The chronicle of Theophanes, p.119.  
 .١٣٠-١٢٩المنتخب من تاریخ المنبجي، ص: المنبجي) 5(
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أمــوال النــاس حتــى مــا تــرك عنــد أحــد  أخــذ " الإســلامیة، فقــد ذكــر الیعقــوبي أن المنــصورالمــصادر
  .)١(" وكان مبلغ ما أخذ لهم ثمانمائة ألف ألف درهم،ًفضلا

  
  .النقود ودار الضرب: ًرابعا

ٕلــم یكــن للمــسلمین فــي بدایــة دولــتهم، نقــود خاصــة بهــم، أو مــسكوكات موروثــة، وانمــا كــانوا 
  .)٣()نیةاالساس(، والدراهم الفارسیة )٢()البیزنطیة(ملون بالدنانیر الرومیة یتعا

عبد الملك بن مروان، الخلیفة ، وضمن حركة التعریب التي قادها )م٦٩٥/هـ٧٦(وفي العام 
ن، وكانـت خالیـة  الـشهادتا)٤(ضربت في عهده أول الـدنانیر والـدراهم العربیـة الخالـصة، ونقـش علیهـا

  . )٦(وحافظ الأمویون على العیار وتشددوا فیه. )٥(، والصور الآدمیةصرانیةنمن الشارات ال

وكانـت المؤســسة الوحیـدة المخولــة بــضرب النقـود هــي دار الــضرب، وكانـت العقوبــة الألیمــة 
، ویعاونـه مراقـب علـى )٨("نـاظر دار الـضرب"، ویتولى أمر دار الـضرب )٧(تقع على من خالف ذلك

وٕالـــى جانـــب . )١١(، ومراقـــب علـــیهم)١٠(م التنفیذیـــة مجموعـــة مـــن الـــضرابین، ویقـــوم بالمهـــا)٩(المعیـــار
ــدنانیر الذهبیــة والــدراهم الفــضیة، ضــربت الفلــوس النحاســیة أو البرونزیــة، التــي كانــت شــائعة فــي  ال

  .)١٢(القرون الأولى من التاریخ الإسلامي

                                                 
 .٣٨٧، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 1(
  .١٦٧، ص ٤، جالكامل: ابن الأثیر) 2(
: ؛ وانظر١٥٧النقود القدیمة الإسلامیة، رسائل المقریزي، ص: ؛ المقریزي٢٦١، ص١العبر، ج: ابن خلدون) 3(

؛ إبراهیم القاسم رحاحلة، النقود ودور الضرب ٣٥٧، ص١٦المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام، ج: جواد العلي
  .٣٨في الإسلام، ص

، ٣تاریخ الأمم والملوك، ج: ؛ الطبري٢٥٤الأوائل، ص: ؛ العسكري٢٢٩، ص٥الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد) 4(
  .٥٧٦ص

  .٣٨إبراهیم القاسم رحاحلة، النقود ودور الضرب في الإسلام، ص) 5(
  .١٦٧، ص ٤الكامل، ج: ابن الأثیر) 6(
  .٢٥٥-٢٥٤الأوائل، ص: العسكري) 7(
  .٥٤، ص٢١الوافي بالوفیات، ج: الصفدي) 8(
  .١١٢، ص٣شذرات الذهب، ج: ابن العماد) 9(
  .٤٥٢، ص٤١تاریخ دمشق، ج: ؛ ابن عساكر٢٥٥الأوائل، ص: العسكري)10(
  .٤٥٢، ص٤١تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 11(
)12 (A. L.Udovitch: Fals, Encyclopadia of Islam, vol.2, p.768 .   
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دار الــضرب ولأهمیــة دار الــضرب، ومــا یتطلبــه الأمــر مــن أمانــة، كــان الخلیفــة یعــین نــاظر 
، دار الـــضرب "ربیـــع الحـــدیث"ُبنفـــسه، فقـــد ولـــى المنـــصور عـــالم الحـــدیث ربیـــع بـــن حظیـــان الملقـــب 

  .)١(بدمشق

وعملهـا علـى "، )٢(وحین آلت الخلافة للعباسیین، ضرب أبو العباس السفاح الـدراهم بالأنبـار
الهبیریـــة والخالدیـــة "، لكـــن ذلـــك لـــم یكـــن یعنـــي انتهـــاء النقـــود الأمویـــة، فقـــد كانـــت )٣("نقـــش الـــدنانیر

  .)٦("وكان المنصور لا یأخذ في الخراج من الدراهم غیرها" ،)٥( أجود نقود بني أمیة)٤(والیوسفیة

ن بمباشرة عیار الدراهم والدنانیر بأنفسهم، فلما ولـي هـارون الرشـید واستمر الخلفاء العباسیو
  .)٧("ع عن مباشرة العیار بنفسهَّترف"

ًعلـى النقـود بـدلا مـن " القـدس" كتب اسـم ،)م٨٣٣-٨١٣/هـ٢١٨-١٩٨(وفي عهد المأمون 
   .)٨(وهو من التغیرات المهمة الطارئة على النقود في ذلك العهد" إیلیا"اسمها القدیم 

فقـوى عامـل "وبعد مقتـل المتوكـل، وتغلـب المـوالي مـن الأتـراك أصـاب الأقـالیم الاضـطراب، 
 بتغلــب الــولاة علــى الأطــراف، وحــدثت بــدع كــل جهــة علــى مــا یلیــه، وكثــرت النفقــات وقلــت المجــابي

وهو ینسحب علـى فلـسطین التـي شـهدت اضـطرابات سیاسـیة فـي . )٩("كثیرة من جملتها غش الدراهم
  .تلك الفترة كما مر في الفصل الأول من الدراسة

لزیـــارة بیــت المقـــدس، طلـــب منـــه أهلهـــا إصـــلاح ) م٧٥٨/هــــ١٤١(ولمــا قـــدم المنـــصور عـــام 
 مـا عنـدي :فقـال"، )م٧٤٨/هــ١٣٠(ضرار التـي لحقـت بـه نتیجـة زلـزال عـام المسجد الأقصى من الأ

                                                 
  .٣٠٥، ص٣٢تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 1(
، جـددها أبـو العبـاس )م٦٣٣/هــ١٢(فرات غرب بغداد، فتحهـا خالـد بـن الولیـد عـام  مدینة عراقیة على ال:الأنبار) 2(

  .٢٥٧، ص١معجم البلدان، ج: یاقوت). م٧٥٤/هـ١٣٦( ًالسفاح، وبنى بها قصورا وأقام بها حتى موته عام
  .١٦٥النقود القدیمة الإسلامیة، ص: المقریزي) 3(
ن النقــود العراقیــة، نــسبت إلــى ولاة العــراق الــذین ضــربت النقــود  ثلاثــة أجیــال مــ:الهبیریــة والخالدیــة والیوســفیة) 4(

: ابـن قتیبـة. عمـر ابـن هبیـرة، خالـد بـن عبـد االله القـسري، یوسـف بـن عمـر: بإشرافهم على عیارهـا، وهـم علـى التـوالي
النقــــود القدیمــــة الإســــلامیة، رســــائل المقریـــــزي، : ؛ المقریــــزي١٦٧، ص ٤الكامــــل، ج: المعــــارف، ص، ابــــن الأثیــــر

  .١٦٤ص
  .١٦٧، ص ٤الكامل، ج: ابن الأثیر) 5(
  .١٨١الأحكام السلطانیة، ص: أبو یعلى الفراء) 6(
  .١٦٥النقود القدیمة الإسلامیة، ص: المقریزي) 7(
  .١٥٧النقود العربیة الفلسطینیة وسكتها المدنیة الأجنبیة، ص: سلیم عرفات المبیض) 8(
  .١٦٦النقود القدیمة الإسلامیة، ص: المقریزي) 9(
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 فقلعـت وضـربت ، الأبـوابى ثـم أمـر بقلـع الـصفائح الـذهب والفـضة التـي كانـت علـ،شيء مـن المـال
  .)١(" أنفقت علیه حتى فرغ،دنانیر ودراهم

طینیین ًویبـدو مـن نـصوص متفرقــة فـي المـصادر، أن الـدنانیر كانــت أساسـا لتعـاملات الفلــس
، كما أن )٥( وضرائب التجارة السنویة)٤( والجزیة)٣(، والخراج)٢(المالیة المهمة، مثل ارتفاع بیت المال

لولیـد بـن مـسلم، ا ، اسـتقرض دنـانیر للمحـدثأبـو عمیـر بـن النحـاس الرملـيوالد المحدث الفلـسطیني 
، لأنهـا كانـت تتبـع فـي وتعـود نـدرة الـدراهم فـي فلـسطین. )٦() م٨١٠/هــ١٩٤(لیحج من الرملة، عـام 

نظامها النقدي قاعدة الذهب، حین الفتح، وقد بقیت واقعة تحـت تأثیرهـا لمـدة طویلـة، اسـتمرت حتـى 
ًفترة متأخرة جدا من القرن الثالث الهجري، إذ من المؤكـد أن أول ضـرب مؤكـد للـدراهم العباسـیة مـن 

أن بـ )م٨٦٩/هــ٢٥٥:ت(حظ الجـاإلیـه أشار  وهو ما .)٧()م٩٠٥/هـ٢٩٣(ضرب فلسطین ظهر عام 
  . )٨(" الدینار والدرهم بها عزیزان،الشامات وأشباهها"

 مقتـصرة علـى ضـرب الفلـوس النحاسـیة، - فتـرة الدراسـة–وكانت دور الضرب فـي فلـسطین 
ًأما ما تحتاجه من دنانیر ذهبیة ودراهم فضیة فكانت تأتیها مركزیا من الخلافـة، وهـذا الأمـر لـم یـرد 

  .)٩(بعض الباحثینالمصادر، لكنه استنتاج ًصریحا في نصوص 

 -وفــق مــا أمكــن حــصره-ورغــم زیــادة دور ضــرب الفلــوس فــي العهــد العباســي، حیــث بلغــت 
 إلا أن فلـــوس فلـــسطین ،)١٠(ًثلاثـــة وثمـــانین دارا، بینمـــا أحـــصي فـــي عهـــد الأمـــویین ثلاثـــة وخمـــسین

                                                 
  . ٢٨١، ص١الأنس الجلیل بتاریخ القدس والجلیل، ج: مجیر الدین الحنبلي) 1(
  .  جدول ارتفاع جند فلسطین من هذا المبحث: ینظر) 2(
 .١٦٣فتوح البلدان، ص: البلاذري) 3(
  .٢٢٥الخراج وصناعة الكتابة، ص: قدامة بن جعفر) 4(
)5(Bernard The Wise: The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, 

p.26.   
  .  ٢٢٥، ص١٩تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 6(
سكة فلسطین منذ قیام العباسیین حتى استقلال الطولونیین، المؤتمر الدولي الثالث لتاریخ : یوسف سعید النتشة) 7(

  .  ٥٤٠- ٥٣٩، ص)جغرافیة فلسطین وحضارتها (٢، ج"فلسطین"بلاد الشام 
  .٥٠٣لدان، صالب) 8(
سكة فلسطین منذ قیام العباسیین حتى استقلال الطولونیین، المؤتمر الدولي الثالث لتاریخ : یوسف سعید النتشة )9(

  .٥٤٢، ص)جغرافیة فلسطین وحضارتها (٢، ج"فلسطین"بلاد الشام 
)10 (A. L.Udovitch: Fals, Encyclopedia of Islam, vol.2, p.769.   
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ك تراجـع الـدور الـسیاسي للـشام العباسیة أقل بكثیر مـن نظیرتهـا الأمویـة، وربمـا یكـون الـسبب فـي ذلـ
  . )١(بشكل عام في ظل انتقال عاصمة الخلافة منها إلى العراق

ً نقـــلا عـــن نـــاهض عبـــد الـــرزاق القیـــسي، فـــي كتابـــه الفلـــس العربـــي الإســـلامي،. وقـــد نـــشر د
  : ومن نماذج الفلوس المنشورة. ً اثنین وعشرین فلسا غطت فترة الدراسةبعض المجموعات،

  )٢( )م٨١٥/هـ٢٠٠(ملة عام فلس ضرب الر) ١(

  لا إله إلا  

  االله وحده  :مركز الوجه

  لا شریك له  

  بسم االله مما أمر به الأمیر سعید بن السرح  :الطـــوق

  محمد  

  رسول  :مركز الظهر

  االله  

  ضرب هذا الفلس بالرملة على یدي أبي الریان  :الطـــوق

    

  .)٣()م٨٣٢/هـ٢١٧(لس ضرب بیت المقدس عام ف) ٢(

  لا إله إلا  

  االله وحده  :مركز الوجه

  لا شریك له  

                                                 
سكة فلسطین منذ قیام العباسیین حتى استقلال الطولونیین، المؤتمر الدولي الثالث لتاریخ : ةیوسف سعید النتش) 1(

  . ٥٤٠، ص)جغرافیة فلسطین وحضارتها (٢، ج"فلسطین"بلاد الشام 
  .  ١١٣ص) 2(
  .  ١١٧ص) 3(
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  محمد  

  رسول  :مركز الظهر

  االله  

  صالح  

  بسم االله ضرب هذا الفلس بالقدس  :الطـــوق

  

ومن خلال الفلوس المنشورة، یمكن الحصول على معلومات فریدة، منهـا وجـود دور ضـرب 
، حیــث نقــش اســمها علــى )٢(لان، وقیــساریة، وبیــت المقــدس، ولــد، وغــزة، وعــسق)١(فـي كــل مــن الرملــة

، وعلیـه نـستنتج وجـود دور ضـرب أخـرى فـي بـاقي ..."ضـرب هـذا الفلـس فـي "الفلوس ضمن جملـة 
  . الكور

وحملــت الفلــوس المنــشورة معلومــات فریــدة عــن أســماء نظــار دور الــضرب مثــل أبــي الریــان 
  .)٣()م٨٢٠/هـ٢٠٥(، وحارا دینار )م٨١٥/هـ٢٠٠(

فـــي حفـــظ الاســـتقرار الاقتـــصادي، وصـــیانة الحقـــوق التنظیمـــات المالیـــة وبـــذلك یتـــضح دور 
یة، وما كان الظلم یقع لولا مخالفة الجهات التنفیذیة لتلك عًالعامة، فضلا عن تحقیق العدالة الاجتما

  .الأنظمة

                                                 
ًالقیسي أن الرملة هي رام االله، وهذا خطأ بین، فالمدینتان مختلفتان صقعا ووضع. یذكر د) 1(   . اًِّ
  .  ١١٩- ١١٢الفلس العربي الإسلامي، ص: ناهض عبد الرزاق القیسي: ینظر) 2(
  .١١٣، صالمرجع نفسه) 3(
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  الفصل الثالث

  اتــمع والاقتصاد
  في فلسطين تحت الحكم العباسي المباشر

  
  .نــاصــر الســكانع: المبحث الأول
  .لأحوال العامة للمجتمعا: المبحث الثاني
  .نشاط الاقتصاديال: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  عناصر السكان

  

تمیز المجتمـع الفلـسطیني عبـر تاریخـه، بتنـوع وتعـدد عناصـره، وانقـسم الـسكان فتـرة الدراسـة 
، أو مـا تـسمیهم بعـض المـصادر )١(جـممن حیث العرق إلـى فئتـین؛ أكثریـة مـن العـرب وأقلیـة مـن الع

ً، وهــم مــن الــسكان المحلیــین الــذین كــانوا یتكلمــون خلیطــا مــن اللغــات واللهجــات )٢(بــالنبط أو الأنبــاط
  .)٤(وتحدث الیعقوبي عن وجود هؤلاء العجم في كل من الرملة ونابلس. )٣(میةاالسریانیة والآر

مـسلمین، وأقلیـة مـن أهـل الذمـة تمثلـت أما من حیـث الـدین، فكانـت الأغلبیـة الـسكانیة مـن ال
، ویمكــن الوقــوف علــى )٥(ًفــي النــصارى والیهــود والــسامرة، ولــم یكــن فــي فلــسطین مجوســا أو صــابئة

  :تفصیل ذلك بالشكل التالي

  .المسلمون: ًأولا

  :ًووفقا للمصادر، فإنهم خلال فترة الدراسة، كانوا من الفئات التالیة
  .العرب  . أ

 وأسـلمت یش فـي فلـسطین قبـل الفـتح الإسـلاميبیـة التـي كانـت تعـوهم مـن نـسل القبائـل العر
بعــده، أو تلــك التــي قــدمت إلــى فلــسطین ضــمن جیــوش الفــتح واســتقرت بهــا، أو قــدمت عبــر موجــات 

  .)٦(الهجرة التلقائیة والرسمیة التي تدفقت على الشام خلال العقود الأولى من صدر الإسلام

 هجرة عربیة، واسعة ومنظمة، نحو فلسطین وفي ظل خلو المصادر من إشارات عن حركة
عدم حـدوث تغیـر جـوهري فـي البنیـة الـسكانیة عمـا كانـت علیـه فـي القول بخلال فترة الدراسة، یمكن 

  .صدر الإسلام

                                                 
  .١١٦البلدان، ص : الیعقوبي) 1(
الــروض المعطــار : ؛ الحمیــري٢٧٩، ص٣معجــم البلــدان، ج: ؛ یــاقوت١٥٠التنبیــه والإشــراف، ص: المــسعودي) 2(

  .٣٥٥، صفي خبر الأقطار
، )زیـــدان كفـــافي وآخـــرون: تحریـــر(القـــدس فـــي صـــدر الإســـلام، القــدس عبـــر العـــصور : الحیةمحمــد عیـــسى صـــ) 3(

  .٥٧ص
  .١١٦ البلدان، ص )4(
  .١٧٩أحسن التقاسیم، ص:  البشاري المقدسي)5(
: محمــد عــزب دســوقي: عــن القبائــل العربیــة التــي اســتقرت فــي الــشام قبــل الفــتح وبعــده ومواطنهــا ومواقفهــا، انظــر) 6(

  .٢٠٤-١٢٣، ٦٠-٢٥یة في بلاد الشام، صالقبائل العرب
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ویمكــن الوقــوف علــى أهــم القبائــل العربیــة التــي شــكلت الأغلبیــة الــسكانیة فــي فلــسطین فتــرة 
  : يالدراسة، وتحدید أماكن استقرارها كالتال

 یمانیة، استقرت في أماكن متفرقة من فلسطین، وأكثرها بین الرملة وحدود مصر، كما :لخم )١(
اســتقرت فــي القــرى المحیطــة بالرملــة وفیمــا بینهــا وبــین نــابلس، كمــا اســتقروا فــي منطقــة 

َزغــــر ، والمغــــار مــــن قــــرى )٢(، ووردت إشــــارات عــــن ســــكنى جماعــــات مــــنهم فــــي غــــزة)١(.ُ
  .)٣(فلسطین الجنوبیة

كان لهم وجود قوي  یمانیة، وكانت مع لخم تشكل أكثریة العرب في الشام وفلسطین، :جذام )٢(
، وممـن سـكنها مـن )٤("موضـع بـدیار جـذام"في غـزة، حتـى أنهـا عرفـت بهـم، فوصـفت بأنهـا 

وقـــد استقـــصى الباحـــث . )٦(أهـــل بیـــت جبـــرین مـــن جـــذامعامـــة وكـــان . )٥(جـــذام، بنـــو أســـلم
وهكــذا نــرى أن بنــي جــذام نزلــوا فلــسطین "ن، ثــم ذكــر كن الجــذامییمــصطفى مــراد الــدباغ أمــا

 .)٧("واستقروا فیها من أقصاها إلى أقصاها

ــة )٣( ، )٨( یمانیــة، وكانــت مــن القبائــل العربیــة الكبیــرة التــي ســكنت فلــسطین قبــل الإســلام:عامل
، وانتقلــت إلــى جبــال الجلیــل الــشمالیة، وعرفــت باســمهم )٩(وحافظــت علــى موقعهــا بعــد الفــتح

كـــان مـــنهم والیهـــا ثعلبـــة بـــن ســـلامة العـــاملي، الـــذي ولـــي الأردن . )١٠(عاملـــةمنطقـــة جبـــل 
لمـــروان بـــن محمـــد آخـــر خلفـــاء بنـــي أمیـــة ورافقـــه فـــي دخولـــه فلـــسطین، حـــین مطاردتـــه مـــن 

 .)١١()م٧٥٠/هـ١٣٢( عام العباسیین

                                                 
  .١٣١، ١٣٠صفة جزیرة العرب، ص: الهمداني) 1(
  .١٩٨، ص٥الثقات، ج: ابن حبان) 2(
  .١٦٠، ص٥معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت١٣٠صفة جزیرة العرب، ص: الهمداني) 3(
  .٤٢٨الروض المعطار، ص: الحمیري؛ ٩٩٧، ص٣معجم ما استعجم، ج: البكري) 4(
  .١٥نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب، ص: ديالقلقشن) 5(
  .١١٧البلدان، ص: الیعقوبي) 6(
  .١١٤القبائل العربیة وسلائلها في بلادنا فلسطین، ص) 7(
  .١٨٩ صالقبائل العربیة في بلاد الشام،:  محمد عزب دسوقي)8(
  .١١٧البلدان، ص: الیعقوبي) 9(
  .١١١نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب، ص: ي؛ القلقشند١٢٩صفة جزیرة العرب، ص: الهمداني) 10(
  .٣٥٤، ص٤تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 11(
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، اسـتقروا فـي )١( یمانیة وكندة هـو ثـور بـن عفیـر بـن عـدي، ابـن أخـي لخـم وجـذام:بنو كندة )٤(
 .  )٢(ختلفة من فلسطینأجزاء م

ِّ، فكانـــت مـــنهم بنـــو الثعـــل )٣( یمانیـــة، وقـــد اســـتقروا بعـــد الفـــتح فـــي جنـــوب فلـــسطین:طـــيء )٥(
، وكذلك من بطونها جرم التـي سـكنت غـزة والـداروم )٤(ومساكنهم في عبسان من داروم غزة

 . )٥(والخلیل

، أمـا القـین، )٦(طینومن القبائل الیمانیة الأخرى كلب وخثعم والأزد الـذین سـكنوا أواسـط فلـس
وغــسان وســلیح وهمــدان وبنــو الأشــعر وحمیــر ومــذحج وعــك، قــد اســتقرت هــي وبطونهــا علــى امتــداد 

   .)٧(مدن وقرى فلسطین

، وكانــت دیــارهم مجــاورة لــدیار لخــم فــي )٨ (واشــتهرت مــن القبائــل القیــسیة فــي فلــسطین كنانــة
قـدس، مثـل الـصحابي واثلـة بــن مال، وسـكن بعــض مـنهم بیـت )١٠( مثـل الـسافریة)٩(القـرى حـول الرملـة

ًولهــم أیــضا مــا جــاز تبــوك إلــى زغــر "، وســكنوا علــى امتــداد المــسافة بــین الرملــة ونــابلس، )١١(الأســقع
ومــن القبائــل القیــسیة الأخــرى التــي ســكنت فلــسطین، بنــو ســلیم وبنــو مــرة، وبنــو  .)١٢("والبحیــرة المیتــة

  .)١٣(عبس، وربیعة، وقریش

، ضــرب )م٧٤٨/هـــ١٣٠(مهــم فــي بیــت المقــدس، وفــي عــام أمــا الأنــصار، فقــد اســتقر معظ
، أدت لقتـــل الآلاف، وتهـــدمت بـــسببها )١٤(بـــلاد الـــشام زلزلـــة عنیفـــة، تركـــزت فـــي المنـــاطق الـــساحلیة

                                                 
  .٤٢٥، ص٢جمهرة أنساب العرب، ج: ابن حزم) 1(
  .١١٧البلدان، ص: الیعقوبي) 2(
  .١٨٨ صالقبائل العربیة في بلاد الشام،:  محمد عزب دسوقي)3(
  .١٣١، ١٣٠صفة جزیرة العرب، ص: الهمداني) 4(
  .١٥نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب، ص: القلقشندي) 5(
، ٢، ج٢فلـــسطین مـــن الفـــتح العربـــي إلـــى أواســـط القـــرن الرابـــع الهجـــري، الموســـوعة الفلـــسطینیة، ق: نبیـــه عاقـــل) 6(

  .٢٩٦ص
  .٦٧-٤٩فلسطین في خمسة قرون، ص: عثامنة) 7(
  .١١٧البلدان، ص: الیعقوبي) 8(
  .١٣١ب، صصفة جزیرة العر: الهمداني) 9(
  .١٧١، ص٣معجم البلدان، ج: یاقوت) 10(
  .٤٠٧، ص٧الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد) 11(
  .١٣١صفة جزیرة العرب، ص: الهمداني) 12(
  .٣٩-٣٢فلسطین في خمسة قرون، ص: عثامنة) 13(
 .١٠٦-١٠٥المنتخب من تاریخ المنبجي، ص: المنبجي) 14(
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، وتوفي فیها كثیر ممن كان في بیت المقـدس )١(الكثیر من الكنائس والأدیرة المحیطة ببیت المقدس
 ، فتهــدم)م٦٨٣/هـــ٦٤: ت(لاد الــصحابي شــداد بــن أوس ، وطالــت الزلزلــة أو"مــن الأنــصار وغیــرهم"

ِسـلم  و، جمیعاتوفوامحمد بن شداد على كل من كان فیه من أهله وولده فابنه المنزل الذي كان فیه 
هو بعد أن فقد رجله تحت الردم، وكان أبناء شـداد یحتفظـون بـزوج مـن نعـال النبـي صـلى االله علیـه 

، )م٧٧٩/هـ١٦٣(لخلیفة العباسي المهدي إلى بیت المقدس عام وسلم، ورثوها عن أبیهم، فلما قدم ا
قابلته أخت محمد، خزرج بنت شداد، وأعطته أحد زوجي النعل التي كانت أخذتها من أخیها محمـد 
بعــد إصــابته ومــوت أبنائــه، فأكرمهــا المهــدي وأعطــى أبناءهــا مــن الــضیاع، وأجــرى علــیهم العطــاء، 

 خبر النعل، وعندما طلب منـه المهـدي زوج النعـل الأخـرى، وأرسل إلى محمد بن شداد، فأكد صدق
ألا یـسلبه هـذه  سـلم و علیـه االله صـلى االله رسـول مـن بقرابتـه وناشـده واسـترحمه شـداد بن محمد بكى

  . )٢(َّالكرامة، فرق له المهدي وأبقاها عنده

بقیــت وٕان كــان خــضوع فلــسطین للعباســیین لــم یغیــر مــن واقــع البنیــة الــسكانیة وتوزیعهــا، و
الأكثریـــة للقبائـــل الیمانیـــة، التـــي حافظـــت علـــى مكانتهـــا بالتوالـــد، إلا أنـــه ومـــن خـــلال دراســـة التـــاریخ 

 فلـسطین فـي هـذه عـرب، یمكـن ملاحظـة تراجـع الـدور الـذي لعبـه )٣(السیاسي والإداري لهـذه المرحلـة
جهــا العباســیون ة الإهمــال التــي انته، وذلــك كأحــد نتــائج سیاســ)٤(المــستویات مقارنــة بالعــصر الأمــوي

 ویمكن تدعیم هذه الملاحظة بإعادة قراءة جدول ولاة جند فلسطین الذي ،تجاه بلاد الشام بشكل عام
، سـوى سـعید بـن الـسرح الكنـاني الـذي كـان تعیینـه علـى فلـسطین جـزء )٥(كاد یخلو من أي فلـسطیني

الأمـین، فخـرج  ثـم عزلـه یمنالـ ًمن الفتنة الـدائرة بـین الأخـوین الأمـین والمـأمون، فقـد كـان والیـا علـى
ًفعینه المـأمون والیـا علیهـا، وقـد نقـش اسـمه علـى فلـوس . )٦(والضیاعإلى فلسطین فاتخذ الدور ها من

  .)٧()م٨٢٠/هـ٢٠٥(، و)م٨١٥/هـ٢٠٠(ضربت في الرملة عامي 

، القبائــل الیمانیــة، التــي فقــدت مركزهـــا  تلــكوكــان أكثــر المتــضررین مــن سیاســة العباســـیین
ر لــسیطرة العباســیین علــى فلــسطین وتولیــة أمرهــا لأفــراد البیــت العباســي فقــط، ثــم فقــدت بــاديء الأمــ

، )م٧٧٥-١٥٤/هـ١٥٨-١٣٦(الأمل في عودة قریبة إلى الصدارة في أوائل عهد الخلیفة المنصور 
                                                 

)1 (Theophanes: The chronicle of Theophanes, p.112.  

  .٤١٠-٤٠٩، ص٢٢تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 2(
  . الفصل الأول والثاني من الدراسة: ینظر) 3(
هاني أبو الرب، تاریخ فلسطین فـي صـدر : حول دور أهل فلسطین في الحیاة السیاسة في العهد الأموي، ینظر) 4(

  . ٣٣٥-٣١٦الإسلام، ص
  .  دراسةالمبحث الثاني من الفصل الثاني من ال: انظر) 5(
  .١٦٣، ص ٥تاریخ الأمم والملوك، ج: ؛ الطبري٤٥٦، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 6(
  . ١١٤، ١١٣الفلس العربي الإسلامي، ص: ناهض القیسي: انظر) 7(
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 فـشل تمـرد القائـد الیمـاني الحكـم بـن ضـبعان فـي فلـسطین، حـین كـان أحـد قـادة ثـورة عبـد االله بـن لما
  .)٢( وثلاثة ألاف من أصحابه)١(اسي في بلاد الشام، وانتهى الأمر بقتل الحكمعلي العب

) م٨٤٢-٨٣٢/هـ٢٢٧-٢١٨(وبعد ما یقارب القرن من تمرد الحكم، أثناء خلافة المعتصم 
بي حـــرب عُـــرف بـــأًوتحدیـــدا فـــي العـــام الأخیـــر منهـــا، قامـــت فـــي فلـــسطین ثـــورة قادهـــا أحـــد الیمانیـــة 

لمـــا : " للثــورة، إلا بعــد أن كبــرت وقویــت، یقــول الطبــريللانــضمام تــسارع المبرقــع، لكــن الیمانیــة لــم
عـا أهـل البیوتـات ، د]أي مـن الفلاحـین والحـراثین[كثرت غاشیته وتباعـه مـن هـذه الطبقـة مـن النـاس 

  .)٤()٣("من أهل تلك الناحیة فاستجاب له منهم جماعة من رؤساء الیمانیة

ن كان لها كبیر الأثـر فـي تقلیـل حـدة الفـتن لعباسیوویبدو أن سیاسة الإهمال التي انتهجها ا
 التي من الممكن أن تثیر التنافس بینهم، فقلت الإشـارات الـواردة عـن  تنعدمالقبلیة، إذ كادت الفرص

مـن فتنـة ) م٨٧٠/هــ٢٥٧(فتن بین القبائل، سوى ما أشار إلیه الیعقوبي بإیجاز ضـمن حـوادث عـام 
  .)٥("صبیة بفلسطین بین لخم وجذام أخذت من الفریقینوقعت ع"بین الیمانیة أنفسهم، حیث 

  

 .الموالي  . ب

وهم أفراد وجماعات نسبت لغیرها من القبائل والأفراد، وكانوا ینتسبون إلـیهم بعـد عـتقهم مـن 
ًالعبودیة، أو تحریرهم من الأسر، أو یكونوا ضعافا فیعقدون ولاءهم لمـن هـو أقـوى مـنهم مـن القبائـل 

َّ، وممــن عــد مــن المــوالي، المــسلمون مــن غیــر العــرب الــذین كــانوا )٦(جــوارفیتمتعــون بالحمایــة وال فــي ُ
 فـــي المحـــیط الاجتمـــاعي، فكـــانوا مكـــانتهمتحـــالفوا مـــع القبائـــل العربیـــة لتثبیـــت فلـــسطین قبـــل الفـــتح و

  .)٧(ًیوالونهم ویتعاونون معهم، ویعدون أنفسهم جزءا منهم

                                                 
 .١٠، ص١٥تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر؛ ٣٢٣ ص،٩أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 1(

: ؛ المقریــزي٣٣٢-٣٣١، ص١النجـوم الزاهـرة، ج: ؛ ابـن تغـري بــردي١٠٤-١٠٣الـولاة والقــضاة، ص : الكنـدي) 2(
 .٣٠٦، ص١المواعظ والاعتبار، ج

 .٢٦٩، ص٥تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 3(

  .  المبحث الثالث من الفصل الأول من الدراسة: لتفاصیل أوفى عن تمرد الحكم وثورة أبي حرب، انظر) 4(
  .٥٠٩، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 5(
  .٣٦٦، ص٧المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام، ج: ؛ جواد علي١٣٥المقدمة، ص: ابن خلدون) 6(
  .١٤٦الموجز في تاریخ الدول العربیة وعهودها في بلادنا فلسطین، ص: مصطفى مراد الدباغ) 7(
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موالي بني أمیة ، وكان وعات من المواليَّوقد خلف عهد بني أمیة وغیرهم من القبائل، مجم
  . )١( الخلیفة المهدي مما تفوق به الأمویون علیهمحل إعجاب لدى العباسیین، واعتبرهمم

 بـن یـونس یزیـد أبـو فـي فلـسطین فـي العـصر العباسـي، الـذین انتـشرواومـن مـوالي الأمـویین 
عنبـسة بـن ، وابـن أخیـه "أمیـة يبن موالي في نسبوه"، )م٧٦٨/هـ١٥٢:ت( یليالأ النجاد أبي بن یزید

  .)٢(، وهما من علماء الحدیث في أیلة)م٨١٢/هـ١٩٧: ت( یليالأ النجاد أبي بن یزید خالد بن

ي فلـــــسطین والأردن، عبـــــد الـــــرحمن بـــــن إبـــــراهیم بـــــن عمـــــرو الأمـــــوي َجنـــــدوقـــــد مـــــر ذكـــــر 
  .)٣(، الملقب بدحیم بن الیتیم، وهو من موالي بني أمیة)م٨٥٩/هـ٢٤٥:ت(

، مـولى )م٧٧١/هــ١٥٥:ت( عـالم الحـدیث عثمـان بـن عطـاء الخراسـاني ،المـواليمـن كـان و
، )م٨١٧/هــ٢٠٢:ت(ُ، واشتهر مـنهم  الفقیـه والمحـدث ضـمرة بـن ربیعـة )٤(آل المهلب بن أبي صفرة

كـــان ) م٨٣٥/هــــ٢٢٠:ت(، وعـــالم الحـــدیث آدم بـــن إیـــاس العـــسقلاني )٥("مـــولى آل عتبـــة بـــن ربیعـــة"
  .)٦(مولى لبني تمیم

 مـن الیهـود، وهـم روبیـلوبنـي ،  مـن الـروم نبـه والأزرقيبنـ هناك موالي الإسـلام مثـل وكان
، وبعـد )٧(" ممن كان رغب في الإسلام من قبل الیرموك، ومـن أهـل قیـساریة وغیـرهمالشاممن عجم "

  .)٨(إسلامهم شاركوا في فتح مصر، مع عمرو بن العاص

ً واحتــوت الجیــوش العباســیة أعــدادا وقــد تزایــد المــوالي بــشكل ملحــوظ فــي العــصر العباســي،
كبیرة منهم، واستقروا في مختلف أنحاء بلاد الشام، وكان لتكلیف العباسیین للموالي في إدارة الأمور 

                                                 
: ر الـدین الحنبلـي؛ مجیـ١٧٣، ص٩البدایـة والنهایـة، ج: ؛ ابـن كثیـر٢٤٧، ص٢تـاریخ دمـشق، ج: ابن عساكر) 1(

  .٢٨٣، ص١الأنس الجلیل، ج
  .٢٣٨-٢٣٧، ص١الأنساب، ج: السمعاني) 2(
؛ ٢٤١، ص٣أخبــار القــضاة، ج: ؛ وكیــع٢٦٦فتــوح مــصر وأخبارهــا، ص: ابــن عبــد الحكــم: ینظــر ترجمتــه فــي) 3(

خ تــاری: ؛ الخطیــب البغــدادي٧٥، ص٥٤تــاریخ دمــشق، ج: ؛ ابــن عــساكر٤٥٨-٤٥٧الــولاة والقــضاة، ص: الكنــدي
ـــن حجـــر٥٠٠، ص١٦تهـــذیب الكمـــال، ج: ؛ المـــزي٢٦٥، ص١٠بغـــداد، ج رفـــع الإصـــر عـــن قـــضاة مـــصر، : ؛ اب

، ٣الأعــلام، ج: ؛ الزركلــي٤٥٠، ص١الإرشــاد فــي معرفــة علمــاء الحــدیث، ج: ؛ أبــو یعلــى الخلیلــي٢١٢، ١٢٣ص
  .٢٩٢ص

  .٤٤٧، ص٣٨تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 4(
  .٤١٤، ٤٠٤، ص٢٤المصدر نفسه، ج) 5(
  .٣٠١، ص٢تهذیب الكمال، ج: المزي )6(
  .٢٩٨، ص١المواعظ والاعتبار، ج: المقریزي) 7(
  .١٤٦فتوح مصر وأخبارها، ص: ابن عبد الحكم) 8(
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ًفي بلاد الشام أثرا كبیرا في تزاید أعدادهم -٨٣٢/هـ٢٢٧-٢١٨(، وبرز منهم منذ عهد المعتصم )١(ً
  . )٢(ین، وتملكوا المنازل والضیاع، الأتراك؛ الذین أصبحوا كبار الإداری)م٨٤٢

ًوانخرط الموالي في المجتمع، رغم عدم خلو الأمر من نظرة انتقاص لهم، إذ لـم یعـدوا عربـا 
، وقابلــه هنــاك )م٧٨٥/هــــ١٤١(، فعنــدما زار أبــو جعفــر المنــصور بیــت المقــدس فــي عــام )٣(خلــصاء

 من شدة ذكائه، فعـرض علیـه ، أعجب المنصور بما رأى)م٧٩١/هـ١٧٥: ت(العالم اللیث بن سعد 
  .)٤("رجل من الموالي"ًأن یولیه إمارة مصر، فاعتذر اللیث متعللا بضعفه، وأنه 

َّوكان من الموالي التجار والكتاب والفلاحون والصناع والعمال، ومـنهم مـن بـرز فـي الجـیش 
هـا فـصار یــسمى وفـي العلـوم الإسـلامیة والعربیـة وســواها، وقـد انتـسب بعـضهم إلـى القبائــل التـي والا

  .)٥(بالطائي والشیباني والتمیمي إلى آخر ذلك بالولاء

  
  . من الزهاد والمرابطین والعلماءالوافدون. ج

شـــهدت فتـــرة الدراســـة قـــدوم عـــدد كبیـــر مـــن المـــسلمین الوافـــدین إلـــى فلـــسطین وبیـــت 
 المقــدس للاســتقرار بهــا، والعــیش فیهــا، وقــد تنوعــت أصــنافهم وغایــاتهم، فكــان مــنهم الزهــاد

عظــیم : قــدومهم إلــى فلــسطین، منهــاعلـى عــدة شــجعت عوامــل  تــضافرت الــذینوالمتـصوفة، 
أجـــر الـــصلاة فــــي المـــسجد الأقـــصى، وانتــــشار أحادیـــث فـــضائل الــــشام بـــالعموم وفلــــسطین 

لا تـشد : "والأقصى على الخصوص، ومن هذه الأحادیث، قول النبي صـلى االله علیـه وسـلم
  .)٦(" الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا مساجد، المسجدةالرحال إلا إلى ثلاث

ویبدو أن رغبتهم في فلسطین لیكونوا الأقـرب إلـى الخـلاص مـن الـدنیا وفتنهـا، ففـي 
، وتعــددت وانتــشرت الأحادیــث التــي ترغــب )٧(ًالحــدیث أنهــا ســتكون أرضــا للمحــشر والمنــشر

من یـدفن فـي في الإقامة في بیت المقدس وقرب المسجد الأقصى لدرجة أن بعضها جعلت 
                                                 

، ٢، ج٢فلـــسطین مـــن الفـــتح العربـــي إلـــى أواســـط القـــرن الرابـــع الهجـــري، الموســـوعة الفلـــسطینیة، ق: نبیـــه عاقـــل) 1(
  .٢٩٩ص

  .١٣٤في العصر العباسي، صتاریخ بلاد الشام : إحسان عباس) 2(
  .١٣٦-١٣٥المقدمة، ص: ابن خلدون) 3(
  .٣٠٨، ص١١تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 4(
  .١٤٦الموجز في تاریخ الدول العربیة وعهودها في بلادنا فلسطین، ص: مصطفى مراد الدباغ) 5(
، ١٢مــسند، جلا: ؛ ابــن حنبــل١٢٦، ص٤صــحیح مــسلم، ج: ؛ مــسلم٤٣، ص٣الجــامع الــصحیح، ج: البخــاري) 6(

  .     ١١٦ص
  .     ٥٩٧، ص٤٥مسند، جال:  ابن حنبل)7(
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بیــت المقــدس فكأنمــا دفــن فــي الــسماء وغیرهــا الكثیــر الــذي یعلــي مــن شــأن الإقامــة ویــضمن 
وقـد أحـصى أحـد البـاحثین سـتة مـن . )١(ً فـضلا عـن دخـول الجنـةللمقیم فیها الرزق والشهادة

فتـــــرة الدراســـــة، المـــــسجد الأقـــــصى خـــــلال بیـــــت المقـــــدس والكتــــب التـــــي أُلفـــــت فـــــي فـــــضائل 
  .)٢()م٩/هـ٣( ًوخصوصا في القرن

، إلــى فلــسطین مــن بلــخ )م٧٧٨/هـــ١٦١:ت(وقــدم العابــد المجاهــد إبــراهیم بــن أدهــم 
ًبعد أن كان من أمرائها، قدم فلسطین ، وطاف مدنها طلبا للحلال، یبحث عـن قـوت یومـه، 

 یــصبر علــى ً غازیــاًمرابطــا "، وكــان)٣(ثغــور الــشام وغیرهــا مــن مــدن و بعكــا وعــسقلانأقــامف
  .)٤("لفقر الشدیدالجهد الجهید وا

كمـــا كـــان لتعـــدد مواضـــع الثغـــور والربـــاط، أثـــر واضـــح فـــي جلـــب أعـــداد كبیـــرة مـــن 
، )٥(قیـــساریة وأرســـوف ویافـــا عـــسقلان وغـــزة: المتطوعـــة للمرابطـــة فـــي الثغـــور البحریـــة، مثـــل

فـضل ه وسلم وكبـار الـصحابة مـن وشجع على هذه الحركة ما أُثر عن النبي صلى االله علی
الثغــور، حتــى أن بعــضها ذكــر مواضــع وثغــور محــددة، ونقــل ابــن الفقیــه المرابطــة فــي هــذه 

َّلــولا أن تعطــل الثغــور وتــضیق : "، عــن عمــر بــن الخطــاب قولــه)م٩٥١/ هـــ٣٤٠نحــو : ت(
  .)٦("عسقلان بأهلها لأخبرتكم بما فیها من فضل

وكذلك وفد إلى فلسطین واستقر بهـا عـدد كبیـر مـن العلمـاء یطلبـون العلـم ویعلمـون 
  . والطلبة، وهو ما سیتضح في الفصل التاليالناس

مــذاهبهم مــستقیمة،  " البــشاري المقدســي أنوفــي تلخــیص للحالــة الدینیــة لأهــل فلــسطین ذكــر
  .  )٧("أهل جماعة وسنة

                                                 
  .٦٥تاریخ بیت المقدس، ص: ابن الجوزي: انظر) 1(

- ٣٩فضائل بیت المقدس، ص: الضیاء المقدسي:      للمزید حول مكانة فلسطین ومقدساتها عند المسلمین، ینظر
الأنـس الجلیـل، : ؛ مجیـر الـدین الحنبلـي١٠٥-٦٥م، صمثیر الغـرام إلـى زیـارة القـدس والـشا: ؛ الشهاب المقدسي٩٦
  . ٢٤٠-٢٢٦، ص١ج
  . وما بعدها١٩معجم ما ألف في فضل وتاریخ المسجد الأقصى، ص: شهاب االله بهادر) 2(
  . وما بعدها٣٦٨، ص٧حلیة الأولیاء، ج: أبو نعیم) 3(
  .٢٤، ص٦الثقات، ج: انبابن ح) 4(
؛ وعـن الربـاط ١٨٨الخـراج وصـناعة الكتابـة، ص: ؛ قدامة بـن جعفـر٢٥٥المسالك والممالك، ص: ابن خرداذبة) 5(

  .٩٤٠، ص٢البغدادي، مراصد الاطلاع، ج: في عسقلان ینظر
  .١٠٣مختصر كتاب البلدان، ص) 6(
  .١٧٩أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 7(
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ومن خلال العرض السابق، نكون قد وقفنا على غالبیة العناصر العربیة وغیر العربیة التي 
َّ خــلال فتــرة الدراســة، وتبــین اســتمرار جاذبیــة العامــل الــدیني كونــت الأغلبیــة الــسكانیة مــن المــسلمین

ودوره في جذب عناصر جدیدة إلى المجتمع، رغم ما طرأ مـن تغیـر فـي نظـام الحكـم، واخـتلاف فـي 
  .المكانة السیاسیة، وبعد عن حاضرة الخلافة

  
  .أهل الذمة: ًثانیا

ارى والـسامرة والیهـود، تألف أهل الذمة فـي فلـسطین مـن ثـلاث مجموعـات دینیـة، هـي النـص
  :، وتفصیل الحدیث عنها كالتالي)١(ًولم یكن في فلسطین مجوسا أو صابئة

 .النصارى  . أ

 أكثریة سـاحقة فـي نصارىانتهى العهد الوحید الذي كان فیه ال"بعد أن أتم المسلمون الفتح، 
خلیـــل وهــو خــلاف مــا یــذكره الباحــث . )٢(" فلــسطین مــع مــرور الــزمننــصارىّفلــسطین، كمــا تعــرب 

ًعثامنـــة، متابعـــا فـــي ذلـــك فیلیـــب حتـــي، ببقـــاء النـــصارى غالبیـــة ســـكانیة طـــوال القـــرون الثلاثـــة التـــي 
  .)٣(أعقبت الفتح

  :ویمكن القول أن أعداد النصارى بدأت في التناقص نتیجة تضافر عدة عوامل، منها

  .)٤(إسلام معظم القبائل العربیة التي كانت مقیمة قبل الفتح )١(

 .)٥( والجماعات غیر العربیة كبني الأزرق وبني نبهبعض القبائلإسلام  )٢(

 وجـــلاء أعـــداد كبیـــرة مـــن الجالیـــات والحامیـــات )٦( كمـــا ســـاهم فـــي ذلـــك مقتـــل وهـــروب )٣(
بعد الفتح، كما نصت اتفاقیات الصلح، ومنها العهدة العمریة التي ) البیزنطیة(الرومیة 

 فمـن ،]اللـصوص [للـصوتوا الـروم منهـا یخرجوا أن] أي أهل إیلیاء[ وعلیهم"جاء فیها 
  . )٧("آمن فهو منهم أقام ومن مأمنهم یبلغوا حتى وماله نفسه على آمن فإنه منهم خرج

                                                 
  .١٧٩أحسن التقاسیم، ص:  البشاري المقدسي)1(
)2(Kildani, Modern Christianity in the Holy Land, p.4.   

  .١٤٣فلسطین في خمسة قرون، ص) 3(
  .١٦٠القبائل العربیة في بلاد الشام، ص: محمد عزب دسوقي) 4(
  .٢٩٨، ص١المواعظ والاعتبار، ج: ؛ المقریزي١٤٦فتوح مصر وأخبارها، ص: ابن عبد الحكم) 5(
  .٥٣، ٢٩،٤٥، ٢٨یخ المنبجي، ص المنتخب من تار: ؛ المنبجي١٩، ١٧، ص١فتوح الشام، ج: الواقدي) 6(
  .٤٤٩، ص٢تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 7(
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ّمــن الثابــت أنــه بعــد الفــتح العربــي تــم جــلاء العنــصر : "كلــدانيحن  ا . الأب دوفــي ذلــك یقــول 
مـن سـكانها البیزنطي مـن فلـسطین، إلا أنـه لا یجـوز المبالغـة فـي ذلـك، فقـد احتفظـت فلـسطین بعـدد 

  .)١("یةمدن الساحلالالیونانیین في 

ومــن العوامــل المهمــة التــي أدت لتنــاقص أعــداد النــصارى، تتــابع هجــرة القبائــل العربیــة ) ٤(
المسلمة من الجزیرة، كذلك موجات إسلام واسعة لاحقة، مثل إسلام كثیر من نـصارى بیـت المقـدس 

  .)٢()م٧٢٠-٧١٧/هـ١٠١-٩٩(أثناء خلافة عمر بن عبد العزیز 

 ویمكن الوقوف على العناصر غیـر العربیـة التـي شـكلت طائفـة النـصارى، مـن اللغـات التـي
 المعاصــرة لفتــرة الدراســة، فــإن النــساك الــذین كانــت تقــرأ بهــا مزامیــرهم، فحــسب المــصادر النــصرانیة

ً، كـــان مـــنهم أحـــد عـــشر فـــردا مهمـــتهم قـــراءة )طـــور زیتـــا (عاشـــوا فـــي الـــصوامع علـــى جبـــل الزیتـــون
مزامیـــــر بالیونانیـــــة، وســـــتة لقراءتهـــــا بالـــــسریانیة، وخمـــــسة باللاتینیـــــة، وأربعـــــة بالجرجانیـــــة، واثنـــــان ال

  .)٣(بالأرمنیة، وواحد بالعربیة

، )م٨٦٧/هــ٢٥٣(الـذي زار فلـسطین عـام ) Bernard The Wise(وذكـر برنـارد الحكـیم 
ن المــشرف علــى بنــاء ، وقــد كــا)٥()Diospolis(د ُفــي مدینــة لــ ،)٤(وجــود دیــر باســم القــدیس جــورج

  .)٦(دُالرملة في عهد الخلیفة الأموي سلیمان بن عبد الملك كاتب نصراني من أهل ل

ً وقــد أســهب برنــارد الحكــیم فــي وصــف كنــائس القــدس، متحــدثا عــن أربــع كنــائس مرتبطــات 
، وتحــدث عــن كنیــسة القــدیس ســیمون المقامــة علــى جبــل )٧(ً تبعــا للجهــات الأربــعهــاؤبــبعض تــم بنا

، وبقربها كنیسة أخرى باتجاه الشرق، وعلى الجبل المجاور لقریة بیت عینا من أعمال بیـت صهیون
الـــذي زار ) Willibald(أمـــا ویلبالـــد . )٨(المقـــدس، أقـــیم دیـــر وفیـــه الكنیـــسة التـــي بهـــا قبـــر لازورس

، ، فذكر عددا أكثـر مـن الكنـائس فـي بیـت المقـدس)م٧٢٧-٧٢١/هـ١٠٨-١٠٣(فلسطین في الفترة 
  .)٩( جهنم وعلى جبل طورزیتا، وأخرى على جبل الجلجلةفي وادي

                                                 
)1(Kildani, Modern Christianity in the Holy Land, p.6.   

  .٢٠٧تاریخ فلسطین في صدر الإسلام، ص: هاني أبو الرب) 2(
)3( S.D. Goitien: Al-Kuds – history, Encyclopedia of Islam, vol.5, p.726.  
)4 (The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.26.  
)5(Willibald, The Travels of Willibald, A.D 721-7227, Early Travels in Palestine, p.20.  
  .١٤٩فتوح البلدان، ص : البلاذري) 6(
)7 (The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.26.  
)8(Ibid., p.28.  
)9(Travels of Willibald, Early Travels in Palestine, p.17-18.  
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، وقـد )١(ًووصـف سـردابا فیهـا" ًكبیـرة جـدا"ُوفي بیت لحم، وصفت كنیسة القدیـسة مـریم بأنهـا 
، وهـي تعـرف الیـوم )٢("لـیس بـالكورة مثلهـا" بأنـه )م٩٩٠/هـ٣٨٠نحو : ت(المقدسي وصفها البشاري 
  .)٤(بیت لحم كان دیر الرعاة المقدسین وعلى بعد میل من .)٣(باسم كنیسة المهد

وفــي غیرهــا مــن المــدن الــساحلیة تواجــد . )٥(وكــان فــي قیــساریة كنیــسة، وحــشد مــن النــصارى
  .)٦(أعداد من النصارى في غزة ومینائها میماس، وكذلك عسقلان

هـارون الرشــید وفـي تقریـر عـن المعاهــد الدینیـة فـي الأرض المقدســة یعـود تاریخـه إلــى عهـد 
ً ذكــر فیــه أنــه یوجــد فــي الناصــرة دیــر واثنــا عــشرة راهبــا، وعلــى بعــد ،)م٨٠٨-٧٨٦/هـــ١٩٣-١٧٠(

  .)٧(میل منها دیر وكنیسة فیهما ثماني راهبات

ومما یجدر ملاحظته، أن كثـرة الكنـائس التـي ظلـت قائمـة، لا یعنـي أغلبیـة سـكانیة لأهلهـا، 
ســماء والأحـداث التــي ارتبطــت بهــا، ً، ویظهــر ذلـك جلیــا فــي الأ)٨(إنمـا هــي مــن بقایـا العهــد البیزنطــي

  .والواردة في رحلتي ویلبالد وبرنارد الحكیم سابقة الذكر

 یمارسون شعائرهم وطقوسهم الخاصة بهـم طـوال فتـرة الدراسـة، ومنهـا تعیـین وظل النصارى
  .)٩(ًبطریركا لكرسي بیت المقدس، كما یظهر من مواضع عدة في تاریخ ابن البطریق

والملكانیـة ) Jacobites( الیعاقبـة ، واشـتهر بیـنهم مـذهباارى الـشامنـص وقـد تعـددت مـذاهب
)The Orthodox Chalcedonian .(حـول طبیعـة المـسیح بـین اللاهـوت والناسـوت ختلفـواوقـد ا 

وكـان أغلـب  ،)١٠(باتحـاد الطبیعتـین ین القـائلكان الیعاقبة منأي الطبیعة الإلهیة والطبیعة البشریة، ف
 اتبعـتللمـسیح، علـى خـلاف الملكانیـة التـي  واحـدةالقبـة القـائلین بالطبیعـة نصارى فلسطین مـن الیعا

                                                 
)1 (The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.29.  
  .١٧٢أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 2(
)3 (Gil, A history of Palestine, 634-1099, p.446. 

)4 (The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.29.  
)5(Willibald, The Travels of Willibald, Early Travels in Palestine, p.17.  
)6 (Gil, A history of Palestine, 634-1099, p.446. 

  .٤١-٤٠تاریخ الناصرة، ص: القس أسعد منصور) 7(
  .١٩، ص١الأعلاق الخطیرة، ج: ادابن شد) 8(
  ،٦٢، ٦١، ٦٠، ٥٤، ٤٩صالتاریخ المجموع، ) 9(
 .٢١٢، ص٢فلسطین من الإسكندر إلى الفتح العربي الإسلامي، الموسوعة الفلسطینیة، مج: نقولا زیادة) 10(
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، )٢(، وتعد ملكانیة فلسطین رغم صغرها من أكبر الطوائف الملكانیة في الشام)١(كنیسة القسطنطینیة
وقــد كانــت هــذه الطوائــف فــي حالــة مــن العــداء والكراهیــة لبعــضهم، وعــدت كــل طائفــة مخالفیهــا مــن 

  .)٣(دعةالهراطقة المبت

  

  .السامرة. ب

ًلقد اهتمت المصادر العربیة بتوفیر معلومات عنهم، واجمالا لهـذه المعلومـات، فـإن الـسامرة  ٕ
ـــادات )٤(ً طوائـــف الیهـــود، وبعـــض الیهـــود یعـــدهم مبتدعـــة أو كفـــاراىحـــدإ ، ویتمیـــزون بـــأن لهـــم اعتق

  .)٥(وطقوس دینیة واجتماعیة تخالف سائر الیهود

، وتعتقــد أن )٨( بنــابلس قبلــة لهــا)٧()غریــزیم( أو )٦()كریــزیم(زیم وتتخــذ الــسامرة مــن جبــل جــر
  .)٩(نابلس هي بیت المقدس

وعن تواجدهم وأعدادهم فترة الدراسة، فقد كان مركزهم الأساسي وأكثر تواجـدهم فـي نـابلس، 
  .)١١(، وذكر على وجه التحدید في قریة بیت ماما)١٠("مدینة السامریة"حتى عدتها بعض المصادر 

ُأمـــاكن تواجـــدهم الأخـــرى یبنـــا والرملـــة، ویفهـــم مـــن نـــص الیعقـــوبي أنهـــم كـــانوا وحـــدهم ومـــن 
" ذمتهــا ســامرة"، إذ ذكــر أن الرملــة )م٩/هـــ٢ق (المــسموح لهــم مــن أهــل الذمــة العــیش فــي الرملــة فــي 

                                                 
، فلــسطین فــي خمــسة قــرون: ؛ خلیــل عثامنــة١٣٢تــاریخ بــلاد الــشام فــي العــصر العباســي، ص: إحــسان عبــاس) 1(

  ؛ ١٣١ص
Kildani, Modern Christianity in the Holy Land, p.4. 

  .١٣٢تاریخ بلاد الشام في العصر العباسي، ص: إحسان عباس) 2(
  .١١٧تاریخ بیت المقدس، ص: یعقوب الفیتري) 3(
  .١١٠آثار البلاد وأخبار العباد، ص: القزویني) 4(
  .٢١٨-٢١٧، ص١الملل والنحل، ج: الشهرستاني) 5(
  .٤٥٩، ص٤معجم البلدان، ج: یاقوت) 6(
  .٢١٨، ص١الملل والنحل، ج: الشهرستاني) 7(
  .١١٠، ص١الأعلاق الخطیرة ، ج: ابن شداد) 8(
  .٥٨مسالك الممالك، ص: ؛ الاصطخري٥٩، ص١مروج الذهب، ج: المسعودي) 9(
، ص ١ب، جمــروج الــذه: ؛ المــسعودي٥٨مــسالك الممالــك، ص: ؛ الاصــطخري١١٦البلــدان، ص:  الیعقــوبي)10(

نخبـة : الـروض المعطـار فـي خبـر الأقطـار، شـیخ الربـوة: ؛ الحمیـري١٥٩صـورة الأرض، ص: ؛ ابن حوقـل٥٩-٥٨
  .٢٠٠الدهر في عجائب البر والبحر، ص

  .١٦٣فتوح البلدان، ص: البلاذري) 11(
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، فعنــد حدیثــه عــن جنــد )م٩٤٢/هـــ٣٣١:ت(، أمــا ابــن حوقــل )١(ولــم یعــدد معهــم أحــد مــن أهــل الذمــة
  . )٢(ر من تعداد أهل الذمة فیه سوى أن في الرملة نحو خمسمائة سامريفلسطین لم یذك

في قرى متفرقـة، مثـل "، كان السامرة یسكنون )م٩٤٣/هـ٣٣٢(وأورد المسعودي أن في عام 
وقـد وافقـه . )٣("القریة المعروفة بعـارا، وهـي بـین الرملـة وطبریـة، وغیرهـا مـن القـرى إلـى مدینـة نـابلس

  .)٤( من جند الأردن طبریةفي فلسطین ویمتد حتىالسامرة تواجد ر أن  فذك،البشاري المقدسي

أثنــاء زیارتــه لفلــسطین، أنــه كــان فــي قیــساریة ) م١١٧٣/هـــ٥٦٩:ت(وذكــر بنیــامین التطیلــي 
ویبـدو أن إقـامتهم فـي عـسقلان . )٦( أمـا فـي عـسقلان فكـانوا نحـو ثلاثمائـة)٥(نحو مئتین من السامرة،

لیعقوبي الـذي عـدد أمـاكن تواجـدهم فـي كـل مـن نـابلس والرملـة ویبنـا، لـم كانـت بعـد القـرن الثالـث، فـا
، ومـــن المحتمـــل أن تكـــون طائفـــة ســـامریة فـــي قیـــساریة أثنـــاء فتـــرة الدراســـة )٧( فیهـــااًیـــذكر لهـــم وجـــود

  .)٨(كامتداد لوجودهم بها قبل الفتح الإسلامي

یقــال لــه الكوشــان أمــا مــذاهبهم، فوفــق المــصادر الإســلامیة، هــم صــنفان مختلفــان؛ أحــدهم 
)Kushanians( والآخــــر الدوســــتان ،)Dustanians()إن كانــــت المــــصادر المتاحــــة لا تبــــین ، و)٩

الكوشـانیة یقـرون بـالآخرة وأن الثـواب والعقـاب فیهـا، بـأن  سبب هذه التـسمیات، إلا أنهـا تفـرق بینهمـا
 أخـــرى فـــي الأحكــــام ًأمـــا الدوســـتانیة فتعتقـــد أن الثـــواب والعقـــاب فـــي الــــدنیا، فـــضلا عـــن اختلافـــات

  .)١٠(والشرائع
وفي فترة الدراسة وقع خلاف كبیر بین الطائفة السامریة، وكان سبب ذلك أنهم اختلفوا على 

رجحـت صـواب مـنهم موا بینهم مجموعة َّالتقویم وتحدید موعد صیامهم، فانقسموا إلى قسمین، ثم حك
 .)١١(تقویم على آخر، وبذلك انتهى الخلاف بینهم

                                                 
  .١١٦ البلدان، ص)1(
  .١٥٩صورة الأرض، ص) 2(
  .٥٩، ص١ مروج الذهب، ج)3(
  . ١٧٩ أحسن التقاسیم، ص)4(
  .٢٤٢ص رحلة بنیامین التطیلي، )5(
  ٢٦١صالمصدر نفسه، ) 6(
  .١١٦ البلدان، ص)7(
  .١٤٧فتوح البلدان، ص : البلاذري) 8(
  .١٨٢التنبیه والإشراف، ص: ؛ وانظر٥٩، ص١مروج الذهب، ج: ؛ المسعودي١٦٣ المصدر نفسه، ص)9(
  :؛ وانظر٢١٨-٢١٧، ص١الملل والنحل، ج: الشهرستاني) 10(

Jams A. Montgomery, The Samarians, p.258.  
  .١٨٣كتاب التاریخ عن الآباء، ص: أبو الفتح السامري) 11(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٧
 

 

 .الیهود  . ج

معلومـات عـن أعـداهم وأمـاكنهم فتـرة الدراسـة شـحیحة للغایـة، ویبـدو أن أعـدادهم فـي هـذه وال
ًالفتـــرة كانـــت قلیلـــة جـــدا، مقارنـــة بالـــسامرة، إذ نـــدر ذكـــرهم فـــي المـــصادر المتاحـــة، وذلـــك أنهـــم كـــانوا 

إلـى : "ُمنبوذین ومشتتین قبل الفتح الإسلامي، وقـد نقـل عـن المـؤرخ الیهـودي شـاهین مكـاریوس قولـه
هنـا ینتهـي تــأریخ الإسـرائیلیین كأمـة، فــإنهم بعـد خـراب أورشــلیم تفرقـوا فـي جمیــع بـلاد االله، وتــاریخهم 

وٕان الرومـانیین حظـروا ...فیما بقي من العصور ملحـق بتـاریخ الممالـك التـي توطنوهـا أو نزلـوا فیهـا 
  .)١("علیهم دخول أورشلیم

هـا الرحالـة الیهـودي بنیـامین التطیلـي وأقرب الإحصاءات لفترة الدراسة عن أعداد الیهـود ذكر
أثناء زیارته لفلسطین، فجمیـع مـا عـدده مـن یهـود فـي مـدن جنـد فلـسطین یقـل ) م١١٧٣/هـ٥٦٩:ت(

، بیــت المقــدس )٣()٢٠٠نحــو(، قیــساریة )٢()٣٠٠(الرملــة : عــن ألــف شــخص، كــان تــوزیعهم كالتــالي
َّمــن الــرابیین أو الربــانیین و) ٢٠٠(، عــسقلان )٤()٢٠٠( وتواجــد أعــداد قلیلــة . )٥( مــن القــرائیین)٤٠(ِّ

، وفـي )٦()ثلاثـة یهـود(، وبیـت جبـرین )ًأحد عشرة یهودیـا(ًجدا منهم كصباغین في كل من بیت لحم 
  . )٨()یهودي واحد(، ونوبا )یهودي واحد(، وكذلك یافا )٧()یهودي واحد(لُد 

ثیـر مـن الأعـداد التـي قـدمها وعلیه یمكن التأكید أن الیهود وخلال فترة الدراسة، كانوا أقل بك  
، التــي مــن المفتــرض أنهــا نتیجــة أكثــر مــن ثلاثــة قــرون مــن )١١٧٣/هـــ٥٦٩:ت(بنیــامین التطیلــي 

قیــــساریة وبیــــت المقــــدس تنتاج أن تواجــــدهم الــــضعیف كــــان فــــي التكــــاثر والتوالــــد، كمــــا یمكــــن الاســــ
  .)٩()م٩/هـ٣ق(خلال " ذمتها سامرة"وعسقلان، فأما الرملة فكانت 

َّبیــت لحــم وبیــت جبــرین ولــد ویافــة، فــلا تــدل أعــدادهم ومهنــتهم الموحــدة كــصباغین، أمـا فــي 
ًعلى تواجدهم كفئات مستقرة أو طائفة دینیة، وربما یكونوا انتقلوا من مـدن أخـرى وأقـاموا مؤقتـا بهـذه 

                                                 
  .٢٦٠، ص١٠٧موجز تاریخ الیهود، مجلة الجامعة الإسلامیة، ع: محمود بن عبد الرحمن قدح) 1(
  .٢٦١ ص رحلة بنیامین التطیلي،)2(
  .٢٤٢ص)  3(
  .٢٤٨ص)  4(
  .٢٦٢ص)  5(
  .٢٥٦ص )  6(
  .٢٤٢ص)  7(
  .٢٦١ص)  8(
  .١١٦البلدان، ص: الیعقوبي) 9(
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المقدســــي قبــــل بنیــــامین التطیلــــي بقــــرنین، أن أكثــــر البــــشاري المــــدن للعمــــل كــــصباغین، وقــــد ذكــــر 
  .)١( والدباغین في فلسطین من الیهودالصباغین

ولا تحفــــل المــــصادر بكثیــــر أخبــــار عــــن الیهــــود فتــــرة الدراســــة، ســــوى أنــــه فــــي حــــوالي عــــام 
والــذي یرأســه ) Yeshiva(انتقــل المجلــس الیهــودي الأعلــى المعــروف باســم یــشیفا ) م٨٠٠/هـــ١٨٣(

  . )٢( بیت المقدس، الذي یماثل البطرك عند النصارى، انتقل من طبریة إلى)Gaon(الغاؤون 

، والیهـود )٣()Rabbanites(أما مذاهبهم، فكـان معظـم یهـود فلـسطین علـى مـذهب الـرابیین   
  .  )٤(الرابیون هم الذین لا یتقیدون بالعمل بالنصوص التوراتیة، ویتبعون آراء الأحبار في أحكامهم

-٧٥٤/هــ١٥٨-١٣٦(ًوفي أوائل العهد العباسي، وتحدیدا في خلافة أبي جعفـر المنـصور 
، )٦)(٥()Exilarch(، نشأت في العراق فرقة العنانیـة، علـى یـد عنـان بـن داود رأس الجـالوت )م٧٧٥

وترجـع بعــض الروایــات تأســیس العنانیــة إلــى فــشل عنــان فــي الوصــول إلــى رئاســة الجــالوت، بعــد أن 
ًعــین أخـــوه فـــي هـــذا المنـــصب بـــدلا منـــه جـــع ، وهــي الروایـــة التـــي تـــشكك فـــي صـــحتها بعـــض المرا)٧(ُ

  .)٨(الیهودیة

 یبــدو أنــه الأقــرب للــصواب، وهــو أن عنــان ًمخالفتــه للیهــود ســببا آخــر وذكــر المقریــزي فــي 
ًكــان مــن علمــاء یهــود الــشرق، وقــدم إلــى بغــداد فــي عهــد المنــصور فوجــد اختلافــا كبیــرا بــین ماعنــده  ً

  .)٩("بهم وازدرى دینهم، في علیهم وطعن لخلافهم ّفتجرد"وعندهم ، 

  

                                                 
  .١٨٣أحسن التقاسیم، ص )1(
)2(S.D. Goitien: Al-Kuds – history, Encyclopedia of Islam, vol.5, p.726.  
)3(Gil, A history of Palestine, 634-1099, p.446.  
  .٣٨٢، ص٤المواعظ والاعتبار، ج: المقریزي) 4(
)5 (Leon Nemoy: Anan Ben David, Encyclopaedia Judaica, vol. 2, p.127;   

Gil, A history of Palestine, 634-1099, p778.  
 لقب رئـیس الطائفـة الیهودیـة فـي العـراق قبـل الفـتح الإسـلامي وبعـده، وكلمـة رأس :)Exilarch(رأس الجالوت ) 6(

ــا   Jacob. والتــي تعنــي رئــیس المنفــى) resh galuta(الجــالوت، هــي اللفــظ العربــي للكلمــة الأرامیــة ریــش جالوت
Neusner: Exilarch, Encyclopaedia Judaica, vol. 6, p.600  

  ؛١٠٤نزهة المشتاق في تاریخ یهود العراق، ص: یوسف رزق االله غنیمة) 7(
Gil, A history of Palestine, 634-1099, p779. 

)8(Lasker and Citonne : Karaites, Encyclopaedia Judaica,vol. 11, p.787.    
  .٢٥٠، ص٣المواعظ والاعتبار، ج) 9(
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، وقـد دعـت إلـى التمـسك بالـشریعة )Karaites(عنانیة فیما بعد باسـم القـرائیین وقد عرفت ال
، أمـا مـا ذكـر فـي بعـض الكتـب )١(المكتوبة وحدها، ورفضت التلمود، وكانوا من المتـشددین فـي ذلـك

والمراجــع العربیــة والأجنبیــة مــن حــدوث موجــة هجــرة للعنانیــة نحــو فلــسطین فــي أواخــر القــرن الثــاني 
، یـقتـصدالتـستحق ، فهي معتمدة على مصادر متـأخرة مـن القـرائین، ولا )٢(من المیلاديالهجري، الثا

، بما منتصف القرن الثالث للهجرةوربما انتقل بعض الأفراد من القرائین إلیها أواخر فترة الدراسة في 
  .)٣(الثلث الثاني من القرن التاسعیوافق 

ًیكـن واســعا كمـا فــي العـراق، وأن فرقــة  أن نفـوذ رئــیس الطائفـة فــي فلـسطین لــم  مؤكــدلكـن ال
ــم تلــق ترحیبــا مــن الیهــود هنــاك، حیــث ســافر هــارون بــن مئیــر رئــیس طائفــة الربانیــة فــي  ًالقــرائین ل

َّوجد لدى الربانیین لیسعوا بما لدیهم من الوسائل في " إلى العراق، )٤ ()م٩٥٠/هـ٣٣٨: قبل(فلسطین 
 العزیـر أن زعمـوا"ود فلـسطین عـن غیـرهم مـن الیهـود بـأن وتمیز یه. )٥("ًدار الخلافة انتصارا لفرقتهم

  .)٦("القول هذا الیهود أكثر وأنكر تعالى، االله ابن

ونخلص من هذا إلى عدم حـدوث تغیـر فـي أعـداد الـسكان الیهـود طیلـة فتـرة الدراسـة، وأنهـم 
  . ابیینوأن معظمهم كان من الر. كانوا طائفة غیر مؤثرة في غیرهم من طوائف الیهود المشتتین

وبعـــد هـــذا العـــرض، فقـــد باتـــت عناصـــر المجتمـــع الفلـــسطیني خـــلال فتـــرة الدراســـة واضـــحة،   
ًوتبـــین أیـــضا التنـــوع العرقـــي والـــدیني لمجمـــوع الـــسكان، مـــع محافظـــة المـــسلمین علـــى أكثـــریتهم التـــي 

ًاستمدوها من العرب، وأن الیهود كانوا أقل أهل الذمة عددا وأثرا في المجتمع ً .  

                                                 
)1( Lasker and Citonne : Karaites, Encyclopaedia Judaica,vol. 11, p.787. 

   .١١٣-١١١الفرق والمذاهب الیهودیة منذ البدایات، ص: وانظر، عبد المجید همو
  ؛١٠٤ص نزهة المشتاق في تاریخ یهود العراق،: یوسف رزق االله غنیمة )2(

  ;   Albert  M. Hyamson, Palestine, the Rebirth of an Ancient People, p.16  
 Lasker and Citonne : Karaites, Encyclopaedia Judaica,vol. 11, p.787. 

)3(Eliyahu Ashtor and others: Jerusalim – Arab period, Encyclopaedia Judaica,vol. 11, 
p.156.    

)4(Ibid,vol. 11, p.156.    

  .١٠٥نزهة المشتاق في تاریخ یهود العراق، ص: یوسف رزق االله غنیمة) 5(
  .٣٨٦، ص٤المواعظ والاعتبار، ج: المقریزي) 6(
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  انيالمبحث الث
  الأحوال العامة للمجتمع

  
  .مجتمع وأثرها على ال الطبیعیةالكوارث

َّ، مما كان لـه الأثـر الواضـح خلال فترة الدراسةبعدد من الكوارث الطبیعیة  فلسطین أصیبت
  .على المجتمع في كافة النواحي، وتمثلت هذه الكوارث خلال فترة الدراسة بالزلازل والأوبئة

-١٣٦(المنـــــصور ه الفتـــــرة، قـــــد حـــــدث فـــــي عهـــــد الخلیفـــــة وربمـــــا تكـــــون أول كـــــوارث هـــــذ
، بالحـــدیث عـــن )Theophanes(ثیوفـــانس ، حیـــث انفـــرد المـــؤرخ البیزنطـــي )م٧٧٥-١٥٤/هــــ١٥٨

، ولـم یفـصل فـي أحـداث هـذا )١()م٧٥٧ مـارس ٩/هــ١٣٩ شوال ١٤(زلزال قوي ضرب فلسطین في 
  .الزلزال أو نتائجه

ً، یبــدو أنــه كــان بعیــدا عــن بیــت المقــدس، "یرلــیس بالــصغ"ومــع أن هــذا الزلــزال وصــف بأنــه 
ًففــضلا عــن عــدم ذكــر المــصادر الإســلامیة لــه، فــإن أهــل بیــت المقــدس طلبــوا مــن المنــصور أثنــاء 

، أن یــصلح لهــم المــسجد الأقــصى مــن أثــر زلــزال عــام )م٧٥٨/هـــ١٤١(زیارتــه الأولــى لهــا فــي عــام 
  .)Theophanes(فانس ثیو، ولم یذكروا الزلزال الذي ذكره )٣)(٢()م٧٤٧/هـ١٣٠(

، وتــأثرت بــه )٤()م٧٧٥/هـــ١٥٨(وحــل بفلــسطین زلــزال ثــان، أثنــاء خلافــة المهــدي فــي العــام 
 أجزاء من المسجد الأقصى، والإصـلاحات التـي أجریـت فـي عهـد المنـصور، تبیت المقدس، فتهدم

دد المصلین ًویبدو أنه كان عنیفا مما أدى لمقتل كثیر من سكان بیت المقدس، وبالتالي أثر على ع
فـــــي المـــــسجد الأقـــــصى فـــــي حینـــــه، فحـــــین قـــــدم الخلیفـــــة المهـــــدي، لزیـــــارة بیـــــت المقـــــدس فـــــي عـــــام 

  .)٥("خلا من الرجال"، رأى أن المسجد قد )م٧٧٩/هـ١٦٣(

                                                 
)1 (Theophanes: The chronicle of Theophanes, p.133.  

  .١٧٦صمثیر الغرام، : ؛ الشهاب المقدسي٢٨١، ١الأنس الجلیل، ج: مجیر الدین الحنبلي) 2(
ابـن ؛ ١٠٦-١٠٥المنتخـب مـن تـاریخ المنبجـي، ص: المنبجـي: ، ینظـر)م٧٤٧/هـ١٣٠ ( للمزید حول زلزال عام)3(

الزلازل : خالد الخالدي؛ ٢٩، ص٨تاریخ الإسلام، ج: الذهبي؛ ٤١٠-٤٠٧، ص٢٢تاریخ دمشق، ج: عساكر
، ١، ع١٣راسـات الإنـسانیة، مـج، مجلة الجامعة الإسلامیة، سلسلة الد)م١٩-٧/هـ١٣-١القرن(في بلاد الشام 

  ؛ ٧١ص
Theophanes: The chronicle of Theophanes, p.112.  

  .١١٩المفصل في تاریخ القدس، ص: عارف العارف) 4(
  .١٧٦مثیر الغرام، ص: ؛ الشهاب المقدسي٢٨١، ١الأنس الجلیل، ج: مجیر الدین الحنبلي) 5(
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حتــى قــدر مستــشارو  ســقط جمیــع الجــزء المــسقوف مــن المــسجد الأقــصى، ومــن شــدة الزلــزال
، كما تأثرت كنیسة القیامة )١(لإعادته كما كانفي لا یك أن جمیع ما في بیت المال الخلیفة المهدي 

  .، ولا شك أن هذا الزلزال قد أثر على السكان بشكل أو بآخر)٢(بهذا الزلزال

طــاعون "ومــن أشــكال الكــوارث الطبیعیــة التــي حلــت بأهــل فلــسطین، مــا ذكــره الــبلاذري عــن 
ى جمیـــع أهـــل ربمـــا أتـــى علـــ"، )م٨٠٨-٧٨٦/هــــ١٩٣-١٧٠(حـــدث فـــي أول عهـــد الرشـــید " جـــارف
، وكـــان مـــن نتائجـــه الأخـــرى أن تعطلـــت الأرض وتوقفـــت المـــزارع، لعـــدم وجـــود مـــن یزرعهـــا، "البیـــت

فبعـث الرشـید أحــد قـواده، وهـو هرثمــة بـن أعـین الــذي اسـتأجر المـزارعین لفلاحتهــا وعمارتهـا، ونقلــت 
  .)٣(ملكیتها إلى الدولة

بـــــل خلافـــــة الأمـــــین  ق مـــــن الجـــــراد عـــــن غـــــزو موجـــــةوتحـــــدث أحـــــد المـــــصادر الـــــسامریة، 
ٕغطـــى وجـــه الأرض مـــن البحـــر والـــى الأردن، وأكـــل كـــل مـــا علـــى الأرض مـــن  "،)م٨٠٩/هــــ١٩٣(

  .)٤("خضیر وعشب، ولم یبق شيء على وجه الأرض، وبقیت الأرض خالیة

، اجتاحـــــت أســـــراب الجـــــراد فلـــــسطین، )م٨٣٣-٨١٣/هــــــ٢١٨-١٩٨(وفـــــي عهـــــد المـــــأمون 
 الناس، وترك السكان بیت المقدس، ولم یبق فیهـا مـن فأصاب الناس الجوع الشدید، ومات كثیر من

المسلمین إلا النفر القلیل، مما شجع بطرك كنیسة القیامـة علـى اغتنـام فرصـة غیـاب المـسلمین عـن 
ًولـم یكـن الأمـر مقتـصرا علـى بیـت المقـدس، فقـد . )٥( خلـسةفي حجم قبة كنیسة القیامـةالمدینة لیزید 

السامرة، وغیره مـن علمـائهم وأئمـتهم، وكـان النـاس لا تنفـك عـن مات في هذا البلاء كاهن كبیر من 
  . )٦(حفر القبور على الطرق لدفن الموتى بشكل جماعات

وهـــذه الأوبئـــة تعـــد قلیلـــة فـــي فتـــرة الدراســـة إذا مـــا قورنـــت بالعهـــد الأمـــوي، فقـــد أحـــصى أحـــد 
خلیفـة المنــصور ، وهـذا مـا لاحظــه ال)٧(البـاحثین سـبعة طــواعین أصـابت فلـسطین فــي صـدر الإســلام
ألا تحمــدون االله تعــالى إذ رفــع عــنكم : "ًفــي أوائــل العهــد العباســي، حــین قــال لأحــد قــادة الــشام مفتخــرا

  .)٨(!"الطاعون في ولایتنا

                                                 
  .١٦٨أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 1(
  .١١٥القدس في العصرین العباسي والفاطمي، القدس عبر العصور، ص: عمان محمود جبرانن) 2(
  .١٦٣ فتوح البلدان، ص)3(
  .١٨٤التاریخ عن الآباء، ص: أبو الفتح السامري) 4(
  .٥٥التاریخ المجموع، ص: ابن البطریق) 5(
  .١٨٥التاریخ عن الآباء، ص: أبو الفتح السامري) 6(
  .٢٠٠-١٩٩اریخ فلسطین في صدر الإسلام، صت: هاني أبو الرب) 7(
  .٢٤٦، ص١١تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 8(
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ومــــن الكــــوارث التــــي كانــــت تــــصیب الــــسكان والممتلكــــات هــــي الحرائــــق الهائلــــة، ففــــي عــــام 
بیوت والبیادر وهرب النـاس، ولـم تـزل أحرقت ال"، شبت النیران في مدینة عسقلان، )م٨٥١/هـ٢٣٧(

  .)١(، ولا تفصل المصادر في سببها"تحرق إلى ثلث اللیل

ـــة  وقـــد كـــان أثـــر هـــذه الكـــوارث والأوبئـــة، یمتـــد إلـــى قطاعـــات واســـعة مـــن الفئـــات المجتمعی
  .والأنشطة الاقتصادیة التي ارتبطت بهذه الفئات

  
  .علاقة أهل الذمة بالمجتمع والسلطة

لعلاقــات التــي ربطــت بــین أبنــاء المجتمــع، مــسلمین وأهــل ذمــة، كانــت فــي یمكــن القــول أن ا
غالب وقتها تتسم بالإیجابیة التي اقتضت حالة من العـیش المـشترك، والـسلم المجتمعـي علـى قاعـدة 

  .الحقوق والواجبات

ٍ شــــهادة معاینـــة قــــدمها ، فتـــرة الدراســــة خــــلالوأبـــرز مــــا یؤكــــد القـــول الــــسابق برنــــارد الحكــــیم ُ
)Bernard The Wise( كفقرة ختامیة لتقریر زیارته لفلسطین عـام ،)یقـول فیهـا)م٨٦٧/هــ٢٥٣ ، :
ٕفــي ســلام تـام، واذا مــات جملــي أو حمـاري الــذي یحمــل ] یقــصد المـسلمین[إن المـسیحیین والــوثنیین "

. أمتعتــي، وذهبـــت لبلـــد آخـــر لأحـــضر دابـــة غیرهـــا، فــإنني ســـأجد أمتعتـــي فـــي مكانهـــا لـــم تمـــسها یـــد
ُالأمن العام أنه إن وجد أي مسافر غریب بدون ما یثبت شخصیته كرسالة أو علامة یقتضي قانون 

  .)٢("من ملك أو أمیر، یوضع في السجن حتى یتبین أنه لیس بجاسوس

حـــین ) م٧٧٨/هــــ١٦١:ت(بـــن أدهـــم ویفهـــم مـــن بعـــض الإشـــارات الـــواردة فـــي ســـیرة إبـــراهیم 
ً كانــت هادئــة وتعاونیــة، فهــو ینظــر بــستانا  والنــصارىإقامتــه بفلــسطین، أن العلاقــات بــین المــسلمین

، ممــا یــدلل علــى )٣(ًلنــصراني فــي عــسقلان، وزوجــة هــذا النــصراني تعــرف مــسبقا عــن زهــده وورعــه
  . فیها المجتمع المعلومات بسلاسةعلاقة مستقرة، یتبادل

، وحــــین زار المهـــدي بیــــت )٤(ًوقـــد أولــــى الخلفـــاء العباســــیون اهتمامـــا بالنــــصارى وقـــضایاهم
ك القــدس ُاهبــین مــن كنیــسة القیامــة، ضــد بطــر فإنــه اســتمع لــشكوى ر،)م٧٧٩/هـــ١٦٣(عــام  المقــدس

بین إیلیا الثاني، فعزله المهدي، وحـین تبـین للخلیفـة الهـدف مـن وراء الـشكوى، وهـو طمـوح أحـد الـراه

                                                 
  .٢٩٠، ص٢النجوم الزاهرة، ج: ؛ ابن تغري بردي٢٣، ص١٧تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 1(
)2(The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.30.   

  .٣٧٢، ص٧ الأولیاء ، جحلیة: أبو نعیم الأصبهاني) 3(
  .  وما بعدها٤٣أحوال النصارى في خلافة بني العباس، ص: جان موریس فوییه: للتفصیل في ذلك، انظر) 4(
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، أعـــاده المهـــدي لمنـــصبه، وظـــل علیـــه حتـــى ًفـــي تـــولي المنـــصب بـــدلا مـــن البطـــرك المـــشتكى علیـــه
  .)١(توفي

، ســـــــمح المـــــــأمون للنـــــــصارى بزعامـــــــة البطـــــــرك باســـــــیلیوس )م٨٣١/هــــــــ٢١٦(ي عـــــــام وفـــــــ
)Basilius (بإجراء بعض الإصلاحات في كنیسة القیامة التي تأثرت ببعض الزلازل)٢(.  

رفــع ســامرة قریــة بیــت مامــا، مــن كــورة ) م٨٦١/هـــ٢٤٦(ًوفــي عهــد المتوكــل، وتحدیــدا عــام 
 علـى خمـسة دنـانیر، فخففهـا عـنهم وصـارت ثلاثـة نابلس، یشكون ضعفهم وعجزهم عن أداء الجزیـة

  .)٣(دنانیر

، كــــــان )م٨٦٩/هـــــــ٢٥٦بعــــــد (، ففــــــي أواخــــــر فتــــــرة الدراســــــة، ووفــــــق المــــــصادر النــــــصرانیة
ًقد أقیم بطركا للقدس، وأثنى على المسلمین لسماحهم للنصارى ببنـاء ) Theodosius(ثیودوسیوس 

  .)٤(یقاتالكنائس وممارسة شعائرهم الدینیة دون ضغوط أو تضی

) Charlemagne() ٥(وكان لنصارى بیت المقدس علاقات حسنة مـع الإمبراطـور شـارلمان
ً، كمـــا أنـــه أســـس فـــي بیـــت المقـــدس نـــزلا )٦(، نـــالوا مـــن خلالهـــا الهبـــات المالیـــة)م٨١٤/هــــ١٩٨:ت(

ًوذكرت بعض المراجع أنه بنى أیضا كنیـسة . )٧( من بیوت الرهباناًللحجاج الأوربیین، ومكتبة وعدد
، واسـتمر هـذا التقلیـد حتـى فـي عهـد )٨(العذراء التي یقوم على آثارها في هـذا العـصر كنیـسة الدباغـة

ًالـــذي أمـــر أن تـــدفع كـــل ولایـــة مـــن مملكتـــه دینـــارا لتلبیـــة احتیاجـــات ) Louis(ابنـــه وخلیفتـــه لـــویس 
  . )٩(نصارى القدس

                                                 
  .١١٢القدس في العصرین العباسي والفاطمي، القدس عبر العصور، ص: نعمان محمود جبران) 1(
  .١١٥المصدر نفسه، ص) 2(
  .١٦٣فتوح البلدان، ص: البلاذري) 3(
)4( S.D. Goitien: Al-Kuds – history, Encyclopedia of Islam, vol.5, p.727.  
، أعظم ملوك أوربا في العـصور الوسـطى، مـن )م٨١٤-٧٤٢/ ـهـ١٩٨ -١٢٤): (Charlemagne(شارلمان  )5(

، وبعــد ســنتین مــن حكمــه عینتــه الكنیــسة ) م٧٦٨/هـــ١٥٠(ًالأســرة الكارولینیــة، كــان ملكــا علــى الفرنجــة عــام 
عقیــدة وحكـــم  أوربـــا الغربیــة تحـــت جعــل لً، وقــد عمـــل جاهــداقدســـةالإمبراطوریـــة الرومانیــة الم لیكــون إمبراطــور

  .٢٣٠-٢٢٩، ص١٤قصة الحضارة، ج: توینبي. موحدین
  .١٤٠سیرة شارلمان، ص: أینهارد) 6(
)7(Bernard The Wise: The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, 

p.26.  
تـاریخ : ؛ عمـر الـصالح البرغـوثي، خلیـل طـوطح١٣٠، ص١تاریخ بیـت لحـم، ججولة في : حنا عبد االله جقمان) 8(

  .١٣١فلسطین، ص
)9( S.D. Goitien: Al-Kuds – history, Encyclopedia of Islam, vol.5, p.726.  
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راطـور شــارلمان أمـا مـا یـذكر مـن سـفارات وصـلات جــرت بـین الخلیفـة هـارون الرشـید والإمب
ُِّتوجت بإرسال هدایا قیمة ومفاتیح كنیسة القیامة والقبر المقدس إلى شارلمان، وأن الرشید أوكل إلیـه 

، فهــي وفــق مــا ذكــره عــدد مــن البــاحثین المحققــین )١(أمــر حمایــة الأمــاكن المقدســة فــي بیــت المقــدس
مصدرها، كونها ممـا انفـردت بـه ٌمقدوح في صحتها وفي " أسطورة"ًعربا وأوربیین، لا تعدو أن تكون 

ثلاثة من المصادر اللاتینیة التي یعتریها الـضعف والخلـل، ولـم تـذكرها المـصادر العربیـة والـسریانیة 
  .)٢(ًوالبیزنطیة واللاتینیة الأخرى، فضلا عن كونها تخالف روح ذلك العصر

صادر، بــأن وقــد لخــص المــؤرخ عبــد العزیــز الــدوري، طعــن البــاحثین والمحققــین فــي هــذه المــ
فمقتضب، ولا یساعد على تعیین الصلات، بینمـا قـصد " الأخبار الملكیة"المصدر الأول وهو كتاب 

. تفخیم سیده ورفع اسمه، وفي الكتاب أخطاء كثیرة ولا یعتمد علیـه" سیرة شارلمان"أینهارد في كتابه 
َّأما المصدر الثالث، وهو روایة الراهب سنت كول، فهو من كتاب الأساطی   .)٣(رُ

وقــد تكــون هــذه الــسفارات قــام بهــا عــدد مــن التجــار الیهــود الــذین كــانوا یتكلمــون عــدة لغــات، 
ویقومــون بالتجــارة بــین فرنــسا والأقطــار الإســلامیة، وكــان التجــار عــادة ینتحلــون صــفة الــسفراء دون 

  .)٤(تفویض من الخلیفة، لتسهیل مصالحهم

الــب الأوقــات، إلا أنهــم كــانوا یــستغلون  غ فــيورغـم حــسن المعاملــة التــي تمتــع بهــا النـصارى
بعــض الظــروف الــصعبة لمخالفــة الاتفاقیــات الــسابقة، فحــین تعرضــت فلــسطین لغــزو الجــراد وهــرب 

رك بیــــت اســــتغل بطــــ، )م٨٣٣-٨١٣/هــــ٢١٨-١٩٨(فــــي عهــــد المــــأمون عـــدد كبیــــر مــــن الـــسكان، 
ر أخـــشاب الفرصــة، فأحــض) Tamrikus(والمعـــروف بتمریــق ) Thomas(المقــدس المــسمى تومــا 

َْالأرز والصنوبر من قبرص، واستعان بأحد أثریاء نصارى مصر، وأجـرى عملیـة تـرمیم وتكبیـر لقبـة 
ًكنیسة القیامة، فلما رأى المسلمون ذلك، استشاطوا غضبا لأنه یخالف الاتفاق، وشـكوه إلـى عبـد االله 

حة أحــد المــسلمین ك وبنــصیَّفحبــسه عبــد االله، ثــم دبــر البطــربــن طــاهر، والــي مــصر والــشام آنــذاك، 

                                                 
تــــاریخ أورشــــلیم، : خلیــــل ســــركیس: ؛ ومــــن الــــذین نقلــــوا عــــن هــــذه المــــصادر١٠٥ســــیرة شــــارلمان، ص:  أینهــــارد)1(

  .١٣٠، ص١جولة في تاریخ بیت لحم، ج:  االله جقمان؛ حنا عبد١٠٨ص
صـور وبحـوث مـن التـاریخ : ؛ عبد الحمیـد العبـادي١٨٩-١٨٨تاریخ الشعوب الإسلامیة، ص: بروكلمان: انظر )2(

، عبـــد العزیـــز )عـــادل زیتـــون: هـــامش المحقـــق (١٠٦-١٠٥ســـیرة شـــارلمان، ص: ینهـــاردأ؛ ٢٨الإســلامي، ص
ــــدوري ــــدوري١٢١-١١٦العــــصر العباســــي الأول، ص: ال ــــذین ذكــــرهم ال ــــاحثین الأجانــــب ال هلفــــن : ؛ ومــــن الب

Halphen) محقــــــق كتــــــاب أینهــــــارد( ، وبارتولــــــدBartold) ــــــشرق روســــــي شــــــهیر ــــــسیمان )مــــــؤرخ ومست ، ورن
Runciman.  

  .١١٨ العصر العباسي الأول، ص)3(
  .١١٨ي الأول، صالعصر العباس: ؛ عبد العزیز الدوري١٨٩-١٨٨تاریخ الشعوب الإسلامیة، ص: بروكلمان )4(
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رك مـن الـشهود  تقتضي هذه الحیلة أن یطلـب البطـحجة یثبت فیها براءته فخرج من السجن، وكانت
 تكبیرها، فلما لم أن یبینوا حجم القبة السابق لعملیة الترمیم، ومقدار الزیادة فیها حتى یثبتوا أنه جرى

الأمــر الــذي یــدل علــى إنــصاف ، وهــو )١( عنــه عبــد االله بــن طــاهرأفــرجثبــات ذلــك یــستطع الــشهود إ
  .النصارى في فلسطین رغم ارتكابهم ما یخالف ما هو متفق علیه

هــذه الــسیاسة التــسامحیة، لــم تكــن لتمنــع بعــض الاضــطرابات والمــضایقات فــي ظــروف لكــن 
  .خاصة، كانت خارجة عن السیطرة

ل السابق، وقـد ًوبعیدا عن تلك الضغوط المتعلقة بالسیاسة المالیة التي تم دراستها في الفص
بان أنهـا أصـابت الجمیـع، فقـد ذكـر مـصدر سـامري أن الـسامرة قـد تعرضـوا لمـضایقة أمیـر فلـسطین 

-١٣٦(،  وذلــك فــي عهــد المنــصور )٢("أبــو شــندي"عبــد الوهــاب بــن إبــراهیم الــذي یكنیــه المــصدر 
ه بحـــرق المعبــد الـــذي أقامـــ" متـــولي نــابلس"، ومـــن هــذه المـــضایقات أنــه أمـــر )م٧٧٥-١٥٤/هـــ١٥٨

زینون، كما أنه فرض علیهم المال بسبب حرقه، وأوقع بین النصارى والسامرة بـأن حـرق كنیـسة لهـم 
فاتهموا السامرة بذلك، كما أنه حلق رأس رئیس الطائفة وفرض علیه غرامة كبیرة ساعده على أدائهـا 

  .)٣(أبناء طائفته

ن ظلـم هـذا الأمیـر لـم ومن المؤكد أن هذا السلوك لم یكـن یعبـر عـن سیاسـة الخلافـة، كمـا أ
ًیكـــن مقتـــصرا علــــى طائفـــة دون أخـــرى، إنمــــا ابتلـــي بــــه جمیـــع أهـــل فلــــسطین، ووصـــفته المــــصادر 

، ولما اتـصل خبـره بالخلیفـة وتحقـق )٥("ولم تحمد ولایته... خربها"، و)٤("عسف أهلها"الإسلامیة بأنه 
  .من أمره عزله عن إمارة فلسطین كما تبین في الفصل السابق

ـــــــرد المـــــــ ـــــــالقول أن ) م٨١٧/هــــــــ٢٠١:ت( )Theophanes(ؤرخ البیزنطـــــــي ثیوفـــــــانس وانف ب
، أمــر بوشــم أســماء الیهــود )م٧٧٠/هـــ١٥٤( المنــصور وعنــد زیارتــه بیــت المقــدس، فــي المــرة الثانیــة

  . )٦( عبر البحرإلى بلاد الروم من النصارى یهربون اًوالنصارى على أیدیهم، مما جعل كثیر

  

                                                 
  . ٥٥التاریخ المجموع، ص: ابن البطریق) 1(
  . لم یقف الباحث على كنیته في المصادر الإسلامیة والمسیحیة المتاحة) 2(
  . ١٨٢كتاب التاریخ عن الآباء، ص: أبو الفتح السامري) 3(
  .٩٩الوزراء والكتاب، ص: الجهشیاري) 4(
  .٣٠٣، ص٣٧تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 5(
)6( Theophanes: The chronicle of Theophanes, p.133.  
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، لكـن المـؤرخ عبـد العزیــز )١(كــان مـن أجـل الجزیـة  الإجـراء هـذا أنعـدد مـن البـاحثینیـرى و
، وفــي )٢(فــي ظـل عــدم وجـود روایــات أخـرى تــدعمها، یكـون مــن الـصعب تــصدیقهاالـدوري یؤكــد أنـه 

 كانــت نــادرة الإجــراءات التــي تقتــضي خــتم أو وشــم المجــزیینروایــة، فــإن مثــل هــذه الحــال صــحت 
ــــم یــــذكرها الفقهــــاء الأوائــــل مثــــل أبــــ ، ویحیــــى بــــن آدم )م٧٩٨/هـــــ١٨٢: ت(ي یوســــف الحــــدوث، ول

  .)٣(، كما ذكر آدم متز)م٨١٨/هـ٢٠٣:ت(

الـذي اهـتم بالدراسـات المتعلقـة  )J. M. Fiey(لكـن المـؤرخ والمستـشرق جـان مـوریس فییـه 
بالنصارى في المشرق، یرى أن مثل هذا الإجراءات التمییزیة في تلك الحقبـة، والتـي انفـردت بـذكرها 

یة، تدل علـى أنهـا اقتـصرت علـى النـصارى القـاطنین فـي المنـاطق الحدودیـة والتـي المصادر البیزنط
ـــة مـــن الجواســـیس  ـــة الجبهـــة الداخلی ًكانـــت واقعـــة تحـــت الاحـــتلال البیزنطـــي ســـابقا، مـــن أجـــل حمای
والأعــداء، ومــن هــذا المنطلــق یمكــن فهــم وشــم النــصارى، علــى أنــه للتمیــز بــین المقیمــین والوافــدین، 

ًراء عنــصریالـیس أكثـر ولــیس إجـ وهـو رأي وجیــه، یعـضده أن ثیوفـانس لــم یـذكر بــأن الوشـم كــان . )٤(ً
  .من أجل الجزیة

أمــا مــا یــذكره بعــض البــاحثین مــن ضــرر واعتــداءات علــى أهــل الذمــة رافقــت فتنــة الأمــین 
، )م٨٤٢/هــــــ٢٢٧(، وثـــــورة أبـــــي حــــرب المبرقـــــع الیمـــــاني )م٨١٣-٨٠٨/هــــــ١٩٨-١٩٣(والمــــأمون 

، فهــو حكــم )٥(تــداءات ذات طــابع طــائفي موجــه ضــد النــصارى أو الــسامرةویــصورونها علــى أنهــا اع
یفتقــد الموضــوعیة، حیــث أن الــضرر النــاجم عنهــا لــم یكــن لیــصیب طائفــة دون أخــرى، فكــان شــأن 

  .المسلمین مثل شأن غیرهم 

وكــان : "وفــي ذلــك یقــول أبــو الفــتح الــسامري فــي معــرض حدیثــه عــن فتنــة الأمــین والمــأمون
  .)٦(" السامرة وغیرهم في شدة عظیمة وهائلةالسكان معهم من

  

                                                 
؛ ١٦١القدس في الفترة الإسلامیة الأولـى، أوراق فـي التـاریخ العربـي الإسـلامي، ص: عبد العزیز الدوري:  انظر)1(

  ؛١٤٧فلسطین في خمسة قرون، ص: خلیل عثامنة
  S.D. Goitien: Al-Kuds – history, Encyclopedia of Islam, vol.5, p.726.  

 .١٦١ القدس في الفترة الإسلامیة الأولى، أوراق في التاریخ العربي الإسلامي، ص)2(

 .٩٩، ص١ الحضارة الإسلامیة، ج)3(

 .٥٩ أحوال النصارى في خلافة بني العباس، ص)4(

)5( John Macdonald: Samaritans- Late Roman to Crusader Period, Encyclopedia judica, 
vol.17, p.724; ; Jams A. Montgomery, The Samarians, p.128,129.  

  . ١٨٤كتاب التاریخ عن الآباء، ص: أبو الفتح السامري) 6(
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وحین استغلت بعض العصابات انفلات الأمور أیام ثورة أبي حرب، ودخلت بیـت المقـدس، 
  . )١(فإن اعتداءاتها أصابت السكان من المسلمین والنصارى والیهود على حد سواء

إلــــى كــــل بلــــد إلــــى ســــائر الأقــــالیم والآفــــاق، و"كتــــب المتوكــــل ) م٨٥٠/هـــــ٢٣٥(وفــــي العــــام 
ة س، بــأن یتمیــز أهــل الذمــة عــن المــسلمین فــي لباســهم وعمــائمهم وثیــابهم، وأُلزمــوا بالطیالــ)٢("ورســتاق

العسلیة، وبالزنانیر الخاصرة لثیابهم كزنانیر الفلاحین، وأن یحملوا في رقابهم عدة كرات من خشب، 
خـــشب، تفریقـــا بـــین ُومنعـــوا مـــن ركـــوب الخیـــل، وأن یجعـــل علـــى أبـــواب دورهـــم صـــور شـــیاطین مـــن 

منــازلهم وبــین منــازل المــسلمین، ونهــى أن یــستعان بهــم فــي الــدواوین وأعمــال الــسلطان التــي یجــري 
أحكامهم فیها على المسلمین، ونهى أن یتعلم أولادهم في كتاتیب المسلمین، ولا یعلمهـم مـسلم ونهـى 

  .)٤("م المهینة لنفوسهمإلى غیر ذلك من الأمور المذلة له"، )٣(ًأن یظهروا في شعانینهم صلیبا

، )٥(لون فــي هــذه المحــددات المفروضــة علــى أهــل الذمــةِّن یفــصورغــم أن المــؤرخین المــسلمی
فـي أول صـدور الأمـر بهـا، وممـا یقـوي هـذا الاحتمـال كـان ًفیبدو أن الالتزام بها كان محـدودا وربمـا 

نـال النـصارى " وعلـى إثرهـا أن المؤرخ النصراني ابن البطریق لا یطیل الحدیث عنها، لكنه یؤكد أنه
   .)٦("وحزن وغم] كذا[أذاء شدید 

ومما یجدر ذكره أن مثل هذه المحـددات كـان جـزء منهـا ممـا نـصت علیـه عقـود الـصلح مـع 
فهــي مــن جهــة إحیــاء لاتفاقــات ســابقة ومــن جهــة أخــرى كانــت تــصدر كــردة فعــل تجــاه ، )٧(النــصارى

اه المتوكــل فــي ظــل خلافتــه، ممــا جعلهــم یوقعــون اســتغلال النــصارى للنفــوذ الواســع الــذي أعطــاهم إیــ
  .   )٨(بینه وبین رعیته

                                                 
)1( S.D. Goitien: Al-Kuds – history, Encyclopedia of Islam, vol.5, p.727.  
  .٣٤٥، ص١٠البدایة والنهایة، :  ابن كثیر)2(
: ؛ ابــــن الأثیــــر١١٨، ص٤تجــــارب الأمــــم، ج: ؛ ابــــن مــــسكویه٣٠٤، ص٥ جتــــاریخ الأمــــم والملــــوك،: الطبــــري) 3(

؛ ٣٤٥، ص١٠البدایة والنهایة، : ؛ ابن كثیر٦٣التاریخ المجموع، ص : ؛ ابن البطریق١٠٦، ص٦الكامل، ج
  .٨٢، ص٢شذرات الذهب، ج: ابن العماد

   ٣٤٥، ص١٠البدایة والنهایة، :  ابن كثیر)4(
  .٣٠٦-٣٠٤، ص٥تاریخ الأمم والملوك، ج: ًتاب كاملا، انظرًفالطبري مثلا، یورد نص الك) 5(
   ٣٤٥، ص١٠البدایة والنهایة، : ؛ ابن كثیر١٠٦، ص٦الكامل، ج) 6(
؛ مجیر الدین ١٧٦-١٧٤، ص٢تاریخ دمشق، ج: ؛ ابن عساكر٧٧، ص٢فتوح الشام، ج: الواقدي: ًانظر مثلا) 7(

  .٢٥٥، ص ١الأنس الجلیل، ج: الحنبلي
  .٤٦٨، ص١أحكام أهل الذمة، ج: ابن القیم) 8(
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وٕان كانت المصادر تحدثت عن العلاقات بین مكونات المجتمع بما یمكننا مـن رسـم صـورة 
 عنهـــا، إلا أن المعلومـــات الخاصـــة بـــالیهود لا تـــزال شـــحیحة أو نـــادرة، ولا -إلـــى حـــد مـــا–واضـــحة 

  .قلة عددهم وهامشیة دورهم آنذاكًیمكننا أن نجد تفسیرا لها سوى 

  

  .الشعائر والأعیاد

احتفل سكان فلسطین بأعیادهم ومناسباتهم الدینیة بحریة، واتخـذت كـل طائفـة الطـابع الـذي 
یمیزها عـن غیرهـا، فحـین احتفـل المـسلمون بأعیـادهم وأقـاموا شـعائرهم، كـان لأهـل الذمـة الحریـة فـي 

  .ذلك

، ویقیمون التراویح في رمـضان، )١(یضحون بأضحیاتهمفكان المسلمون یحتفلون بأعیادهم و
ویزینــون المــساجد ویوقــدون القنادیــل فیهــا، وكــانوا یرفعــون الآذان عبــر المنــارات التــي أعــدوها لــذلك، 

، وعــد البـــشاري المقدســـي إحیــاء لیلـــة ختمـــة )٢(وكانــت تعقـــد مجــالس الـــوعظ والعلـــم والتــصوف هنـــاك
مـــن شـــعبان ببیـــت المقـــدس مـــن العلامـــات الممیـــزة علـــى القـــرآن بالمـــسجد الأقـــصى، ولیلـــة النـــصف 

  .)٣(مستوى العالم الإسلامي

ویبـدو أنـه كــان فـي فتـرة الدراســة تقلیـد لمـن انتهــى مـن الحـج أن یــزور بیـت المقـدس لیــصلي 
َّیقـول المعلـى بـن طریـف، مـولى ) م٨/هــ٢(القـرن في المسجد الأقصى، كإتمـام لمـشاعر الحـج، ففـي 

  :المهدي
   )٤( حججت               وزرت بیت المقــدسیا صاح إني قد

وأقـــام النـــصارى أعیـــادهم وشـــعائرهم طـــوال العـــام وبـــشكل علنـــي، وكانـــت أصـــوات أجــــراس 
ضــرب النــاقوس ببیــت "الكنــائس تــسمع فــي الحــرم القدســي، وكــان أحــد العبــاد فــي بیــت المقــدس كلمــا 

  .)٥(" الصخرة جمع ثیابه وقام یصلي على الصخرة التي على شاموقدإلا المقدس، 

وقــد ربــط المــسلمون التوقیــت الشمــسي الــذي كــانوا یحتاجونــه لمعرفــة مواســم الزراعــة بأعیــاد 
، والعنصرة في وقت الحر، والمیلاد فـي وقـت )الربیع(النصارى، فكان عید الفصح في وقت النیروز 

                                                 
  .٥٥سفر نامة، ص:  ناصر خسرو)1(
  .١٨٢صأحسن التقاسیم، :  البشاري المقدسي)2(
  .١٨٣ص المصدر نفسھ، )3(
  .١٥، ص٥معجم البلدان، ج:  یاقوت)4(
: ؛ الـــصفدي٢٧، ص١٧تـــاریخ دمـــشق، ج: ؛ ابـــن عـــساكر٩٢، ص٦حلیـــة الأولیـــاء، ج:  أب   و نع   یم الأص   بھاني)5(

  .٢٣٦، ص١٣فیات، جالوافي بالو
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ًالبــرد، وعیــد بربــاره وقــت الأمطــار، ولــذلك نحلــوا أمثــالا شــعبیة دالــة علــى ارتباطــا ْ ت المواســم بأعیــاد َ
َّإذا جـــاء بربـــاره، فلیتخـــذ البنـــاء زمـــاره: "النـــصارى، فقـــالوا فـــي أمثلـــتهم الـــشعبیة َ َّ ْ ، بمعنـــى أن علیـــه أن "َ

ِإذا جاء القلندس، فتدفأ واحتبس: "یجلس في بیته، وقالوا كذلك ِ ، كما ربط أهل فلسطین وقت قطـاف "ََْ
زال العمــل بــبعض یـلا الملاحـظ أنــه و. )١(ُ لــدالعنـب بعیــد الـصلیب، كمــا ربطــوا بـین وقــت الـزرع وعیــد

  .ٌهذه التقالید عند المسلمین مستمر حتى یومنا هذا

، حیث )القیامة(ووصف المسعودي أعیاد النصارى في فلسطین، ومنها عید كنیسة القمامة 
، فیسرج هناك الشمع، ویجتمع فیه من المسلمین خلق ...تجتمع هناك النصارى من سائر الأرض، 

ًوذكـر أنهـم كـانوا یعمـدون إلـى خدعـة تـوهم الحاضـرین أن نـارا تنـزل علـیهم ". للنظر إلى العیدعظیم 
ِوذكر ما كان یفعله النصارى في عید القلندس في بیت المقدس وسائر بلاد الشام، مـن ، من السماء

  .)٢(ٕإیقاد للنیران، واقامة الأفراح والمآكل والمشارب

، فإنهـــا ولا شـــك )م١٠/هــــ٤(القـــرن  وأعیـــاد فـــي وٕان كانـــت هـــذه المـــصادر تـــصف احتفـــالات
، لأنـه مـن المعلـوم أن العـادات الاجتماعیـة كانـت )فترة الدراسة(تنسحب على القرنین الثاني والثالث 

َّوصف المعلى بن طریف، مـولى المهـدي، عیـد النـصارى فـي ) م٨/هـ٢ق (تتغیر ببطء آنذاك، وفي 
  : لد، واجتماع النساء فیه، فقال

ًلـــــــــدا عـــــامدا                في عید مار سرجسوأتیـــت  َُّ  

  )٣(ً   فرأیت فیه نســــــــــوة                  مثل الظبـــــاء الكنس

وتحدث ابن البطریق، عن عیـد الـشعانین، وأنـه جـرت عـادة النـصارى فـي بیـت المقـدس فـي 
 الكنیـسة التـي بالعازریـة إلـى كنیـسة بحمـل شـجرة مـن شـجر الزیتـون فـي عیـد الـشعانین مـن"كل عام 

  .)٤("القیامة وبینهما مسافة بعیدة، وأن یشق بها شوارع المدینة بالقراءة والصلوات حاملین الصلیب

، أن الـــسامرة یقیمـــون صـــلواتهم علـــى جبـــل )م٩٤٤/هــــ٣٣٢(ووصـــف المـــسعودي فـــي عـــام 
  .)٥(ت الصلاةالطور بنابلس في مواعیدها، عبر أبواق من فضة ینفخ فیها عند أوقا

                                                 
  .١٨٣-١٨٢صأحسن التقاسیم، :  البشاري المقدسي)1(
  .١٩٨، ص٢ مروج الذھب، ج)2(
  .١٥، ص٥معجم البلدان، ج:  یاقوت)3(
  .١٩٤التاریخ المجموع، ص:  ابن البطریق)4(
  . ٥٩، ص١مروج الذهب، ج) 5(
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أمــا الیهــود فــلا تزودنــا المــصادر بمعلومــات عــنهم أو احتفــالاتهم، ووفــق وثــائق الجنیــزا التــي 
، أي بعد فترة الدراسة بأكثر مـن قـرنین، فإنـه كـان لهـم تجمـع رئیـسي )م١١/هـ٥ق (یعود أقدمها إلى 

  . )١(على المنحدرات الغربیة على جبل الزیتون

  

  .العادات والتقالید

ًلعهــد الجدیــد الــذي دخلتــه فلــسطین بابتــداء حكــم الأســرة العباســیة لیغیــر كثیــرا مــن لــم یكــن ا
عــاداتهم وتقالیــدهم الموروثــة مــن العهــد الــسابق، ومــن العــادات التــي أصــابها التغییــر عــادة الأزیــاء، 
حیـث أصــبح الــسواد شـعار الدولــة، وكــان التمـایز بــین فئــات وطبقـات المجتمــع یــتم أحیانـا مــن خــلال 

  .)٢(الزي

، ولبــسوا "ُّلهــم تجمــل؛ یلبــسون الأردیــة كــل عــالم وجاهــل"وكــان مــن عــادة أهــل فلــسطین أن 
، )٥(عــةَّردَُ، وتمیــز الكتبــة وأهــل القــرى بلــبس الم)٤(، وهــي نــوع مــن الأكــسیة الــسوداء)٣(كــذلك الطیالــسة

 ، وكــان)٦(الثیــاب لا یكــون إلا مــن الــصوف خاصــة، أو أنهــا جبــة مــشقوقة مــن الأمــاممــن  نــوع وهــي
  . )٧(لباس الفلاحین ببیت المقدس ونابلس كساء واحد بلا سراویل

وكـــــان الزهـــــاد لا یهتمـــــون بثیـــــابهم وتكـــــون عـــــادة قلیلـــــة وخفیفـــــة، فكـــــان إبـــــراهیم بـــــن أدهـــــم 
ًیرتــدي فــي الــشتاء فــروا لــیس تحتــه قمــیص، وفــي الــصیف قطعتــین فقــط؛ إزراء ) م٧٧٨/هـــ١٦١:ت(

مـن أهـل الرملـة وعبادهـا، ) م٨٦٩/هــ٢٥٦(ر بـن النحـاس أما أبو عمیـ. )٨(ورداء ثمنهما أربعة دراهم
  .)٩("یطلب العلم وعلى ظهره خریقة قدر ذراع"فقد كان 

                                                 
)1(Eliyahu Ashtor and others: Jerusalem – Arab period, Encyclopaedia Judaica,vol. 11, 

p.155.    
ــدباغ١٦٢تــاریخ بــلاد الــشام فــي العــصر العباســي، ص: إحــسان عبــاس) 2( المــوجز فــي تــاریخ : ؛ مــصطفى مــراد ال

  . ٢٧٧الدول العربیة وعهودها في بلادنا فلسطین، ص
  .١٨٣أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 3(
  ).طلس(لسان العرب، مادة : ابن منظور) 4(
  .١٨٣أحسن التقاسیم، ص: اري المقدسيالبش) 5(
  .٩، ص٢المحكم والمحیط الأعظم، ج: ابن سیده) 6(
  .١٨٣أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 7(
  .٣٩٢، ص٧، جسیر أعلام النبلاء: ؛ الذهبي٣٧٣، ص٧حلیة الأولیاء، ج:  أبو نعیم الأصبهاني)8(
  .٢٢٥، ص١٩تاریخ الإسلام، ج:  الذهبي)9(
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، )م٧٦٩/هــ١٥٣(وحاول المنصور توحید لباس الرأس لرعیته في أواخر سني خلافته، عام 
 ، والـورق یحاولون تثبیت طولهـا المفـرط بالقـصب الناس، وكان الطویلة)١(فألزم الناس بلبس القلانس

ـــم یـــستمر طـــویلا، فحـــین كـــان إبـــراهیم بـــن صـــالح العباســـي )٢(لبـــسونها الـــسوادیُكـــانوا و ً، لكـــن ذلـــك ل
ْ على فلسطین كان یلبس قلنسوًأمیرا) م٧٩٢/هـ١٧٦:ت( ً، ویبدو أن هذا غریبا أو ملفتا للنظـر )٣(انتُ ً

  .مما دعا الراوي لذكره

اس الـرأس، وبالإجمـال؛ فقـد كانـت قلنـسوة ًالشام عموما یتفاوتون في لببلاد وكان الناس في 
القضاة والعلماء طویلة، وقلنسوة التجار لطیفة، وكان بعض الناس یعتم بدل القلنسوة، وبعضهم یلف 

 ، أمـــــا الطبقـــــة الفقیـــــرة والمعدمـــــة التـــــي مثلهـــــا إبـــــراهیم بـــــن أدهــــــم)٤(العمامـــــة علـــــى قلنـــــسوة طویلـــــة
  .)٥(ًلرأس أصلا فلم یكن یلبس العمامة أو غطاء ل)م٧٧٨/هـ١٦١:ت(

ًوكــان عامــة ســكان فلــسطین یلبــسون فــي الــشتاء الخــف، ویخلعونهــا صــیفا ویلبــسون محلهــا 
  .)٦(النعال الخفیفة

، فـي الـشروط العامـة مـن )٧(أما لبس النـساء فقـد بقـي علـى مـا هـو علیـه منـذ صـدر الإسـلام
، )٨(ودرع وخمــارحیـث الحــشمة، وسـتر ســائر البـدن، حیــث كـان لبــاس المـرأة الكامــل مكـون مــن إزار 

كانـت ترتـدي ) م٩/هــ٣(وجاء في أحـد الروایـات أن امـرأة مـن زاهـدات بیـت المقـدس فـي أوائـل القـرن 
َّمدرعة وخمار من صوف َ ُ

  .، وذلك ضمن فلسفة التقشف والتخشن التي كان یتبعها الزهاد آنذاك)٩(

 علـى التمـایز بـین وعلیه دلت الروایات السابقة أن فلسفة اللباس في فترة الدراسة كانت تقـوم
الطبقــات والوظــائف والأحــوال المادیــة، مــع عــدم نفــي تــدخل الــسیاسة فــي ذلــك الــشأن الــذي یعــد فــي 

ًعصرنا شأنا خاصا ً.  

                                                 
ُ، مفردها قلنسوةالقلانس )1( ْ ، المعجـم الوسـیط : إبراهیم مصطفى وآخـرون. لباس للرأس مختلف الأنواع والأشكال: َ

  . ٧٥٤، ص٢ج
تــاریخ الإســلام، : ؛ الــذهبي٢٢٩تــاریخ الخلفــاء، ص: ؛ الــسیوطي٥٠٤، ص٤تــاریخ الأمــم والملــوك، ج:  الطبــري)2(

  .٢٠، ص٢النجوم الزاهرة، ج: ؛ ابن تغري بردي٣٥٦، ص٩ج
  .٤٤٦، ص٦تاریخ دمشق، ج: ن عساكر اب)3(
  .١٦٣تاریخ بلاد الشام في العصر العباسي، ص: إحسان عباس) 4(
  .٣٩٢، ص٧، جسیر أعلام النبلاء: ؛ الذهبي٣٧٣، ص٧حلیة الأولیاء، ج:  أبو نعیم الأصبهاني)5(
  .١٨٣أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 6(
  .٢٧٨لدول العربیة وعهودها في بلادنا فلسطین، صالموجز في تاریخ ا: مصطفى مراد الدباغ) 7(
  .٣٩٢، ص٩كنز العمال، ج: البرهان فوري) 8(
  .٢٢٥، ص٥٥تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 9(
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أمـــا فـــي الطعـــام؛ فكـــان یعتمـــد علـــى الـــدقیق، وكـــان طحـــن الحنطـــة فـــي غالـــب الأحیـــان یـــتم 
  .)١(أ بالطحنبالرحى الیدویة، وكان إبراهیم بن أدهم ینصب الرحى بین رجلیه ویبد

ن بـالأفران، أمـا القرویـون فكـانوا یخبـزون بـالطوابین، والطـابون فـرن ووكان أهل المدن یخبـز
مـن مخلفـات الحیوانـات، فـإذا " الزبـل"صغیر یقام في الأرض، ویفرش بالحصى، ویوقـد حولـه وفوقـه 

اعتمــدت احمـر، طرحـت الأرغفــة علـى الحــصى، وكـانوا یـصنعون حلویــاتهم البـسیطة ووجبــاتهم التـي 
  .)٢( أو یقطفونه من البراري والجبالهعلى ما یزرعون

 الجنـازة، ویقفـون موكان من عادات أهل فلـسطین احتـرام المیـت، ومـشاركة أهلـه فـي تـشییعه
ثلاثــة أیـام عنــد فـي عنـد قبــره لتـسلیته وتثبیتــه عنـد الــسؤال، وكـانوا یخرجــون إلـى المقــابر لخـتم القــرآن 

  .)٣(القبر

قل إلى بیت المقدس لیدفن هناك، وربمـا كـان ذلـك لمـا لهـا مـن فـضل وكان بعض الموتى ین
 في أریحا عـام )٤(وقدسیة، وربما كان نتیجة وصیة المیت، وقد توفي عطاء بن أبي مسلم الخراساني

، وكذلك حین تـوفي الـصوفي الـشهیر الكرمـاني فـي )٥("فحمل ودفن ببیت المقدس"، )م٧٥٣/هـ١٣٥(
َزغر عام    .)٦(ودفن بها" مل إلى بیت المقدسح"، )م٨٦٨/هـ٢٥٥(ُ

ٕوكــان مــن عــادة النــاس احتــرام ذوي العلــم والفــضل والمتمــسكین بالــدین، وان كــانوا فقــراء أو 
فحین علم أهل بیت المقدس بسجن إبـراهیم بـن وكذلك نصرة المظلوم والوقوف معه، لیس لهم نفوذ، 

، "ًواحـــدا إلـــى أمیـــر طبریـــة ًجـــاء النـــاس مـــن بیـــت المقـــدس عنقـــا"بطبریـــة، ) م٧٧٨/هــــ١٦١:ت(أدهـــم 
  .)٧(وأخرجوه

، وامتنــع عــن التحــدیث، كــاد لــه )م٨٦٧/هـــ٢٥٤:ت(وحـین قــدم مؤمــل بــن أهــاب إلــى الرملـة 
البعض وادعوا أنه عبد آبق، فحبس، ثم انتصر له جماعة وأفهموا الأمیـر المكیـدة وبینـوا منزلتـه مـن 

  . )٨(العلم وأخرجوه
                                                 

  .٣٧٢، ص٣حلیة الأولیاء، ج: أبو نعیم الأصبهاني) 1(
  .١٨٣أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 2(
  .١٨٣المصدر نفسه، ص) 3(
م الخراســاني الــشهیر، القائــد العــسكري الكبیــر فــي الثــورة العباســیة، وكــان عطــاء مــن علمــاء لــیس ابــن أبــي مــسل) 4(

  .فلسطین، وسترد معلومات أوفى عنه في الفصل الرابع
  .١٣٠، ص٢المجروحین، ج: ابن حبان) 5(
  .٣١٥، ص١٩تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 6(
  .٣١٨، ص٦تاریخ دمشق، ج:  ابن عساكر)7(
  .٧٨-٧٧، ص١٢لمنتظم، جا:  ابن الجوزي)8(
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لمتاح في المصادر، من صور لحیاة المجتمع، وبذلك العرض نكون وقفنا على الجزء ا
 التي اتسمت في غالبها بحسن الجوار والخلو من ومكوناته، وأعیاده، والعلاقات بین مكوناته

     .التعقید، كما تمیزت بالمشاركة الاجتماعیة في المناسبات
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  المبحث الثالث

  النشاط الاقتصادي
  

الدراســة، ویمكــن إجمالهــا بثلاثــة أوجــه، تنوعــت أوجــه النــشاط الاقتــصادي فــي فلــسطین فتــرة 
  :كالتالي

  .الزراعة: أولا

ـــك طبیعـــة  ـــى ذل ـــسطین، ســـاعد عل ـــت الزراعـــة العمـــود الفقـــري للاقتـــصاد المحلـــي فـــي فل مثل
ًفــضلا عــن المیــاه الجاریــة فــي بعــض  ،)١(الأرض وتضاریــسها، وتــوافر المیــاه مــن الأمطــار والــسیول

كمـــا لا یمكـــن إغفـــال دور الخلافـــة . )٣(" بـــلاد الـــشاممـــن أخـــصب"، والتـــي جعلتهـــا )٢(مـــدنها كنـــابلس
الأمویة في النهضة بالزراعـة فـي بـلاد الـشام بـشكل عـام مـن خـلال الاهتمـام بأنظمـة الـري، وتوسـیع 

وفــي فلـسطین شــق ســلیمان بـن عبــد الملــك قنــاة . )٤(ٕنطـاق الأرض المزروعــة وادخــال زراعـات جدیــدة
  . )٥(بردة في الرملة، وحفر الآبار هناك

ً وصــفا جغرافیــا )م٩٩٠/هـــ٣٨٠نحــو : ت(عــن تــضاریس فلــسطین، قــدم البــشاري المقدســي و ً
یلـي بحـر الـروم وهـو : فالصف الأول"لها، حین قسمها إلى صفوف، تمتد من الشمال إلى الجنوب، 

: الــسهل، رمــال منعقــدة ممتزجــة، یقــع فیــه مــن البلــدان الرملــة وجمیــع مــدن الــسواحل، والــصف الثــاني
والصف .... ٕو قرى وعیون مزارع، یقع فیه من البلدان بیت جبرین وایلیاء ونابلس، الجبل، مشجر ذ

وتبــوك ) أیلــة(الأغــوار، ذات قــرى وأنهــار ونخیــل ومــزارع ونیــل، یقــع فیــه مــن البلــدان ویلــة : الثالــث
  . )٦("وصغر وأریحا وبیسان وطبریة

لـك الأعـداد الغفیـرة مـن ولا أدل على مركزیـة الزراعـة فـي البنیـة الاقتـصادیة لفلـسطین، مـن ت
، )م٨٤٢/هــ٢٢٧(عـام الفلاحین والحراثین الذین انضموا إلى أبي حـرب المبرقـع الیمـاني، فـي ثورتـه 

                                                 
  .٣١خریدة العجائب وفریدة الغرائب، ص: ابن الوردي) 1(
  .٢٢٦تقویم البلدان، : ؛ أبو الفداء١٥٨صورة الأرض، ص: ابن حوقل) 2(
  .٥٨مسالك الممالك، ص: الإصطخري) 3(
، ٢ الفلـسطینیة، قفلسطین من الفتح العربـي الإسـلامي إلـى أواسـط القـرن الرابـع الهجـري، الموسـوعة: نبیه عاقل) 4(
  .٣١٥، ص٢ج
  .١٠٢مختصر البلدان، ص: ؛ ابن الفقیه١٤٩فتوح البلدان، ص: ؛ البلاذري١١٦البلدان، ص : الیعقوبي) 5(
  .١٨٦أحسن التقاسیم، ص) 6(
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ن ، ومــع أن أعـدادهم كانـت عامــل قـوة لأبـي حــرب إلا أ)١(والـذین قـدرتهم بعـض الروایــات بمائـة ألـف
 النــــاس عمــــارة انأو نكــــا"، فحــــین  فــــي ثورتــــههم لعامــــل ضــــعفارتبـــاطهم بأرضــــهم وفلاحــــتهم، حــــول

 إلـى الأرضـین وأربـاب الحراثـة إلـى حرب أبي مع الحراثین من كان من انصرف ا،وحراثته الأرضین
  .)٢("ألفین أو ألف زهاء نفر في حرب أبو وبقي أراضیهم

ـــین الفواكـــه  ـــذاك، ب وتنوعـــت وتعـــددت المحاصـــیل الزراعیـــة التـــي كانـــت تنتجهـــا فلـــسطین آن
ن الأصناف التي لم توجد في غیرها من البلـدان، وقـد اجتهـد البـشاري والخضروات والبقول وغیرها م

واعلم أنه قد اجتمع بكـورة فلـسطین : "المقدسي في تصنیفها فقسمها إلى ثلاثة أقسام، وفي ذلك یقول
ًستة وثلاثون شـیئا ولا یجتمـع فـي غیرهـا، فالـسبع الأولـى لا توجـد إلا بهـا، والـسبع الثانیـة غریبـة فـي 

  .)٣("ثنان والعشرون لا تجتمع إلا بها، وقد یجتمع أكثرها في غیرهاغیرها، والا

 وانجــاص )٦( والعینــوني والــدوري)٥(َّ والمعنقــة)٤(قــضم قــریش: أمــا تفــصیلها، فالــسبعة الأولــى
  . والدمشقي)٧(الكافوري وتین السباعي

وقـصب الـسكر َُّ والعنـاب )٨(ُّوالعكـوب) الخـروب(القلقاس والجمیز والخرنوب : والسبعة الثانیة
  . والتفاح الشامي

                                                 
المنــتظم، : ؛ ابــن الجــوزي٨٤، ص٤تجــارب الأمــم، ج: ؛ مــسكویه٢٦٩، ص٥تــاریخ الأمــم والملــوك، ج: الطبــري) 1(

 .٣٢٤، ص١٠البدایة والنهایة، ج: یر؛ ابن كث١١٨، ص١١ج

 .٢٦٩، ص٥تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري) 2(

  .١٨١أحسن التقاسیم، ص) 3(
 ّلــب عــن ینكــسر القــشرة، رقیــق الفــستق، مــن ّأدق،  وهــو حــب الــصنوبر الــصغار، ویقــال فــم قــریش:قــضم قــریش) 4(

المعتمـد فـي : ؛ التركمـاني٥٤، ص٢الأغذیـة، جالجـامع لمفـردات الأدویـة و: ابـن البیطـار. لذیـذ ّدهني أبیض متطاول
  .٣٢٦، ص١الأدویة المفردة، ج

أنهــا الــسفرجل أو مــا ) Le strange(لــم أجــدها فــي كتــب النبــات العربیــة المتاحــة، وذكــر لــي ســترنج :  المعنقــة)5(
  ). Cydonian-apple(بالإنجلیزیة یعرف 

Le strange, Palestine under the Moslems, p.16. 
صنفان من الزبیب الذي كانـت تنتجـه قـرى بیـت المقـدس، وهمـا منـسوبان لقریتـا عینـون ودورة : ینوني والدوريالع) 6(

، ١لب اللباب فـي تحریـر الأنـساب، ج: السیوطي. ١٨٠أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي. على الترتیب
 .٩٥ص

  .نوع من التین البري، معروف لأهل فلسطین: تین السباعي) 7(
وزهرتها ،  یطبخ منها الساق والعروق والورق، شوكیة، ربیعیة، تنبت في جبال الضفة الغربیة،بریة بقلة: وبالعك) 8(

 . معروف لأهل فلسطین.  أیضایؤكل عن رأس مزهر عبارة
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 )٣( والرأسـن)٢()النیلة( والنیل )١(الرطب والزیتون والأترج: والأصناف الاثنان وعشرون الباقیة
 والتـرمس )٧( والجـوز واللـوز والهلیـون والمـوز والـسماق والكرنـب والكمـأة)٦( والنبق)٥(َُّّ واللفاح)٤(والنارنج
  .)١٠( والخس)٩(َُّ وعنب العاصمي والتین التمري والقبیط والثلج ولبن الجوامیس والشهد)٨(والطري

ورغم أن القائمة التي یقدمها البشاري المقدسي تعـد الأقـرب إلـى فتـرة الدراسـة، إلا أنـه یمكـن 
ُأن یحــــــذف منهــــــا بعــــــض الأصــــــناف، مثــــــل النــــــارنج والأتــــــرج، وقــــــد نقــــــلا مــــــن الهنــــــد إلــــــى عمــــــان  ُ

وكـذلك انجـاص الكـافوري . )١١(غور والـشام وفلـسطینثم عرفته العراق ومنها إلى الث) م٩١٢/هـ٣٠٠(
                                                 

َّأحــد أصــناف الحمــضیات، ویــسمى الكبــاد، یفهــم مــن وصــفه فــي كتــب اللغــة والطــب أنــه مــا نــسمیه فــي : الأتــرج) 1(
، ١التركماني، المعتمد في الأدویـة المفـردة، ج: انظر!. ش، وقد ذكر الباحث عثامنة أنه اللیمونبلادنا الخشخا

فلــــسطین فــــي خمــــسة قــــرون، : ؛ عثامنـــة٩٦٧، ص٢المعجــــم الوســــیط، ج: ؛ إبـــراهیم مــــصطفى وآخــــرون٨ص
 .٢٩٤ص

المعجـم الوسـیط، : إبراهیم مصطفى وآخرون). النیلة(نبات یستخرج منه صبغ أزرق ویعرف بمصر باسم : النیل) 2(
 . ٩٦٧، ص٢ج

 .٣٤٥، ص١المعجم الوسیط، ج: إبراهیم مصطفى وآخرون. نبات یشبه الزنجبیل: الراسن) 3(

إبـــراهیم . ًمـــن الحمـــضیات، وهـــو مـــا یعـــرف محلیـــا باســـم الخـــشخاش الـــذي یـــستخدم فـــي عمـــل المربـــى:  النـــارنج)4(
 .٩١٢، ص٢المعجم الوسیط، ج: مصطفى وآخرون

  
صـنم "ِره ابن سینا والرازي كنبات طبي، من فئة المخدرات، شكله مثل شكل الإنسان، مما جعل اسمه ذك: ُّ اللفاح)5(

وهــي ترجمــة ) The Mandrake(إذ ذكــره باســم ) Le strange(، وهــو مــا ذهــب إلیــه لــي ســترانج "الطبیعــي
 الــشام یــسمون اللفــاح الطبــي، ویبــدو أن المقــصود فــي نــص البــشاري هــو الــشمام، حیــث نبــه التركمــاني أن أهــل

: ؛ الـرازي٥٠٩، ٣٠٩، ص١القـانون فـي الطـب، ج: ابـن سـینا. الشمام باسم اللفاح، وهو ما یمیل إلیه الباحـث
 ؛ ٦٦، ص٢، ج٣٣٨، ص١المعتمد في الأدویة المفردة، ج: ؛ التركماني١٩٩، ص١في الطب، ج الحاوي

Le strange, Palestine under the Moslems, p.18. 
أحسن . البشاري المقدسي عند حدیثه عن مصر بأنه ثمر شجرة السدر، حلو، له نواة كبیرةعرفه :  النبق)6(

 .٢٠٤التقاسیم، ص

المعتمـــد فـــي : التركمـــاني. نبـــات مـــن الفطریـــات لا أوراق لـــه ومـــستدیر، ینبـــت فـــي الربیـــع تحـــت الأرض: الكمـــأة) 7(
 .٣٠، ص٢الأدویة المفردة، ج

 . ثم تجففًمن الفواكه التي تقطف مبكرا:  الطري)8(
Le strange, Palestine under the Moslems, p.16. 

لـسان العـرب، مـادة : ابـن منظـور. ، وقبـیط فلـسطین كـان یـصنع مـن الخـروب)مـن الحلـوى(هـو النـاطف : القبیط) 9(
 .١٨٣أحسن التقاسیم، ص: ؛ البشاري المقدسي)نطف(

  .١٨١أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 10(
 . ١٦٧، ص١روج الذهب، جم: المسعودي) 11(
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-٩٤٦/هــ٣٥٦-٣٣٥(الذي یبدو أنه منسوب لكافور الإخشیدي الذي حكم مصر والشام فـي الفتـرة 
  .)١()م٩٦٦

ـــدباغ قائمـــة أخـــرى مـــن مزروعـــات فلـــسطین فـــي العهـــد  وأحـــصى الباحـــث مـــصطفى مـــراد ال
ًالعباسي، منوها أن الكثیر منها كان معروفا في العهد  ًالأمـوي، جـاء فیهـا فـضلا عـن الـذي لـم یـذكره ً

ُالخـوخ والبرقـوق والتـوت والحلبـة والخیـار والقثـاء والفجـل واللفـت والكـرات : البشاري في قائمته السابقة
والقرع، والعدس والباذنجان والهندباء والنعنـاع والخـردل والكـرفس والقنـب والحمـص والـسلق واللوبیـاء، 

 والجرجیـر والبطـیخ والجـزر والــسوس والبـصل والثـوم والقطـن، ومــن -ةً وتـسمى أیـضا الرجلــ–والبقلـة 
  .)٢(ریاحینها الیاسمین والحبق، وعرفت البلاد القسطل والفستق والبندق

وكان الزیتون من أشهر هذه المحاصـیل وأكثرهـا، وكانـت فلـسطین ودمـشق المركـز الرئیـسي 
 قــولهم أن زیتــون فلــسطین مــن غــرس قــل عــن أهــل الــسیرُ، وقــد ن)٣(لزراعتــه فــي العــصور الإســلامیة

وقـــد خـــضعت فلـــسطین للاحـــتلال الیونـــاني ضـــمن حمـــلات الإســـكندر المقـــدوني علـــى . )٤(الیونـــانیین
  . )٥(الشرق في القرن الرابع قبل المیلاد

: ، وقیــل)٦("مثــل بلــد فلــسطین فــي كثــرة الزیتــون: "ُوضــرب بكثــرة زیتــون فلــسطین المثــل، فقیــل
. )٧("الزیتــون بفلــسطین، والتمــر بالبــصرة، والأرز بــالأهواز:  متــساویاتثـلاث غــلات فــي ثلاثــة بلــدان"

  .)٨(وكان أهل فلسطین یقولون أن الزیت والزیتون في بلادهم یفوق في كثرته سائر البلدان
الأرض  ﴿ لأن االله تعــالى وصــفهاوامتــدت البركــة التــي یستــشعرها أهــل فلــسطین فــي بلادهــم 

شـجرة مباركـة  ﴿ إلـى الـشعور بالبركـة فـي المزروعـات لقولـه تعـالى ،)٩( ﴾التي باركنا فیها للعالمین
  . )١٠(﴾زیتونة

                                                 
 . ٦-٥، ص٥٠تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 1(

 .٢٧٧-٢٧٦الموجز في تاریخ الدول العربیة وعهودها في بلادنا فلسطین، ص) 2(

)3 (D.M Varisco: Zaytun, Encyclopedia of Islam, vo.11, p.487.   

 .٣٠٢ ص،٢معجم البلدان، ج: ؛ یاقوت١٠٣مختصر البلدان، ص: ابن الفقیه) 4(

 . ١١٢الموجز في تاریخ فلسطین السیاسي، ص: إلیاس شوفاني) 5(

 .٦٠، ص١بغیة الطلب في تاریخ حلب، ج: ابن العدیم) 6(

 .٣٩١، ص١البصائر والذخائر، ج: أبو حیان التوحیدي) 7(

 .١١٧البلدان، ص: ابن الفقیه) 8(

 .٧١آیة : سورة الأنبیاء) 9(

 .٣٥آیة : سورة النور) 10(
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، واشـــــتهر منهـــــا بیـــــت المقـــــدس )١("ســـــائر جبـــــال فلـــــسطین وســـــهلها"وقـــــد زرع الزیتـــــون فـــــي 
 المنــاطق التابعــة لهــا باســم عــسكر الزیتــون لأنــه ىحــدإوتوابعهــا، وقــد ســمیت ) ٣(، ونــابلس)٢(وجبالهــا

بهـا مـن "، وعسقلان التي كـان )٥("الزیتون كثیر" وكذلك الخلیل فقد كان فیها ،)٤("یكثر عنده الزیتون"
  .)٦("الزیتون شيء كثیر

، ویرفـع جـزء )٧(وارتبط إنتاج الزیت بوفرة الزیتون، إذ كان یعصر ویصدر إلـى بـاقي الأقـالیم
  كـان ارتفـاع فلـسطین لبیـت،)م٨٣٣-٨١٣/هــ٢١٨-١٩٨(منه إلى بیت المـال، ففـي عهـد المـأمون 

بـأوزان عـصرنا علـى حـساب أن الرطـل ) ً طنـا١٢٠( أي مـا یعـادل )٨(المال ثلاثمائة ألف رطل زیـت
 .)٩(ًجرام تقریبا) ٤٠٠(یساوي 

وكــان الزیــت عمــاد طعــام النــاس آنــذاك، فممــا أثــر عــن قاضــي الــشام یزیــد بــن عبــد االله بــن 
ألــیس فــي زیتــا خبــز ": ، أنــه حــین كــانوا یخوفــوه بــالعزل یقــول)١٠()م٨٥١/هـــ٢٣٧:ت(موهــب الرملــي 
  .)١١(، وكانت له ضیعة تسمى زیتا"وزیت أرجع إلیه

وتقـــف مـــن الزیتـــون علـــى زیتـــه : "فوائـــد الزیتـــون بقولـــه) م٨٦٩/هــــ٢٥٥:ت(وعـــدد الجـــاحظ 
  .)١٢("والاصطباح به وعلى التأدم به والوقود بشجره

 زرعــت وقــدكمــا اشــتهرت فلــسطین بإنتــاج الفواكــه التــي تنوعــت أصــنافها، وتعــددت أنواعهــا، 
وصـــف و. )١٣(زرع التـــین والجمیـــز والعنـــب فـــي ســـائر جبالهـــا وســـهلهافـــي معظـــم أرجـــاء فلـــسطین، فـــ
، )١٤("ولا أبـرك مــن كورتهــا، ولا ألـذ مــن فواكههــا... واســعة الفواكــه، : "البـشاري المقدســي الرملــة بأنهـا

                                                 
 .٥٨مسالك الممالك، ص: خريالإصط) 1(

 .٥٥سفرنامة، ص: ناصر خسرو) 2(

  .١٧٤أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 3(
 .١٢٣، ص٤معجم البلدان، ج: یاقوت) 4(

 .٧٣سفر نامة، ص: ناصر خسرو) 5(

 .٣٢خریدة العجائب وفریدة الغرائب، ص:  ابن الوردي)6(

  .١٨٠أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 7(
  .١٨١المقدمة، ص: ابن خلدون) 8(
  .المبحث الثاني من هذا الفصل: انظر) 9(
  .٥٢٣، ص٢تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم، ج: الربعي) 10(
  .٢٧٥، ص٦٥تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 11(
  .٢٠٨الحیوان، ص) 12(
 .٥٨مسالك الممالك، ص: الإصطخري) 13(

  .١٦٤أحسن التقاسیم، ص) 14(
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المتــضادة قــد جمــع فیهــا فواكــه الأغــوار والــسهل والجبــال والأشــیاء " ویخــص بیــت المقــدس بــأن االله 
 Bernard(وهو الأمر الـذي أكـده برنـارد الحكـیم . )١("كالأترج واللوز والرطب والجوز والتین والموز

The Wise ( عنــــــدما تحــــــدث عــــــن بــــــساتین وكــــــروم بیــــــت المقــــــدس أثنــــــاء زیارتــــــه لهــــــا عــــــام
 .)٢()م٨٦٧/هـ٢٥٣(

مـن جهـة ، وأحاطـت بهـا )٣("تنبـت كلهـا بغیـر مـاء"وقد كانت مزروعات بیـت المقـدس جبلیـة 
، وزرع )٥( علـى جبـل نـصرةفیهـا، وزرعت الكروم والأعنـاب والتفـاح )٤(الجنوب أشجار التفاح الأحمر

 وســمي جبــل الخمــر مــن توابــع بیــت المقــدس بهــذا الاســم ،)٦(العنــب فــي حــصن العنــب مــن أعمالهــا
  . )٧("لكثرة كرومه"

ینـوني والـدوري اللـذان ، والع)٨(العاصمي: وتعددت أنواع العنب فذكر منها البشاري المقدسي
الخافوني، إذ عمل الزاهد المعروف إبـراهیم بـن أدهـم : ، وذكر غیره)٩(ًكانا یجففان حتى یصبحا زبیبا

  .)١٠(ًحین إقامته بكورة غزة ناظورا في كرم عنب نوعه الخافوني) م٧٧٨/هـ١٦١:ت(

، كمــا كانــت )١٢("معــدن التــین الدمــشقي"ُ، أمــا یبنــى فهــي )١١("حــسنة الفواكــه"وكانــت قیــساریة 
   .)١٣("بكثرة الرمان"توصف قریة یاسوف من قرى كورة نابلس 

، وقــد )١٥(، وقــصب الــسكر)١٤(وفــي الغــور وأریحــا انتــشر النخیــل والمــوز والأرطــاب والریحــان
وكأن الغور من بین البلاد لحسنه، وتبدد نخیله وطیبه، ناحیة : "وصف ابن حوقل الغور وغناه فقال

                                                 
  .١٦٦المصدر نفسه، ص) 1(
)2(The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.26.   

  .٥٥سفرنامة، ص: ناصر خسرو) 3(
  .١٢٣الروض المعطار في خبر  الأقطار، ص: الحمیري) 4(
  .١٧٣أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 5(
  .٢٦٥، ص٢معجم البلدان، ج: یاقوت) 6(
  .٣٧، ص٢المصدر نفسه، ج) 7(
  .١٨١أحسن التقاسیم، ص) 8(
  .١٨٠المصدر نفسه، ص) 9(
  .٣٧١، ص٧حلیة الأولیاء ، ج: أبو نعیم الأصبهاني) 10(
  .١٧٤أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 11(
  .١٧٩المصدر نفسه، ص) 12(
  .٤٢٥، ص٥معجم البلدان، ج: یاقوت) 13(
  .١٧٥أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 14(
  .٢١٧، ص٤البلدان، جمعجم : یاقوت) 15(
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 ١٤٠
 

مــن قــرى الغــور بــشهرة فائقــة، ) صــغر(، واخــتص نخیــل زغــر )١("لجلیلــةمــن نــواحي العــراق الحــسنة ا
  .)٢("التمر الزغري"ً، وتصدر نوعا من التمر حمل اسمها "بلد النخیل"فهي 

، وكان )٤("كثیرة الفواكه ومعدن الجمیز"، ووصفت عسقلان بأنها )٣(كما زرع النخیل في أیلة
  . )٥("بها من الكروم واللوز والرمان شيء كثیر"

أجــل "، وكانــت )٦(ًوكــان فــي غــزة بــساتین كثیــرة امتــدت جنوبــا باتجــاه رفــح حتــى عــشرة أمیــال
  .)٨( كما زرع فیها الرمان)٧("فاكهتها التین والعنب

ـــرة الدراســـة إلا أنـــه لا یمكـــن إغفـــال دور هـــذه  ورغـــم قلـــة الإشـــارات عـــن القمـــح والـــشعیر فت
، وكـــان أغلـــب )٩("ُُّبرهـــا كترابهـــا"بـــأن المحاصــیل كأســـاس فـــي غـــذاء الفلـــسطینیین، وقـــد وصـــفت أیلـــة 

ـــــــیلا ـــــــشعیر، أمـــــــا القمـــــــح فكـــــــان قل ـــــــل ال ـــــــي الخلی ـــــــن أدهـــــــم . )١٠(ًالزراعـــــــة ف ـــــــراهیم ب كمـــــــا عمـــــــل إب
ًحــــصادا فــــي مواســــم الحــــصاد فــــي عــــدد مــــن حقــــول القمــــح والــــشعیر فــــي غــــزة ) م٧٧٨/هـــــ١٦١:ت(

َّوقد أنتجت الرملة نوعا ممیزا مـن الـدقیق الحـوارى. )١١(وعسقلان ُ ً َّلحـوارى أجـود أنـواع الـدقیق ، و ا)١٢(ً ُ
  .، مما یدل على ازدهار هذا الصنف فیها)١٣(الأبیض

  

                                                 
  .١٦٠صورة الأرض، ص) 1(
  .١٣١صفة جزیرة العرب، ص: الهمداني) 2(
  .١٧٨أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 3(
  .١٧٤المصدر نفسه، ص) 4(
  .٣٢خریدة العجائب، ص: ابن الوردي) 5(
  .١١٨الخراج وصناعة الكتابة، ص: ابن قدامة) 6(
  .١٠٢، ص٤صبح الأعشى، ج: القلقشندي) 7(
  .٣٧٢، ص٧حلیة الأولیاء، ج: أبو نعیم الأصبهاني) 8(
  .٧٠، ص٦أنساب الأشراف، ج: البلاذري) 9(
  .٧١سفرنامة، ص: ناصر خسرو) 10(
  .٣٧٩، ٣٧٢، ص٧حلیة الأولیاء ، ج: أبو نعیم الأصبهاني) 11(
  .١٨١أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 12(
  ).حور(لسان العرب، مادة : ابن منظور) 13(
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  .الصناعات: ًثانیا

ـــرة الدراســـة ارتباطـــا مباشـــرا بالإنتـــاج الزراعـــي،  ًارتبطـــت الـــصناعات فـــي فلـــسطین خـــلال فت ً
ـــ ـــر الـــصناعات ارتباطـــا بهـــا، تلـــك المتعلقـــة بالإنت اج ًوبالطبیعـــة الغنیـــة لأرض فلـــسطین، وكانـــت أكث

الزراعـي الـذي تمیــز بـه الاقتــصاد الفلـسطیني، مثــل صـناعة اسـتخراج الزیــت مـن ثمــار الزیتـون، وقــد 
ًإبــلا لــه فــي عــصیر ) م٨٥١/هـــ٢٣٧:ت(أكــرى قاضــي الــشام یزیــد بــن عبــد االله بــن موهــب الرملــي 

ون ، وفي عهـد المـأم)٢(، وكان الزیت الفلسطیني یصدر إلى مختلف الأقالیم)١(الزیتون في مدینة غزة
  .)٣( كان ارتفاع فلسطین لبیت المال ثلاثمائة ألف رطل زیت،)م٨٣٣-٨١٣/هـ٢١٨-١٩٨(

، كمــــا ســــهل ذلــــك وجــــود نــــوع مــــن )٤(وأدى فــــائض الزیــــت إلــــى انتعــــاش صــــناعة الــــصابون
  .)٥(الأعشاب البریة یسمى البروة، أدى لتحسین نوعیة الصابون

ر مـن قـصب الـسكر الـذي كـان ، وصـناعة الـسك)٦(ومن الصناعات الغذائیة الأخـرى؛ الجـبن
، كذلك بعض أنواع الحلویات البسیطة مثـل القبـیط الـذي صـنع مـن )٧(یكثر في مناطق أریحا والغور

  . )٨(الخروب

وأشار الباحث عثامنة إلى استمرار صناعة الخمر في فلسطین بعد الفتح الإسلامي وبقائهـا 
، عـض الأشـعار، ووجـود أحـد الأدیـرةفي بًفي العهدین الأموي والعباسي، مستندا على ورود ذكر لها 

  .)٩(كان یقدم الخمر لرواده

ًوهـذه الأدلــة لا ترقــى لتكــون دلـیلا علــى كــون الخمــر صـناعة منظمــة أو ذات قیمــة فــي بنیــة 
  :الاقتصاد الفلسطیني، لعدة أسباب أهمها

أن المــصادر التاریخیــة والجغرافیـــة والــرحلات لـــم تــأت علــى ذكرهـــا بینمــا ذكـــرت   . أ
 .ثیر من الصناعاتغیرها الك

                                                 
  .٢٧٤، ص٦٥تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 1(
  .١٨٠أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 2(
  .١٨١المقدمة، ص: ابن خلدون) 3(
  .١٨٠أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 4(
  .٢٩٤فلسطین في خمسة قرون، ص: عثامنة) 5(
  .١٨٠أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 6(
  .٢١٧، ص٤، جمعجم البلدان: یاقوت) 7(
  .١٨٣أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 8(
  .٢٩٣فلسطین في خمسة قرون، ص) 9(
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 ١٤٢
 

استبدال صناعة الخمر بتجفیف العنب وتحویله إلى الزبیب الذي كان یرتفع إلى   . ب
 .)٢(، ویصدر الفائض منه إلى باقي أقالیم الدولة)١(بیت المال

 .وجود الخمر في الأدیرة یدل أن هذه الصناعة كانت مقصورة على النصارى  . ت

ي بالضرورة أنها صناعة كون بعض الشعراء تغنى في خمر بعض المدن لا یعن  . ث
 .رائجة أو أساسیة

ویبـدو أن المملكــة النباتیــة البریــة فــي فلــسطین قـد أهلتهــا لتنــتج نــوعین مــن الأدویــة المتمیــزة، 
) بالـذال(ولـم أجـد أي إشـارة عـن معنـى التـرذوغ . )٣(هما التریاق المـستخدم كمـضاد للـسموم، والتـرذوغ
ویبـدو أنهـا  .)٤("ّلطوخ جیـد): "بالدال(ذكر أن التردوغ في معاجم اللغة أو الطب، سوى إشارة وحیدة ت

  .كلمة نادرة الاستعمال

ًوشـهدت فلــسطین أنواعــا مــن الــصناعات الإســتخراجیة، فقـد اســتفاد أهــل فلــسطین مــن الغــور 
، واسـتخرجوا الـصبغة الزرقـاء مـن نبـات النیـل، وأفـضل تلـك الـصبغات الـذي )٥(في استخراج الكبریـت

، ویبدو أن الصباغة كانت مهنة أساسیة في فلسطین مما دعا سلیمان بـن عبـد )٦(كانت تنتجه أریحا
  . )٧(الملك أن یجعلها من أول منشآت مدینة الرملة عندما شرع في بنائها

، وكــذلك نــوع مــن )٨(ملــح الطعــام) البحــر المیــت(مــن البحیــرة المنتنــة الفلــسطینیون اســتخرج و
َّلأغـــراض طبیـــة وزراعیـــة یـــسمى الحمریـــة وآخـــر اســـتخدم )٩(الملـــح كـــان یـــستخدمه الـــصاغة َّ ، أو )١٠(ُ

َّالحمرة َّ، أو الحمر)١١(ُ  وأشـجار التـین للمـساعدة ُ، واستخدمه أهل زغر وفلـسطین فـي طـلاء الكـروم)١٢(ُ
ْأو القفر الیهـودي ) المومیاء(ُ، وأطلق علیه الأطباء اسم المومیا )١٣(تلقیح أشجارهم وكرمهمفي  ْقفـر (ُ ُ

                                                 
  .٢٣٤الوزراء والكتاب، ص: الجهشیاري) 1(
  .١٨٠أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 2(
  .١٨١المصدر نفسه، ص) 3(
  .٢٦٤، ص١القانون في الطب، ج: ابن سینا) 4(
  .١٨٤لتقاسیم، صأحسن ا: البشاري المقدسي) 5(
  .١٨٠المصدر نفسه، ص) 6(
  .١٠٢مختصر البلدان، ص: ؛ ابن الفقیه١٤٩فتوح البلدان، ص: ؛ البلاذري١١٦البلدان، ص : الیعقوبي) 7(
  .١٣٥أهمیة منطقة غور الأردن في صدر الإسلام، ص: فوزي محمد عبیدات) 8(
  .٧٩المسالك والممالك، ص: ابن خرداذبة) 9(
  .١٦٩ الأرض، صصورة: ابن حوقل) 10(
  .١١٧البلدان، ص: الیعقوبي) 11(
  .٧٩المسالك والممالك، ص: ابن خرداذبة) 12(
  .٢٢٨تقویم البلدان، ص: ؛ أبو الفداء١٦٩صورة الأرض، ص: ابن حوقل) 13(
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مـــا لا یـــسع "، وجــاء فـــي كتــاب )١(ت عدیـــدة فــي الطـــب منهـــا تجبیــر الكـــسور، ولـــه اســتخداما)الیهــود
وأهــل بــلاده یحلونــه بالزیــت ویطلــون بــه : "ُلابــن الكتبــي عــن اســتخدامات قفــر الیهــود" الطبیــب جهلــه

ینفـــع مـــن رض اللحـــم والكـــسر ... الكـــروم لتـــسلم مـــن الـــدود، وهـــو یلـــصق الجراحـــات الطریـــة بـــدمها
وینفـــع مـــن . لأوجـــاع العارضـــة فـــي النـــساء ولخـــروج الـــرحم والاختنـــاقًضــمادا، ودخانـــه وشـــمه ینفـــع ل

وٕاذا وضــع علــى الــسن الوجعــة ســكن ... الــسعال المــزمن وضــیق التــنفس وهــش الهــوام وعــرق النــسا
  .)٢("وجعها، ودخانه یطرد الحیات والعقارب والهوام والبق وغیرها

جة، وذكـر منهـا البـشاري من جملة الصناعات الفلسطینیة كانـت مـا یتعلـق بالقمـاش والأنـسو
ُوالفوط والملاحم) المآزر( المیازر َُ

َ، والملحم حسب المعجـم الوسـیط )٣(  نـوع یختلـف الثیـاب مـن جـنس"ُ
  .)٤("والقطن الحریر أو والقطن كالصوف لحمته ونوع سداه

ورغم قلة الإشارات الـواردة عـن هـذه الـصناعة فتـرة الدراسـة إلا أنـه یبـدو أنهـا كانـت صـناعة 
 ولیس أدل على ذلك من بقاء دار الصباغین في الرملة بعد السیطرة العباسیة علـى فلـسطین مركزیة

، وارتبطــت مهنتــا الــصباغة والدباغــة فــي ذاك )٥(ونقــل ملكیتهــا إلــى صــالح بــن علــي وورثتــه مــن بعــده
، وربمــا كـان ذلـك لأن النــاس تأنفهمـا، كــذلك وردت إشـارة عـن منطقــة البـزازین فــي )٦(العـصر بـالیهود

  .)٨(والبزازون هم تجار الثیاب. )٧(سقلانع

، وقدور القنادیل، )٩(ومن الصناعات الأخرى كانت المرایا وأجودها ما تم صناعته في أریحا
 لكثــرة مـــن كـــان یزورهــا مـــن الـــراغبین فـــي )١١(ُ، واختـــصت بیـــت المقــدس بـــصناعة الـــسبح)١٠(.والإبــر

  .)١٢(یلةالتقرب إلى االله، واستمرت هذه الصناعة رائجة لفترات طو

                                                 
  .١٣٠، ص٢، ج٤٨٤، ص١المعتمد في الأدویة المفردة، ج: التركماني) 1(
  .١٣٤في صدر الإسلام، صأهمیة منطقة غور الأردن : فوزي محمد عبیدات) 2(
  .١٨٠أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 3(
  .٨١٩، ص٢المعجم الوسیط، ج: إبراهیم مصطفى وآخرون) 4(
  .١٤٩فتوح البلدان، ص: البلاذري) 5(
  .١٨٣أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 6(
  .١٧٤المصدر نفسه، ص) 7(
  ).بزز(لسان العرب، مادة : ابن منظور) 8(
  .١٨٤أحسن التقاسیم، ص:  البشاري المقدسي)9(
  .١٨٠المصدر نفسه، ص) 10(
  .١٨١المصدر نفسه، ص) 11(
  .٣٦٨الحضارة الإسلامیة، ص: آدم متز) 12(
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 ١٤٤
 

ٕولابد أن هناك صـناعات أخـرى كانـت قائمـة آنـذاك، لكـن المـصادر لـم تـذكرها، وانمـا ذكـرت 
  .هذه الصناعات في معرض الحدیث عن المواد التي یتم تصدیرها إلى مختلف الأقالیم من فلسطین

 أمـــر بعمـــل دار ،)م٨٦١/هــــ٢٤٧(ً وتحدیـــدا عـــام المتوكـــلالخلیفـــة لـــى أن وأشـــار الـــبلاذري إ
 وقد كانـت عكـا آنـذاك مـن جنـد الأردن، ولابـد أن تكـون فـي )١("وجمیع السواحل"لسفن بعكا صناعة ل
ذ كـــان علیـــه مـــن الثغـــور قیـــساریة وأرســـوف ویافـــا دور لـــصناعة الـــسفن فـــي جنـــد فلـــسطین إالمقابـــل 

  .)٢(عسقلان وغزة

وكـــان معقـــل صـــناعة الحجـــارة الـــصخریة البیـــضاء والرخـــام ببیـــت جبـــرین، وتـــسمى مقـــاطع 
، وتعــددت أنــواع وألــوان الرخــام الــذي كانــت تنتجــه، فكــان منــه الملمــع، والأخــضر والأحمــر )٣(الرخــام

  .)٤("ومن كل لون"والأسود والأبیض، 

أن هــذه المقــاطع كانــت الوحیــدة فــي فلــسطین منــذ "قــد أفــاد أحــد المهتمــین بآثــار بیــت جبــرین 
 یــدخلون إلیهــا مــن فتحــة بعــرض ٕبدایــة العهــد الرومــاني، والــى القــرن العاشــر المــیلادي، وكــان النــاس

ـــك طبیعـــة الأرض  متـــر ویتوســـعون فـــي حفرهـــا، ویقطعـــون حجـــارة الرخـــام منهـــا، ویـــساعدهم فـــي ذل
وتركیبتهــا الــصخریة، وتكــون المغــارة فــي الحــصیلة النهائیــة بمــا یــشبه الجــرس، بارتفــاع ســتة أمتــار 

لمهمـة فـي فلـسطین، والمبنـي وعرض تسعة أمتار، وأن غالبیة العمران المـشاهد فـي المواقـع الأثریـة ا
من الرخام اقتطع في حینه من أراضي بیت جبرین، وبانتهائـه انتهـى وجـود الرخـام فـي هـذه المنطقـة 
وتكونــت بفعــل ذلــك مغــارات كبیــرة وكثیــرة، یــشاهدها الزائــر إلــى قریــة بیــت جبــرین وتــسمى بــالكهوف 

  . )٥("الجرسیة

ن لــه، وبنـوع خــاص مـن الرمــل، ویــتم  أسـناة قـص الرخــام، فكـان یقطــع بمنــشار لاوعـن كیفیــ
  .)٦("ًفیخرجون منه ألواحا كألواح الخشب"التقطیع بالطول لا بالعرض، 

ًوبذلك نرى تنوعا واضحا في الصناعات في فلسطین فترة الدراسة، كمـا أن هـذه الـصناعات  ً
  .اشتركت في أنها كانت صناعات بسیطة لبت حاجة الناس المعاصرین لها

                                                 
  .١٢٥فتوح البلدان، ص) 1(
  .٢٥٥المسالك والممالك، ص: ابن خرداذبة) 2(
  .١٨٤أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 3(
  .٥٤سفر نامة، ص: ناصر خسرو) 4(
  .٦١قریة بیت جبرین، ص: عبد العزیز عرار) 5(
  .٥٤سفر نامة، ص: ناصر خسرو) 6(
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  .لمحلیة والإقلیمیةالتجارة ا: ثالثا

  

لا تزودنـــا المـــصادر التاریخیـــة بمعلومـــات تفـــصیلیة عـــن التجـــارة وأنواعهـــا ودورهـــا فـــي بنیـــة 
  . الإقتصاد الفلسطیني خلال فترة الدراسة

وتفیــد بعــض الإشــارات إلــى ازدهــار التجــارة المحلیــة والإقلیمیــة، وبالــذات تلــك التــي ارتبطــت 
  .سبقت الإشارة إلیهابالمنتوجات الزراعیة والصناعیة التي 

وتمثلت التجارة المحلیة في تسویق المنتوجات الزراعیة والصناعیة التي أنتجتهـا قـرى ومـدن 
، )١(فلـــسطین، فـــي أســـواق الكـــور، وربمـــا كـــان فـــي بعـــض الكـــور أكثـــر مـــن ســـوق مثـــل بیـــت المقـــدس

 )٤( والرملــة،)٣("البــزازین" التــي كــان فیهــا منطقــة مخصــصة لتجــار الثیــاب ســمیت )٢(وأســواق عــسقلان
لم تزل مذ مصرت عـامرة : "التي كانت عاصمة إداریة واقتصادیة لجند فلسطین، حتى وصفت بأنها

ّالــسفار  ینتابهــا،ّ ودارة الأرزاق،الأســواق ) م١٠/هـــ٤(القــرن ، حتــى وجــدنا فــي )٥("التجــار بهــا ویحــط ،ّ
نـزل "مـد الواسـطي، الـذي تجارة الرملة تغري أحد العلماء القادمین لها من العراق، وهـو خلـف بـن مح

  .)٦("ناحیة الرملة، واشتغل بالتجارة وترك النظر في العلم إلى أن مات هناك

الأشیاء بهـا رخیـصة، لبعـد "  إلى أن الشام على العموم )م٨٦٩/هـ٢٥٥:ت(وأشار الجاحظ 
ًففیما تخرج أرضهم أبدا فضلا عن حاجتهم. المنقل وقلة عدد من یبتاع ً")٧(.  

ًن بیـــع المـــواد الغذائیـــة البـــسیطة والـــسهلة والتـــي تـــستهلك میـــدانیا، فكـــان وانتـــشر فـــي فلـــسطی
، وكـان هـذا الفـول یـسلق ویقلـى )النابـت(طباخون للعدس والبیسار، وكان هناك باعة للفول المنبوت 
ً، وبیــع الخــروب عــصیرا "ویكثــرون أكلــه"ًبالزیــت ویبــاع معــه الزیتــون، أمــا التــرمس فكــان یبــاع مملحــا 

  . )٨(شتاء كانت تباع الزلابیة، وهي من الحلوى التي تعتمد على الدقیق والسكرًحلوا، وفي ال

                                                 
  .١٦٦أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 1(
  .١٧٤المصدر نفسه، ص) 2(
  .١٧٤المصدر نفسه، ص) 3(
  .١٦٥المصدر نفسه، ص) 4(
  .٩٣، ص١الأعلاق الخطیرة، ج: ابن شداد) 5(
  .٣٣٤، ص٨داد، جتاریخ بغ: الخطیب البغدادي) 6(
  .٥٠٣البلدان، ص) 7(
  .١٨٣أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 8(
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 ١٤٦
 

وارتبطت التجارة الداخلیة والخارجیة بمهنتي الصرافة والجهبذة، التـي تعتمـد علـى الخبـرة فـي 
 ویبــدو أن زهــد .)١(معرفــة جیــد النقــود مــن ردئیهــا، وكــان أكثــر صــیارفة وجهابــذة فلــسطین مــن الیهــود

ًین في هذه المهنة كان تحرزا من احتمال الوقوع في ربا المعاملات المالیة القائمـة علـى أكثر المسلم
  .استبدال النقد

وتراجــع دورهــا ) م٧٥٠/هـــ١٣٢(وحــین خــضعت الــشام وفلــسطین للحكــم العباســي فــي العــام 
رجیــة الــسیاسي لــصالح العــراق، العاصــمة الــسیاسیة والإداریــة للعباســیین، لــم تتــأثر بــذلك تجارتهــا الخا

  :والإقلیمیة، لعدة عوامل، یمكن الوقوف علیها بالترتیب التالي

یط الــساحلي المطـل علــى وجـود عـدد كبیــر مـن المـدن والمــوانيء الـساحلیة علــى امتـداد الـشر  . أ
ممـا عـزز مـن دورهـا فـي التجـارة ) ٢(مثل قیساریة وأرسوف ویافة وعسقلان وغـزةبحر الروم، 

ًدورا مهما في التجارة ) الأحمر( أیلة على بحر القلزم كذلك لعب میناء. الإقلیمیة مع الغرب ً
 .)٣("فهي فرضة فلسطین، ومنها یقع جلابهم"الخارجیة المرتبطة بالعالم الجنوبي، 

ومن الأصناف التي كانت تستوردها فلسطین، الأخشاب اللازمة للعمران والتـشیید، وخاصـة 
هـي فــي ذلـك شـأنها شــأن سـائر أجنــاد ، و)٤(أخـشاب الـصنوبر التــي كانـت تجلــب مـن حـصن التینــات

  .)٦(بواسطة السفن والمراكب) المتوسط(وقد كان ینقل عبر بحر الروم . )٥(الشام والثغور ومصر

، حین أراد بطریرك بیت المقـدس إصـلاح )م٨٣٣-٨١٣/هـ٢١٨-١٩٨(عهد المأمون وفي   
َْالكنیسة، أحضر لها خشب الأرز والصنوبر من قبرص

)٧(.  

ًالإقلیمیــــة المــــارة بفلــــسطین عــــاملا مهمــــا فــــي إثــــراء الحركــــة التجاریــــة شــــكلت شــــبكة الطــــرق   . ب ً
الإقلیمیـــة، وربـــط أقـــالیم الدولـــة الإســـلامیة بالحجـــاز حیـــث موســـم الحـــج الـــسنوي، أو ربطهـــا بمـــصر 

 .والمغرب الإسلامي، وهو ما ذكرته المصادر الجغرافیة الأولى

                                                 
  .١٨٤-١٨٣المصدر نفسه، ص) 1(
  .١٨٨الخراج وصناعة الكتابة، ص: ؛ قدامة١١٦البلدان، ص: الیعقوبي) 2(
  .١٧٩أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 3(
سط، یقع قرب المصیصة، المجاورة للحدود مـع الدولـة البیزنطیـة،  ثغر ومیناء تجاري، على البحر المتو:التینات) 4(

  .١٤٥، ص٥؛ ج٦٨، ص٢معجم البلدان، ج: یاقوت. اشتهر بتصدیره لخشب الصنوبر
  .٦٤٦، ص٢نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، ج: ؛ الإدریسي٦٣مسالك الممالك، ص: الاصطخري) 5(
  . ٦٨، ص٢معجم البلدان، ج: یاقوت) 6(
  . ٥٥التاریخ المجموع، ص: بطریقابن ال) 7(
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 ١٤٧
 

 أو الــشام یمــر بــاللجون مــن فــالطریق إلــى الحجــاز أو مــصر والمغــرب للقــادمین مــن العــراق
أعمــال الأردن، ثــم إلــى قلنــسوة ثــم إلــى الرملــة، ومنهــا یفتــرق إمــا إلــى أیلــة لمــن أراد الحجــاز، أو إلــى 

 . )١(یبنا ثم عسقلان ثم غزة ثم إلى رفح ثم إلى العریش

وساهمت المكانة الدینیة لبیت المقدس، عنـد المـسلمین والنـصارى، فـي تعزیـز قـدرة فلـسطین   . ت
كــان یقــام فــي ) م٧٧٥-٧٥٤/هـــ١٥٨-١٣٦(جــارة الإقلیمیــة، ففــي عهــد المنــصور علــى الت

مــن كــل عــام یؤمهــا ) أكتــوبر/ تــشرین الأول(بیــت المقــدس ســوق كبیــرة فــي منتــصف شــهر 
أثنـاء زیارتـه ) Bernard The Wise(، وأشـار برنـارد الحكـیم )٢(التجار من الأمـم المختلفـة

ًالمقــدس والــى منــشآت أخــرى، فــضلا عــن إلــى أســواق بیــت ) م٨٦٧/هـــ٢٥٣(فلــسطین عــام  ٕ
 .)٣(ُالنزل الذي أسسه الإمبراطور شارلمان، والذي كان رواده ممن یتكلمون بلسان الرومان

ًفضلا عما سـبق، سـاهمت مجموعـة الأصـناف الفریـدة والمتمیـزة والـوفیرة التـي كانـت تنتجهـا   . ث
ـــدا فـــضلا عـــن ففیمـــا تخـــرج أرضـــه"أو تـــصنعها فلـــسطین فـــي إثـــراء التجـــارة الخارجیـــة،  ًم أب ً

 . )٤("حاجتهم

) العنــب المجفــف(، أو الزبیــب )التــین المجفــف(واشــتهر مــن هــذه الأصــناف الزیــت والقطــین 
 .)٦()ُنسبة إلى زغر من قرى الغور(، والتمر الزغري )٥(بنوعیه العینوني والدوري، والعسل

ة مـن كانت بعض الأصناف تصدر طازجة إلى مصر وغیرها مثل عامـة إنتـاج جبـل نـصرو
 .)٧(الفواكه والكروم والأعناب والتفاح

كانــت تجــارة الزیــت وتــصدیره إلــى أقــالیم الدولــة الإســلامیة رائجــة فــي فتــرة الدراســة، كــذلك و
الزیـــت " وأطلـــق علیـــه اســـم ،ضـــرب بـــه المثـــل فـــى الجـــودة والنظافـــةحیـــث تمتـــع بـــشهرة واســـعة، وقـــد 

  .)٨(ل لأنه كان یحمل على الإب"يالركاب

                                                 
الخــراج وصــناعة : ؛ قدامــة١١٧-١١٦البلــدان، ص: ؛ الیعقــوبي٨٠-٧٨المــسالك والممالــك، ص: ابــن خرداذبــة) 1(

  .١١٨الكتابة، ص
، ٢فلسطین من الفتح العربـي الإسـلامي إلـى أواسـط القـرن الرابـع الهجـري، الموسـوعة الفلـسطینیة، ق: نبیه عاقل) 2(
  .١٠٨فلسطین القضیة الشعب الحضارة، ص: نویهض الحوت؛ بیان ٣١٢، ص٢ج
)3(The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, p.26.   

  .٥٠٣البلدان، ص: الجاحظ) 4(
  .١٨٠أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 5(
  .١٣١صفة جزیرة العرب، ص: الهمداني) 6(
  .١٧٢تقاسیم، صأحسن ال: البشاري المقدسي) 7(
  .٥٣٢ثمار القلوب في المضاف والمنسوب، ص: الثعالبي) 8(
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ـــسمعاني  ـــرحمن وذكـــر ال ـــد ال ـــا یحیـــى بـــن عیـــسى بـــن عب ـــو زكری ـــه الأنـــساب، أن أب فـــي كتاب
، حتـى "أقام بالرملـة یجهـز الزیـت إلـى الكوفـة وغیرهـا"، كان أصله من الكوفة، و)م٨١٧/هـ٢٠٢:ت(

كـان لـه ) م٨٥١/هــ٢٣٧:ت(كما أن یزید بن عبد االله بن موهب الرملـي . )١(غلب على اسمه الرملي
  .)٢(لبضائع والزیتإبل یكریها إلى مصر في نقل ا

، أهل فلسطین یحفظون الزیت )م١٠٤٦/هـ٤٣٨(ورأى ناصر خسرو الذي زار فلسطین في 
، وفــي مــصدر )٣("یــصدرونها إلــى أطــراف العــالم"ًفــي الآبــار والأحــواض المعــدة خصیــصا لــذلك، ثــم 

 ٕیحمـل إلـى الـدیار المـصریة والـى"أن زیـت نـابلس ) م١٣٢٧/هــ ٧٢٧ :ت(متأخر، ذكر شـیخ الربـوة 
، )٤(الحجاز والبراري مع العربان ویحمل إلى جامع بني أمیة منه في كل سنة ألـف قنطـار بالدمـشقي

  .)٥("ٕویعمل فیه الصابون الرقي یحمل إلى سائر البلاد التي ذكرنا والى جزائر البحر الرومي

وقدم البشاري المقدسي قائمة بالأصناف التي كانـت تـصدرها فلـسطین، ومنهـا ممـا لـم یـذكر 
ُ، ومـن الأقمـشة الملاحـم "الـذي لا نظیـر لـه"الخرنوب، والجبن والقطن والتفاح، وقـضم قـریش : هأعلا

والفوط، والمآزر التي صنعت في الرملة، ومن الصناعات الصابون والمرایـا وقـدور القنادیـل والإبـر، 
  .)٧(، وتمیز منها التمر الزغري)٦ (والنیل، والتمور

َّس أحــسن منــه فــي أي مكـان، یــصدر منهــا إلــى جمیــع لــی"وأنتجـت الرملــة صــنف مــن التـین، 
  .)٨("البلاد

ًوبــذلك نــرى أن النــشاط فــي فلــسطین فتــرة الدراســة كــان متنوعــا وقویــا، اعتمــد علــى  المــوارد ً
الزراعـة بــشكل أساســي فـي ازدهــار بــاقي القطاعــات والقـدرات الذاتیــة للمكــان والـسكان، كمــا ســاهمت 

  .ت التجار من شتى البقاعمثل الصناعات والتجارة التي استقطب
                                                 

  .٩١، ص٣ج) 1(
  .٢٧٤، ص٦٥تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 2(
  .٥٦سفر نامة، ص) 3(
َّأق  ة، والأوق  ة ٢رط  ل ش  امي، والرط  ل ال  شامي ١٠٠وح  دة وزن ت  ساوي  ):الــشامي(القنطــار الدمــشقي ) 4( ُ١٠ 

جـم، أي ١٨٦٦٢٤:  جـم، وعلیـه یعـادل القنطـار)٢.٣٣٢٨( درھم، والدرھم ٤٠یة أوقیات شرعیة، والأوقیة الشرع
:  محمـد صـبحي بـن حـسن حـلاق؛٤٦٨قـاموس المـصطلحات الإقتـصادیة، ص: محمد عمـارة.  كیلوجرام١٨٦.٦٢٤

  .١٦٨ صالإیضاحات العصریة للمقاییس والمكاییل والأوزان والنقود الشرعیة،
  .٢٠٠ئب البر والبحر، صنخبة الدهر في عجا: شیخ الربوة) 5(
  .١٨١-١٨٠أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 6(
  .١٣١صفة جزیرة العرب، ص: الهمداني) 7(
  .٥٤سفر نامة، ص: ناصر خسرو) 8(
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  رابعالفصل ال
   العلــوم والعمــران

  في فلسطين تحت الحكم العباسي المباشر
  

  .الأحوال العامة للحیاة العلمیة: المبحث الأول
  .ٕعلماء فلسطین واسهاماتهم: المبحث الثاني
  .العمارة والعمران: المبحث الثالث
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  المبحث الأول
  ة العلميةالأحوال العامة للحيا

  
  

، وحــث علــى طلــب العلــم، والتفقــه فــي أمــور الــدین )١(رفــع الإســلام مــن شــأن العلــم والعلمــاء
اكتــسبت الحیــاة العلمیــة فــي الإســلام شخــصیتها، التــي كانــت تمیزهــا عــن غیرهــا مــن الأمــم، فوالــدنیا، 

تعلیمیـة، لمجـالات العلمیـة والوقد شهدت فلسطین خلال فتـرة الدراسـة حركـة علمیـة نـشطة فـي شـتى ا
قامــت هــذه الحركــة علــى عــدد مــن المؤســسات والأنظمــة التــي كفلــت للعــالم والمــتعلم بیئــة وأســالیب و

 علــى امتــداد مـساحة فلــسطین عـدد مــن المــدن كمــا قامـت منهمـا علــى العطــاء والتحـصیل، تعـین كــلا
  . التي تمیزت بدورها ونشاطها في هذا المجال

ولیـدة فتـرة الدراسـة، إنمـا هـي امتـداد لـسابقتها، إذ لـم ولم تكن الأحـوال العامـة للحیـاة العلمیـة 
یتـأثر الواقــع العلمــي فــي فلــسطین بانتهــاء العــصر الأمــوي، وتراجــع المكانــة الــسیاسیة لفلــسطین، إنمــا 

  .ًظل محافظا إلى حد ما على مكانته السابقة

امل نشاط وفي هذا المبحث سیتم دراسة الأحوال العامة للحیاة العلمیة من خلال استقراء عو
الحركـــــة العلمیـــــة، والمؤســـــسات والأنظمـــــة التـــــي رعـــــت تلـــــك الحركـــــة، وأهـــــم المراكـــــز والمـــــدن التـــــي 

  .احتضنتها

  

  .عوامل نشاط الحركة العلمیة: ًأولا

وجــود تــراث علمــي كبیــر ومتنـــوع تــم وراثتــه عــن جیـــل الــصحابة والتــابعین الــذین نزلـــوا   . أ
لاف عـین رأت رسـول االله صـلى دخلـت الـشام عـشرة آ"وعاشوا في فلسطین والـشام، فقـد 

ُوتخرج على أیدیهم عدد من العلماء التابعین الذین كان یرحل إلـیهم . )٢("االله علیه وسلم
  .من الأقطار

                                                 
ًسیرد في هذا المبحث عدد كبیر من أسماء العلماء الـذین لـم یتـرجم لهـم نظـرا لـورود تـراجمهم والتعریـف بهـم فـي ) 1(

  .متن المبحث التالي
  .٣٢٧، ص١تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 2(
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، ومعــاذ بــن )١( تمــیم بــن أوس الــداري،فمــن الــصحابة الــذین أقــاموا فــي فلــسطین
خَیــرة (ء وكانــت الــصحابیة أم الــدردا ،)٣(، وشــداد بــن أوس)٢(جبــل، وعبــادة بــن الــصامت

ْبنت أبي حدرد الأسلمي ، وغیرهم )٤(تقیم ستة أشهر ببیت المقدس وستة أشهر بدمشق) َ
 مـــن أعـــلام المحـــدثین والفقهـــاء الكثیـــر الـــذین كـــان لهـــم دور مباشـــر فـــي تأســـیس جیـــل

  .، الذین تمثلوا بالتابعین)٥(والقراء

ـــى یـــد الـــصحابة، رجـــاء بـــن حیـــوة ـــابعین الـــذین تعلمـــوا عل  وكـــان مـــن كبـــار الت
، ومحـدث أیلـة )٧("شـیخ فلـسطین"ٕ، وابراهیم بن أبي عبلـة )٦("سید أهل فلسطین"الكندي، 

 .)٨(وفقیهها الإمام محمد بن مسلم الزهري

وقد كان لرعایة الأمویین للعلماء في عصرهم، فـي فلـسطین وغیرهـا، دور مهـم 
ك إبراهیم في إثراء هذا التراث العلمي الذي استفادت منه العصور اللاحقة، یقول في ذل

یعطینـي قـصاع الفـضة ] بن عبد الملك[كان الولید "، )م٧٦٩/هـ١٥٢:ت(ُبن أبي عبلة 
وهـو . )١٠(، إلى غیر ذلك من أشـكال الرعایـة الأخـرى)٩("أقسمها على قراء بیت المقدس

الأمر الذي لم یلمسه الباحث في عهـد العباسـیین محـل الدراسـة، إذ لا توجـد إشـارة تفیـد 
م فــي فلــسطین، وكانــت جهــودهم ذاتیــة فــي هــذا الــشأن كمــا سیتــضح رعــایتهم لأهــل العلــ

 .ًلاحقا

المكانة الدینیة والروحیة والجهادیة التي تمتعت بها فلـسطین، لوجـود المـسجد الأقـصى،   . ب
، ممــا جــذب  والمجاهــدینًتعــدد ثغورهــا البحریــة، وتحولهــا قبلــة للمتــصوفة والزهــادوكــذلك 

 فــي ثغورهــا، وقــد صــرح الــسمعاني بــذلك، فقــال عــدد مــن العلمــاء للاســتقرار بهــا والجهــاد
                                                 

  .٣١٩، ص١أسد الغابة، ج: ابن الأثیر) 1(
: ابـن الأثیـر؛ ٥٢تاریخ أبـي زرعـة، ص: أبو زرعة الدمشقي؛ ٣٨٨-٣٨٧، ص٧الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد) 2(

  ٦٢٥، ص٣الإصابة في تمییز الصحابة، ج: ؛ ابن حجر١٥٩، ص٣أسد الغابة في معرفة الصحابة، ج
  .٤٠١، ص٧الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد) 3(
  .٥١٧، ص٥الثقات، ج: ابن حبان) 4(
  .الصحابة وأدوارهم على أرض فلسطین: أسامة أبو نحل: انظر) 5(
  .٢٣٧، ص٤الثقات، ج: ابن حبان) 6(
  .٣٢٥، ٣٢٣، ١٦سیر أعلام النبلاء، ج: ؛ الذهبي٤٤٠، ص٦تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 7(
  .٣٤٩، ص٥لام النبلاء، جسیر أع: الذهبي) 8(
  .٢٩١، ص٣سمط النجوم العوالي، ج: ؛ العاصمي٢٤٥، ص٥حلیة الأولیاء، ج: أبو نعیم الأصبهاني) 9(
كامل العسلي، التربیة والتعلیم في فلسطین من الفتح الإسلامي حتى بدایة العـصر الحـدیث، الموسـوعة : انظر) 10(

  .٦، ص٣، ج٢الفلسطینیة، ق
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كان بها جماعة من العلماء والصلحاء، وكان بها الرباط للمـسلمین، وكـان : "عن الرملة
  .)١("یسكنها جماعة من العلماء الصالحین للمرابطة بها

ـــــــــــي مـــــــــــسلم الخراســـــــــــاني  ـــــــــــواعظ والمجاهـــــــــــد عطـــــــــــاء بـــــــــــن أب فالمحـــــــــــدث وال
معـــــروف بـــــالفتوى "ت المقــــدس، وكـــــان ، انتقـــــل مـــــن بلــــخ إلـــــى بیـــــ)م٧٥٢/هـــــ١٣٥:ت(

 أن عمــــــر بــــــن محمــــــد بــــــن زیــــــد العمــــــري، مــــــن كتــــــب التــــــراجموحفظــــــت ، )٢("والجهــــــاد
ً وممـا أُثـر أن راهبـا مـن .)٥("ثقـة جلیـل مـرابط"، وكـان )٤("نزیل عسقلان"، )٣()م٨/هـ٢ق(

ـــم توجـــه إلـــى بعـــض الثغـــور فغـــزا حتـــى مـــات  أحـــد الأدیـــرة القریبـــة مـــن الرملـــة، أســـلم ث
  .)٦(ًشهیدا

، الـذي قـدم إلـى الرملـة، ثـم زیـد بـن أبـي الزرقـاء الموصـليونجد العالم المجاهد 
، ومـنهم علـي بـن )٧()م٨١٢/هـ١٩٧(عام في ال ذهب إلى الغزو فأُسر وتوفي وهو أسیر

، ومنهم أبو جعفر محمـد )٨("نزیل عسقلان"، )م٨٣٢/هـ٢١٧بعد : ت( المروزي الحسن
، )٩( مـن رأىَّرُمـن أهـل سـًالـذي كـان غنیـا ، بن یعقوب الصوفي المعروف بابن الفرجي

ونـــــزل الرملـــــة، وكـــــان لـــــه مجلـــــس للـــــوعظ "فـــــأنفق مالـــــه علـــــى طلبـــــة العلـــــم والنـــــساك، 
 .)١٠("بجامعها

وقــد أتــاح قــدوم عــدد كبیــر مــن هــؤلاء العلمــاء إلــى فلــسطین، الفرصــة لطــلاب 
وایـــات العلــم بـــأن یتبـــادلوا العلـــوم والمعـــارف مـــع غیــرهم، ممـــا أفـــادهم بالحـــصول علـــى ر

 .جدیدة وخاصة في الحدیث لصحابة لم یعیشوا في الشام

                                                 
  .٩١، ص٣الأنساب، ج )1(
  .١٤١، ص٦سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 2(
  .٣٥٠، ص١الهدایة والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، ج: أبو نصر) 3(
  .٤٧٣، ص٢المغني في الضعفاء، ج: الذهبي) 4(
  .٦٩، ص٢الكاشف في معرفة من له روایة في الكتب الستة، ج: الذهبي) 5(
-٤٦، ص٢الخــزل والــدأل بــین الــدور والــدارات والــدیرة، ق: یــاقوت؛ ٢٩٧، ص٢عیــون الأخبــار، ج: ابــن قتیبــة) 6(

٤٧.  
  .١٧٩، ص١٣تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 7(
  .٤٦٩، ص٨الثقات، ج: ؛ ابن حبان٢٧٠، ص٦التاریخ الكبیر، ج: البخاري) 8(
  .َّ هي سامراء، وقد مر تعریفها في المبحث الثالث من الفصل الأول: من رأىَّرسُ )9(
  .٣٦٠، ص٤الأنساب، ج: السمعاني) 10(
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َّوقوع فلسطین على طریق إقلیمي، مما یسر لطـلاب العلـم فیهـا الالتقـاء بعـدد مـن العلمـاء   . ت
 بـن النحـاس الرملـيًالمارین بها سـواء للانتقـال إلـى مـصر أو مكـة، فمـثلا أخـذ أبـو عمیـر 

) م٨١٠/هــــ١٩٥:ت(لولیـــد بـــن مـــسلم الحـــدیث مـــن العـــالم الدمــشقي ا) م٨٦٩/هـــ٢٥٦:ت(
: ت (ی   وب ب   ن إس   حاق ب   ن إب   راھیم ب   ن س   افريأ، وهـــذا )١(ًعنـــدما مـــر بالرملـــة حاجـــا

 .)٢(منها إلى مصر من بغداد إلى الرملة فیحدث بها ثم ینتقل ، ینتقل)م٧٧٢/هـ٢٥٩

زیارة عدد من العلماء الكبار والمشهورین لفلسطین، إما لبیت المقـدس، والـصلاة فیهـا، أو   . ث
 مـن الالتقـاء بهـؤلاء الأعـلام أهلهاَّلغیرها من المدن للالتقاء بمحدثیها وعلمائها، مما مكن 

والأخذ عـنهم ونـشر روایـاتهم التـي دونوهـا فـي مـصنفاتهم كمـا سیتـضح ذلـك عنـد الحـدیث 
 .عن إسهامات علماء فلسطین في المبحث التالي

، )٣("ٕواحـد زمانـه وامـام عـصره "ومن كبار العلماء الذین زاروا فلـسطین والمـسجد الأقـصى،  
عــالم "، وكــذلك )٥()م٧٧٣/هـــ١٥٧:ت( الإمــام عبــد الــرحمن الأوزاعــي )٤("عـالم أهــل الــشام"

الـذي قـدم فلـسطین وقابـل الخلیفـة المنـصور ) م٧٩١/هــ١٧٥(اللیث بـن سـعد " أهل مصر
-١٥٠(وزارهـــا كـــذلك الإمـــام الـــشافعي . )٦()م٧٧١/هــــ١٥٤(أثنـــاء زیارتـــه لبیـــت المقـــدس 

ًأحد الأئمة الأربعة، فقد أتاها زائرا مـصلیا فـي المـسجد الأقـصى، ) م٨١٩-٧٦٧/ هـ٢٠٤ ً
  .)٧("سلوني بما شئتم أخبركم من كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم: "وقال

أمیــــر المــــؤمنین فــــي "، )٨("الإمــــام العــــالم المجمــــع علــــى جلالتــــه وزهــــده وورعــــه"ولمــــا قــــدم   
ًإلــى بیــت المقــدس زائــرا مــصلیا، ) م٧٧٧/هـــ١٦١:ت (، ســفیان الثــوري)٩("الحــدیث أرســل "ً

  .)١٠("فجاء فحدثهم...  تعال حدثنا:إلیه إبراهیم بن أدهم

                                                 
  .٢٢٥، ص١٩؛ تاریخ الإسلام، ج٥٣-٥٢، ص١٢سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 1(
  .٩، ص٧تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي) 2(
  .١٣٥، ص٦حلیة الأولیاء، ج: أبو نعیم الأصبهاني) 3(
  .١٠٩، ص٧سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي )4(
  .٢٥٦، ص٦الكامل، ج: ابن عدي) 5(
  .٣٠٨، ص١١تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 6(
  ؛ ٣٥٧-٣٥٤مثیر الغرام، : الشهاب المقدسي) 7(
  . ٣٥٢، المصدر نفسه) 8(
  .٢٣٦، ص٧سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 9(
  .٣٦٧، ص٦حلیة الأولیاء، ج: أبو نعیم الأصبهاني) 10(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٥٤
 

كمـــــــا زارهـــــــا فـــــــي تلـــــــك الفتـــــــرة شـــــــیخ الإمـــــــام الـــــــشافعي، وكیـــــــع بـــــــن الجـــــــراح 
ًفــي ســننه أن وكیعــا قــد ) م٨٨٨/هـــ٢٧٥:ت(، وقــد ذكــر أبــو داود )م٨١٢/هـــ١٩٧:ت(

مكة، وذلك لـورود حـدیث للنبـي صـلى االله علیـه وسـلم یقـول أحرم من بیت المقدس إلى 
َمــن أَهــل بحجــة أَو عمــرة مــن المــسجد الأقــصى إلــى المــسجد الحــرام غفــر لــه مــا "  :فیــه َ َ ْ َُ َ ُ ََ ََ َ َِ ِ ِ ِ ٍُ ِ ْ ْ ِْ ِْ ِْ َِ َْ َ ٍ ْ َّ َّ َ ْ

َتقدم من ذنبه وما تأَخر َّ ََّ ََ َ ِ ِِ ْ َ ْ َ َ")٢)(١(.  

لإمــــام محمــــد بــــن إســــماعیل قــــدم إلــــى فلــــسطین ا )م٩/هـــــ٣(وفــــي أوائــــل القــــرن 
ــــصحیح ) م٨٦٩/هـــــ٢٥٦:ت(البخــــاري  ــــصحیح المعــــروف ب ــــاب الجــــامع ال صــــاحب كت

  . )٣()م٨٣٤/هـ٢٢٠:ت(البخاري، ودخل عسقلان لیسمع من آدم بن أبي إیاس 

ه  فــسأل،الرملــةإلــى حمــد بــن صــالح المحــدث المــصري أقــدم وفــي الفتــرة نفــسها، 
محمـد  فـشفع لهـم عنـده ، وامتنـع عـن ذلـك فـأبى،"ن یحدثهم ویجلـس للنـاسأ" طلبة العلم

 حینئـــذ بـــألوف مـــن ثَّحـــد" ، فلمـــا قبـــل)م٨٥٢/هــــ٢٣٨:ت(بـــن أبـــي الـــسري العـــسقلاني 
لیــستمع الحــدیث ) م٨٧٨/هـــ٢٦٤:ت(وكــذلك زارهــا الإمــام أبــو زرعــة الــرازي . )٤("حفظــه

، وبعـــــــده بـــــــسنین )٥()م٨٥٢/هــــــــ٢٣٨:ت(مـــــــن محمـــــــد بـــــــن أبـــــــي الـــــــسري العـــــــسقلاني 
 )٦(، صـــاحب الـــسنن)م٨٨٨/هــــ٢٧٥:ت(زارهـــا الإمـــام أبـــو داود ) م٨٦٧/هــــ٢٥٤:قبـــل(

  .لیأخذ الحدیث عن أهلها، ولابد أنهم قد استفادوا من علمهم

  
  .المؤسسات والأنظمة: ًثانیا

و الابتدائي، أ هي التعلیم الأولي : المرحلة الأولى؛نیكان التعلیم العام في ذلك العهد مرحلت
فـي غالـب تجـري العملیـة التعلیمیـة المنظمـة  تراسات المتقدمة، وكانـ هي مرحلة الد:والمرحلة الثانیة

  .الكتاتیب والمساجد:  هما،مؤسستینالأحیان في 

  

                                                 
  .٧٧، ص٢سنن أبي داود، ج: أبو داود) 1(
: ًهـذا الحـدیث بالـضعف، وقـد ذكـر محققـو سـیر أعـلام النـبلاء تعلیقـا علـى فعـل وكیـعحكم الـشیخ الألبـاني علـى ) 2(

  . ١٤٥، ص٩سیر أعلام النبلاء،ج: الذهبي. السنة أن یحرم الإنسان من المیقات الذي یمر به
  .٥٥٥، ص٢تذكرة الحفاظ، ج: الذهبي) 3(
  .١٨١، ص١الكامل، ج: ابن عدي) 4(
  .٦٧، ص١٣سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 5(
  .١٨١، ص١٣تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي) 6(
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 .الكتاتیب  . أ

َّوتسمى المكاتب، ومفردها كتاب ومكتب، و ِهي موضع تعلـیم الـصبیان الكتابـة، ُ ْ ویـسمى َ
ُالمكتبَّمعلم الكتاب ب ِ ْ ُ

)١(.  

ي فلسطین فترة الدراسة، فإن المعروف أنهـا اسـتمرت ورغم قلة الإشارات عن الكتاتیب ف
في العمل ببلاد الشام عامة، كأحد المؤسسات التي تقدم التعلیم الابتدائي للـصبیان، وكانـت 
تتــولى تعلــیم الطلبــة الكتابــة والقــرآن الكــریم، وقــد نبــغ مــن معلمــي الكتــاب فــي فلــسطین عبــد 

، إذ كــان )م٧٥٠/هـــ١٣٢:ت ()٢( الكاتــب، الــشهیر بعبــد الحمیــد القیــسرانيالحمیــد بــن یحیــى
ًقبـــل أن یـــصبح كاتبـــا لمـــروان بــن محمـــد آخـــر خلفـــاء بنـــي " ٍمعلــم صـــبیة یتنقـــل فـــي البلــدان"

  .)٣(أمیة

  الحكـــــمباســـــتخدام َّالكتابـــــة فـــــي الكتـــــاب  علـــــى الـــــصبیاندربوكانـــــت أم الـــــدرداء تـــــ
وهـي فـي لوحـه ، الأحـد طلبتهـمـتهن، فقـد كتبـت ُ، وتبتعد عن آیات القـرآن حتـى لا توالأمثال

وٕان كـل زارع حاصـد مـا زرع مـن خیـر أو ... تعلموا الحكمة صغارا تعملوا بها كبـارا: "تعلمه
   .)٤("شر

ًویبــــــــدو أن أســــــــلوب التعلــــــــیم هــــــــذا لــــــــم یتطــــــــور كثیــــــــرا، فعنــــــــدما زار ابــــــــن جبیــــــــر 
، وصـف )م١١٨٢/هـ٥٧٨(بلاد الشام خلال رحلته التي ابتدأت عام ) م١٢١٧/هـ٦١٤:ت(

وتعلـیم الـصبیان للقـرآن بهـذه الـبلاد المـشرقیة : " فـي الكتاتیـب، وفـي ذلـك یقـولطریقة التعلـیم
 تنزیهــا لكتــاب االله عــز وجــل عــن ،مــون الخــط فــي الأشــعار وغیرهــاِّكلهــا إنمــا هــو تلقــین، یعل

تـب كُْن علـى حـدة والمِّلقـُ وقـد یكـون فـي أكثـر الـبلاد الم، والمحـوبالإثبـاتابتذال الصبیان لـه 
 لهـم فـي ذلـك سـیرة حـسنة ولـذلك مـا یتـأتى لهـم ،ن التلقـین إلـى التكتیـبعلى حدة فینفصل مـ

لأن المعلم له لا یشتغل بغیره فهو یستفرغ جهده في التعلیم والصبي في التعلم ،حسن الخط 
  .)٥("كذلك ویسهل علیه لأنه بتصویر یحذو حذوه

                                                 
تـاریخ دمـشق، : ابـن عـساكر: ؛ وعن تسمیة معلـم الكتـاب بالمكتـب انظـر)كتب(لسان العرب، مادة : ابن منظور) 1(
  .٢٦، ص٩، ج٤٧٤، ص٥ج
: ى قیــل یــضرب بــه المثــل فــي البلاغــة، وعنــه أخــذ المترســلون، حتــ):م٧٥٠/هـــ١٣٢:ت(ب اتــعبــد الحمیــد الك) 2(

وفیـات الأعیـان، : ابـن خلكـان. فـي مـصرفتحت الرسائل بعبد الحمید وختمت بابن العمید، قتل مع مـروان بـن محمـد 
  .٢٩٠، ص٣الأعلام، ج: ؛ الزركلي٢٢٩، ص٣ج
  .٢٩٠، ص٣الأعلام، ج: ؛ الزركلي٢٢٩، ص٣وفیات الأعیان، ج: ابن خلكان) 3(
  .١٥٨، ص٧٠تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 4(
  .٢٤٥لة ابن جبیر، صرح) 5(
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ي المجتمـع، ًوقد ظهر نوع من التعلیم الإبتدائي، كان موجهـا لأبنـاء الطبقـة العلیـا فـ
مثــل أبنــاء الأمــراء والخلفــاء والأثریــاء، وكــان یختــار لهــم مــن المعلمــین الأكفــاء، وكــان هــذا 

مـــن أهـــل ) م٨٣٠/هــــ٢١٥:ت (أحمـــد بـــن مـــروان الرملـــيِّالمـــؤدب، وقـــد كـــان یـــسمى المعلـــم 
كـان وإلى جانب قدرته على التعلیم وصقل مهارات طلبته بـشتى العلـوم، و ًمؤدبا،فلسطین ، 
  .)١(ثینِّاء والمحدمن الشعر

  
  .المساجد  . ب

 مكـان المؤسسة الأهـم فـي نـشر العلـوم المختلفـة آنـذاك، فـإلى جانـب ت المساجدكان
 بمثابـة معاهـد علمیـة، یلتقـي فیهـا طلبـة العلـم بـشیوخهم، فهـيلصلاة المـسلمین واجتمـاعهم، 

  .وتدور فیها النقاشات والقراءات واللقاءات

لــسطینیة، وقـــد بنیــت المـــساجد الأولــى بعـــد انتــشرت المــساجد فـــي معظــم المـــدن الفو
، )٢(الفتح مباشرة، مثل مساجد بیت المقدس وقیساریة وسبـسطیة ونـابلس ولـد ویافـا وأجنـادین

كما اهتم الأمویون ببناء المـساجد وعمارتهـا، فبنـى سـلیمان بـن عبـد الملـك المـسجد الأبـیض 
فــي عهــد عبــد الملــك بــن مــروان ، و)٤(روا المــسجد الإبراهیمــي فــي الخلیــلَّ، وعمــ)٣(فــي الرملــة

  .)٥(تم إعادة إعمار مسجد قیساریة بعد أن هدمته الروم) م٧٠٥-٦٨٥/هـ٨٦-٦٥(

، فقــــــد دلــــــت )٦(ً فــــــضلا عــــــن ترمیمـــــات المــــــسجد الأقـــــصى،وفـــــي عهــــــد العباســـــیین
، بعــسقلان علــى بنــاء مــسجد )م١٨٨٣/هـــ١٣٠٠(الأثریــة التــي جــرت فــي عــام الاكتــشافات 

كان كما ، و)٧()م٧٨٥-٧٧٥/هـ١٦٩-١٥٨( المهدي بن المنصور  الخلیفةفیها أمر بإنشائه
ًجد غزة العمري قائما عامرا آنذاكمس ً)٨(.   

                                                 
  .٣٩١، ص١بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، ج: ؛ السیوطي٥١٨، ص٢معجم الأدباء، ج: یاقوت) 1(
التربیـــة والتعلـــیم فـــي فلـــسطین مـــن الفـــتح الإســـلامي حتـــى بدایـــة العـــصر الحـــدیث، الموســـوعة : كامـــل العـــسلي) 2(

  .٩، ص٣، ج٢الفلسطینیة، ق
  .١٠٢مختصر البلدان، ص: ؛ ابن الفقیه١٤٩فتوح البلدان، ص: ؛ البلاذري١١٦البلدان، ص : الیعقوبي) 3(
التربیـــة والتعلـــیم فـــي فلـــسطین مـــن الفـــتح الإســـلامي حتـــى بدایـــة العـــصر الحـــدیث، الموســـوعة : كامـــل العـــسلي) 4(

  .٩، ص٣، ج٢الفلسطینیة، ق
  .١٤٨فتوح البلدان، ص: الباذري) 5(
  .المبحث الأخیر من هذا الفصل: انظر) 6(
  .١٩٢الموجز في تاریخ الدول العربیة وعهودها في بلادنا فلسطین، ص: مصطفى مراد الدباغ) 7(
  .٢٨٣، ص٢فتوح الشام، ج: الواقدي) 8(
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 ١٥٧
 

 تعقـد فـي حیـثكانت المساجد بمثابة معاهـد لتلقـي العلـوم، ولا سـیما الدینیـة منهـا، و
 مجــالس الإقــراء لتــدارس وتعلــم القــرآن الكــریم، ومجـــالس ثــل؛ معــدةحلقــات المــسجد الواحــد 

، ویختــار الطالــب أي ومجــالس للحــدیث، ومجــالس للغــة، وأخــرى للقــصص والــوعظللإفتــاء، 
مـــن المجـــالس التـــي یرغـــب فیهـــا لیطـــور علمـــه فـــي هـــذا الاتجـــاه أو لینـــوع معارفـــه فـــي تلـــك 

  .)١(العلوم

وبعـد أن بیـت المقـدس ) م٨١٩-٧٦٧/ هــ٢٠٤-١٥٠(فعندما أتى الإمـام الـشافعي 
شــئتم أخبــركم مــن كتــاب االله وســنة رســوله ســلوني بمــا : "صــلى فــي المــسجد الأقــصى، قــال

 .)٢("صلى االله علیه وسلم

، لمــا نــزل )م٨٨٣/هـــ٢٧٠بعــد  :ت (يحمــد بــن الفــرج المعــروف بــابن الفرجــوهــذا م
  تعقـدكانت حلقات العلم) م٩/هـ٣(، وفي القرن )٣("كان له مجلس للوعظ في جامعها"الرملة 

   .)٤(في المسجد العمري بغزة

ي المــساجد یبتــديء منــذ الــصباح عبــر حلقــات، فــي كــل حلقــة وكــان تعلــیم القــرآن فــ
عشرة من الطلبة، لكل عشرة منهم مقريء، ویتسابقون فیما بینهم، فإذا ما انتهى أحدهم مـن 

  .)٥(مقرئهم إلیه الشیخ عشرة من الطلبة لیكون فأضافالحفظ تحول إلى شیخه، 

 شــیوع الكتابــة، ظهــرت أمــا بــاقي العلــوم ولا ســیما الحــدیث، ففــي القــرن الثــاني وبعــد
 حفظـهطریقة الإملاء، بحیث یملي الشیخ أحادیث رسول االله صلى االله علیه وسلم، إما مـن 

ًأو مــن كتابــه، ویملــي الطــلاب فقــرة فقــرة، أو حــدیثا حــدیثا مــع اتــصال الــسند، وبعــد الانتهــاء  ً
وح ن الطــلاب هــذه الــشرِّیعقــب بالــشرح والتفــسیر والتوضــیح لمــا غمــض فــي الحــدیث، ویــدو

ومــن تلــك الطــرق كانــت القــراءة، وهــي تخــتص فــي تــدریس مــواد أو . )٦(علــى هــامش أوراقهــم
  .)٧(أحادیث لیست من إنتاج المعلم نفسه، وكانت البدایة لتقریر الكتب على الطلبة

                                                 
  .٧٥-٧٢، ص)رسالة ماجستیر غیر منشورة(التعلیم في بلاد الشام في العصر الأموي : سمیة الوافي) 1(
  .٣٥٧-٣٥٤مثیر الغرام، : الشهاب المقدسي) 2(
  .٣٦٠، ص٤الأنساب، ج: السمعاني) 3(
  .٢٨٣، ص٢فتوح الشام، ج: الواقدي) 4(
  .٣٢٨، ص١تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 5(
  . ١٠٧، ص)رسالة ماجستیر غیر منشورة(التعلیم في بلاد الشام في العصر الأموي : سمیة الوافي) 6(
حتـــى بدایـــة العـــصر الحـــدیث، الموســـوعة التربیـــة والتعلـــیم فـــي فلـــسطین مـــن الفـــتح الإســـلامي : كامـــل العـــسلي) 7(

  .١١، ص٣، ج٢الفلسطینیة، ق
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وقد كانت هذه الأسالیب متبعة في فلسطین، شأنها شـأن بـاقي الأقطـار الإسـلامیة، 
، صاحب السنن، )م٨٨٨/هـ٢٧٥:ت(د سلیمان بن الأشعث فقد كتب الإمام الشهیر أبو داو
  .)١()م٨٦٧/هـ٢٥٤:ت (المؤمل بن أهاب بن عبد العزیزالحدیث في الرملة عن المحدث 

وذلـــــك عـــــام " قـــــراءة علیـــــه بجـــــامع الرملـــــة"ث یوســـــف بـــــن عبـــــد الأعلـــــى َّوقـــــد حـــــد
) م٨٠٤/هـــ١٨٩:ت(ولمــا زار بكــر بــن ســهل بــن إســماعیل الــدمیاطي ، )٢()م٨٣٤/هـــ٢٢٠(

فلــسطین، قــرأ التفــسیر علــى طلبــة العلــم فــي بیــت المقــدس والرملــة بعــد أن جمعــوا لــه النقــود 
  .)٣(لذلك

التلقــین والــسماع، فقــد لقــن ابــن وهــب : ومــن الأســالیب الأخــرى المتبعــة فــي التعلــیم
ًأربعین حدیثا من حدیثه فـي مجلـس ) م٨٦٩/هـ٢٥٦:ت(الدینوري أبا عمیر النحاس الرملي 

ن روح بــن یزیــد الــسناجي العــسقلاني، قــد ســمع مــن أبــي شــیبة النفیــسي فــي ، كمــا أ)٤(واحــد
  .)٥()م٨٣٢/هـ٢١٧(الرملة عام 

    
 .أماكن أخرى  . ج

ـــم أو ،ورغـــم مركزیـــة المـــسجد فـــي العملیـــة التعلیمیـــة  إلا أن ذلـــك لـــم یمنـــع أخـــذ العل
ى كــان لا یحتــاج إلــون العلــم آنــذاك اعتمــد غالبــه علــى الروایــة، لأالــوعظ فــي أمــاكن أخــرى، 

تعقیـد فـي الوســائل والأدوات والأمـاكن، وقــد دلـت إشـارات عدیــدة فـي المــصادر علـى تــدارس 
العلـم وتلقیــه فـي عــدد مـن الأمــاكن غیــر المـساجد، كــان منهـا بیــوت الأمـراء ومجالــسهم، فقــد 

میـــــــر فلــــــــسطین إبـــــــراهیم بـــــــن صـــــــالح العباســــــــي أاد علـــــــى َّاد بــــــــن عبـــــــَّدخـــــــل العابـــــــد عبـــــــ
 بلغنــــي أن أعمــــال ، بمــــا أعظــــك أصــــلحك االله:فقــــال ،عظنــــي: فقــــال) "م٧٩٢/هـــــ١٧٦:ت(

 فــانظر مــاذا یعــرض علــى رســول االله صــلى االله ،الأحیــاء تعــرض علــى أقــاربهم مــن المــوتى
، وكـذلك دخـل )٦(" فبكى إبـراهیم حتـى سـالت دموعـه علـى لحیتـه: قال،علیه وسلم من عملك
ًقــائلا عظــه علــى أمیــر عــسقلان بــشر بــن روح، فو) م٧٩٧/هـــ١٨١:ت(أبــو عمــر الــصنعاني 

                                                 
  .١٨١، ص١٣تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي) 1(
  .٨٨، ص٢فتوح الشام، ج: الواقدي) 2(
  .١٣٥، ص٢١تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 3(
  .٥٣، ص١٢سیر اعلام النبلاء، ج: الذهبي) 4(
  .٢٥٩، ص٣معجم البلدان، ج: یاقوت) 5(
  .٤٤٦، ص٦تاریخ دمشق، ج: بن عساكر ا)6(
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 ١٥٩
 

 ولا تفسد فیما بقي فتؤخذ بما قد ،أصلح فیما بقي من عمرك یغفر لك ما قد مضى منه: "له
 . )١("مضى

مثل ضـیعة الإمـام أملاكهم الخاصة ، و)٢( بیوت العلماءانتكمن الأماكن الأخرى و
) م٧٧٨/هــ١٦١:ت( مثل مجلس إبـراهیم بـن أدهـم ، ومجالسهم)٣(في أیلةالزهري الفلسطیني 

لــب علــم أو مــن العــوام، ففــي بیــت المقــدس، اســواء ط، )٥(، وفــي الطــرق)٤(بیــت المقــدسفــي 
، )٦("أوثق عملي في نفسي نـشر العلـم: "یقول) م٧٥٢/هـ١٣٥:ت(كان عطاء بن أبي مسلم 

  . )٧("فیعلمهم ویحدثهم"وكان یجلس مع المساكین 

  
  .الرحلة في طلب العلم. د

عُـــدت الـــرحلات العلمیـــة فـــي ذلـــك العـــصر، أحـــد الأدوات الأساســـیة فـــي بنـــاء ثقافـــة 
ًوشخــصیة العــالم، وقــد شــجع الإســلام ابتــداء علــى الرحلــة، فقــد روى أبــو الــدرداء لرجــل رحــل 

َمــن ســلك : "إلیــه مــن المدینــة إلــى دمــشق یطلــب العلــم، حــدیث النبــي صــلى االله علیــه وســلم َ َ ْ َ
ِطریقــا یلــتمس فیــه ِ ُِ َ ْ ََ ً ً علمــا ســهل االله لــه طریقــا إلــى الجنــة وان الملائكــة لتــضع أَجنحتهــا رضــا ِ َ َ َ ُِ َِ َ َِ ِ ِ ِْ ُ َ ُ ًَ َ َ ََ َ ْ ْ َ َّْ ِٕ ًَ َّ ِ َ َّ َ

ِْلطالب العلم ْ َِ ِ ِوان طالب العلـم یـستغفر لـه مـن فـي الـسماء والأرض حتـى الحیتـان فـي المـاء ، ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ْ َِ َ ََّ َ ُ َ َِ َْ َّْ َ َْ َ ُ ْ ْ ِ َّ ِٕ
َوان فضل العا ْ َ ْ َ َّ ِلم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء هـم ورثـة الأنبیـاء َِٕ ِ ِ ِ َِ َ َِ ِ َِْ ْ ُ َ َ ََ َ َْ ََ ُ َ ََ َْ ْ ْ َّْ ِ َ َِ ِ َ َِ ْ ِ

ٍإن الأنبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أَخذه أَخذ بحظ وافر ِ ٍّ ِ ِ َِ َ َ ََ ُ َِ ِ ِ َِ َ ََ َ ُْ ْ ََ َ ًَ َ ْ ْ َّ َّ ْ َ ً َْ ِّ َ َ ْ َّ")٨(.  

 فلسطین إلى غیرهم كما علماء فقد كانت الرحلة محببة ومحمودة، وقد رحل وعلیه،
ًرحل غیرهم من العلماء إلیهم، ویبدو أن ترك الرحلة للعالم كان أمرا مستغربا في عرف تلك  ً

                                                 
  .٧٦، ص٧تهذیب الكمال، ج: المزي) 1(
  .٢٣٩، ص٦سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 2(
تهـذیب : ؛ ابـن حجـر٣٠٢، ص٦سیر أعلام النبلاء، ج: ؛ الذهبي٤٣، ص٧الجرح والتعدیل، ج: ابن أبي حاتم) 3(

  .٢٢٨، ص٧التهذیب، ج
  .٣٦٧، ص٦اء، جحلیة الأولی: أبو نعیم الأصبهاني) 4(
  .٣٦٧ ، ص١٠تهذیب الكمال، ج: ؛ المزي٢٥٥، ص٥٥تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 5(
  .١٤٢، ص٦سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 6(
  .١٤٢، ص٦، جمصدر نفسهال) 7(
  .٢١٣، ص١سنن ابن ماجة، ج: ابن ماجة) 8(
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 ١٦٠
 

ثقـة، "، أنـه )م٨٦٩/هـ٢٥٦:ت (ابن النحاس الرمليعهود، فقد جاء في ترجمة أبي عمیر، ال
  .)١("لم یرحل

ًب التـــراجم والرجـــال رحـــلات العلمـــاء إمـــا تـــصریحا أو بـــذكر شـــیوخ ِوقـــد حفظـــت كتـــ
َالمتـــرجم لــــه ممــــن لــــم یلقـــاه فــــي بلــــده، فقــــد رحــــل العـــالم الفلــــسطیني الــــشهیر آدم بــــن إیــــاس 

ولقـــي "، )٢ (إلـــى الكوفـــة والبـــصرة والحجـــاز ومـــصر والـــشام) م٨٣٤/هــــ٢٢٠: ت(العـــسقلاني 
  .)٣("الشیوخ وسمع منهم

ــِ حیــوة الكوقــد رحــل عاصــم بــن رجــاء بــن فكتــب عنــه "دي الفلــسطیني إلــى العــراق، نْ
ِ، كما وصـف )٤("العراقیون  م ن أھ ل ھارون بن أب ي الھی ذامالمحدث أبو یزید العسقلاني ُ

َّحافظ رحال"بأنه ) م٩/هـ٣ (القرن ٌ")٥(.  

، مــن مــوالي بنــي أمیــة، وقــد روى )م٧٦٨/هـــ١٥٢:ت(وكــان یــونس بــن یزیــد الأیلــي 
، )٦("لى المدینـةإ ثم یزامله ،وكان الزهري إذا قدم أیلة نزل عنده"، الحدیث عن الإمام الزهري

یلة كـذلك عقیـل أمن أهل كان ، و)٧(ت آخر رحلات یونس إلى مصر حیث توفي هناكوكان
وكــان یــصحب "مــن تلامیــذ الإمــام الزهــري وصــاحبه، ) م٧٥٨/هـــ١٤١:ت(بــن خالــد الأیلــي 

  . )٨("الزهري في السفر والحضر

، فقـــد )م٨١٦/هـــ٢٠١:ت(ى بــن عبــد الــرحمن العــسلي الرملــي أمــا یحیــى بــن عیــس
  .)٩(، وروى عن علمائها"كان یختلف إلى العراق"

ًوربما أخذت الرحلة شكلا جماعیا، علـى هیئـة وفـد علمـي، فقـد خرجـت جماعـة مـن  ً
إلــى مــصر لیــسمعوا مــن قاضــیها بكــار بــن قتیبــة " مــن أصــحاب الحــدیث"الفلــسطینین كــانوا 

  ).م٨٨٣/هـ٢٧٠:ت(

                                                 
  .٢٢٥، ص١٩تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 1(
  .٣٠١، ص٢تهذیب الكمال، ج: ؛ المزي٣٣٩، ص٢ الأنساب، جاللباب في تهذیب: الجزري) 2(
  .٣٠١، ص٢تهذیب الكمال، ج: المزي) 3(
  .٢٩٠، ص١مشاهیر علماء الأمصار، ج: ابن حبان) 4(
  .٣١٩، ص٢١تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 5(
  .١٦٢، ص١تذكرة الحفاظ، ج: الذهبي) 6(
  .٦٤٩، ص٧الثقات، ج: ابن حبان) 7(
  .٤٣، ص٧الجرح والتعدیل، ج: ابن أبي حاتم) 8(
  .٢٥٣، ص٥مغاني الأخیار، ج: العیني) 9(
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 ١٦١
 

 العلمــاء المــشهورین لیــسمعوا ویأخــذوا الحــدیث مــن مــا رحــل إلــى فلــسطین عــدد مــنك
، الـذي كـان )م٨٢٧/هــ٢١٢:ت(علمائها، واشتهر منهم محمـد بـن یوسـف بـن واقـد الفریـابي 

ــــر شــــیوخ البخــــاري ــــد )١(مــــن أكب ــــساریة مــــن ســــاحل "، وق ــــى قی ــــه إل ــــون إلی ــــاس یرحل كــــان الن
 حنبل صاحب المذهب، فلما اقترب مـن قیـساریة ، وقد رحل إلیه الإمام أحمد بن)٢("فلسطین

  .)٣(نُعي إلیه، فعدل إلى حمص

، صـاحب الـسنن، )م٨٨٨/هــ٢٧٥:ت(وقد سـبق الإشـارة إلـى رحلـة الإمـام أبـو داود 
وكـــذلك رحلـــة ســـفیان  ،)٤ ()م٨٦٧/هــــ٢٥٤:قبـــل(وأخـــذ الحـــدیث عـــن أهلهـــا وذلـــك قبـــل عـــام 

وقــد رحــل إلــى . )٥(أهــل بیــت المقــدسالثابــت فیهــا أنــه قــد حــدث ) م٧٧٧/هـــ١٦١:ت(الثــوري 
ً، فوجـــد فـــي بیـــت المقـــدس كتابـــا )م٨/هــــ٢(، مـــن القـــرن فلـــسطین المحـــدث إســـحق بـــن راشـــد
  .)٦(للزهري، فأخذه وأصبح یحدث منه

، )م٨٩٠/هــ٢٧٧:ت(ِّوكذلك رحل إلى فلسطین المحدث یعقوب بن سـفیان الفـسوي 
، وزارهــا ثانیــة فــي العــام )٧()م٨٣٣/هـــ٢١٩(، وذلــك عــام "مــشایخ بفلــسطین"وســمع فیهــا مــن 

، وذهـب إلـى أیلـة فـي إحـدى هـذه الـرحلات )٨(والتقى بمشایخ مـن عـسقلان) م٨٥٥/هـ٢٤١(
ویتحقــق مــن مــدى ) م٨١٢/هـــ١٩٧:ت(لیــسأل عــن كتــب المحــدث ســلامة بــن روح الأیلــي 

  .)٩()م٧٨٣/هـ١٦٧:ت(ُصحة حدیثه عن محمد بن عزیز 

الإمــام محمــد بــن إســماعیل البخــاري ومــن الأعــلام الــذین رحلــوا إلــى فلــسطین كــان 
صــاحب كتــاب الجــامع الــصحیح المعــروف بــصحیح البخــاري، ودخــل ) م٨٦٩/هـــ٢٥٦:ت(

، وكــذلك زارهــا )١٠()م٨٣٤/هـــ٢٢٠:ت(عــسقلان لیــسمع مــن آدم بــن أبــي إیــاس العــسقلاني 

                                                 
  .٨٧، ص١٢تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 1(
  .٤٠١، ص١٥، جالمصدر نفسه) 2(
  .٤٠١، ص١٥، ج المصدر نفسه)3(
  .١٨١، ص١٣تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي) 4(
  .٣٦٧، ص٦حلیة الأولیاء، ج: أبو نعیم الأصبهاني) 5(
  .٤٢٢، ص٢تهذیب الكمال، ج: ؛ المزي٢١٢، ص٨تاریخ دمشق، ج:  عساكرابن) 6(
  .٢٠٤، ص١المعرفة والتاریخ، ج: الفسوي) 7(
  .٢١٢، ص١، جالمصدر نفسه) 8(
  .٣٠٩، ص٩تهذیب التهذیب، ج: ابن حجر) 9(
  .٥٥٥، ص٢تذكرة الحفاظ، ج: الذهبي) 10(
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 ١٦٢
 

لیـــستمع الحــدیث مـــن محمــد بـــن أبــي الـــسري ) م٨٧٨/هـــ٢٦٤:ت(الإمــام أبـــو زرعــة الـــرازي 
  .)١()م٨٥٢/هـ٢٣٨:ت(العسقلاني 

  
  .مراكز النشاط العلمي: ًثالثا

ســبق الحــدیث عــن المؤســسات التعلیمیــة ودورهــا فــي إثــراء وتعزیــز مختلــف جوانــب 
الحیاة العلمیة، وقد انتشرت هذه المؤسسات والمجالس على امتـداد جنـد فلـسطین، كمـا دلـت 

لعلماء المبرزین منها، على ذلك تراجم العلماء، ولكن بقي هناك تفاوت بین المدن في عدد ا
، ویمكـن الوقـوف علـى أهـم المـدن هنفـسالجنـد ومدى نشاطهم مقارنة بعلماء مدن أخـرى فـي 

  : كانت كالتالياع علمي، خلال فترة الدراسة، والتي كانت بمثابة مراكز إشع
  

 .بیت المقدس  . أ

بـاد تمیزت بیت المقدس بالقدسیة التي أحاطت بها، وكونها قبلة للعلماء والزهاد والع
ـــرة ًوالبـــاحثین عـــن الأمـــان النفـــسي، فكانـــت مركـــزا  ـــسطین فت ـــه فـــي فل ـــم والفق مـــن مراكـــز العل

الدراسة، وقد ساهم في ذلك عـدد مـن الأقـوال المـأثورة التـي ترفـع مـن شـأن التـردد علـى بیـت 
أهـــل بیـــت "المقـــدس أو الـــسكن فیهـــا، ومـــن هـــذه الآثـــار مـــا نـــسب إلـــى وهـــب بـــن منبـــه بـــأن 

، وقــــول كعــــب " وحــــق علــــى االله تعــــالى أن لا یعــــذب جــــاره،ز وجــــلٌالمقــــدس جیــــران االله عــــ
لا تقوم الـساعة حتـى یـزور البیـت الحـرام بیـت المقـدس، فینقـادا إلـى الجنـة جمیعـا : "الأحبار

إذا كانت الدنیا فـي بـلاء وقحـط : "، وما أثر عن عبد الملك الجزري أنه قال"وفیهما أهلوهما
لـــشام فـــي بـــلاء وقحـــط كانـــت فلـــسطین فـــي رخـــاء ٕ واذا كـــان ا،كـــان الـــشام فـــي رخـــاء وعافیـــة

، وقول خالد "ٕوعافیة، واذا كانت فلسطین في بلاء وقحط كان بیت المقدس في رخاء وعافیة
  .)٢("مقبور بیت المقدس لا یعذب: "بن معدان

وقد سبق الحدیث عن مكانة المسجد الأقصى ودوره في جذب عدد من أعـلام ذاك 
  . طلبة العلم المقیمین ببیت المقدسالعصر للصلاة وكیف استفاد منهم

                                                 
  .٦٧، ص١٣سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 1(
  .٩٤، ص١ابن شداد، الأعلاق الخطیرة، ج: الأقوال وغیرهاانظر هذه ) 2(
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 ١٦٣
 

ومــن مظــاهر نــشاط الحركــة العلمیـــة فــي بیــت المقــدس، فإنـــه لمــا قــدم ســلیمان بـــن 
اجتمــع إلیــه خلــق كثیــر مــن النــاس یكتبــون "إلــى بیــت المقــدس، ) م٧٦٧/هـــ١٥٠:ت(مقاتــل 

  . )١("عنه ویسمعون منه

، )م٨٠٤/هـــ١٨٩:ت (بكــر بــن ســهل بــن إســماعیل الــدمیاطيومنهــا مــا حــدث مــع 
حین جمع له طلبة العلم في بیت المقـدس والرملـة ألـف دینـار حتـى یقـرأ علـیهم التفـسیر بعـد 

  .)٢(أن امتنع عن ذلك مقابل خمسمائة دینار من أهل الرملة وحدها

وقــد دلــت إشــارات أخــرى واردة فــي المــصادر علــى حركــة علمیــة نــشطة حفلــت بهــا 
، )٦(، وتـداول الكتـب)٥(، والـسماع)٤(والقـراءة، )٣(بیت المقدس، تنوعت فعالیاتهـا بـین التحـدیث

، وحـــدیث )٩(، وجماعـــات مـــن قـــراء القـــرآن)٨(، ونجـــد كـــذلك حـــوارات بـــین العلمـــاء)٧(والإفتـــاء
  .)١٢)(١١(َّ، وجماعات من الكرامیة)١٠(تصوف وتهذیب للنفس

ُوعــن العلمــاء، فقــد نبــغ عــدد مــنهم بیــت المقــدس قیــدت روایــاتهم فــي كتــب الحــدیث 
 إبـراهیم بـن أبـي ، القـاريء"شـیخ فلـسطین"م كتب التـراجم والرجـال، كـان مـنهم والفقه، وذكرته

مــن ثقــات أهــل ، صــم بــن رجــاء بــن حیــوة الكنــدياع، ومــنهم )١٣()م٧٦٩/هـــ١٥٢: ت (عُبلــة
مرة بـن ضُـ، كمـا اشـتهر مـنهم )١٤()م٧٣٠/هــ١١٢:ت(، روى عـن أبیـه رجـاء الشام ومتقنـیهم

                                                 
  . ٣٥٠ص مثیر الغرام،: الشهاب المقدسي) 1(
  .١٣٥، ص٢١تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 2(
  .١١، ص٦تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 3(
  .٣٥٠، ص٧، جالمصدر نفسه) 4(
  . ٣٥٣مثیر الغرام، ص : الشهاب المقدسي) 5(
  .٤٢٢، ص٢تهذیب الكمال، ج: ؛ المزي٢١٢، ص٨مشق، جتاریخ د: ابن عساكر) 6(
  . ٣٥٧مثیر الغرام، : الشهاب المقدسي) 7(
  . ٣٥٢ المصدر نفسه،) 8(
  .٢٤٥، ص٥حلیة الأولیاء، ج: أبو نعیم) 9(
  .٣٥٢مثیر الغرام، : الشهاب المقدسي) 10(
  .٣١٤، ص٦تهذیب التهذیب، : ابن حجر) 11(
  .المبحث الأولالفصل الثالث، :  انظر:الكرامیة )12(
  .٣٢٥، ٣٢٣، ١٦سیر أعلام النبلاء، ج: ؛ الذهبي٤٤٠، ص٦تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 13(
تهـذیب : ؛ المـزي١١٨، ص١تذكرة الحفاظ، ج: ؛ الذهبي٢٩٠، ص١مشاهیر علماء الأمصار، ج: ابن حبان) 14(

  ؛٣٧، ص٥تهذیب التهذیب، ج: ؛ ابن حجر٤٨٣، ص١٣الكمال، ج
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 ١٦٤
 

 الفقه والحدیث، وكان من العلماء المكثرین الذي برز في مجالي) م٨١٧/هـ٢٠٢:ت (ربیعة
  .، وغیرهم من الذین سیتم دراسة إسهاماتهم في المبحث التالي)١(في روایته

  
  .الرملة  . ب

كانــت الرملــة العاصــمة الإداریــة والتجاریــة لجنــد فلــسطین، وقــد شــهدت خــلال فتـــرة 
ویمكــن الوقــوف ء، الدراســة مــا یمكــن تــسمیته بــالثورة العلمیــة، إذ أمهــا عــدد كبیــر مــن العلمــا

، فقـد كـان أكثــر علـى هـذه الحقیقـة مـن خـلال مطابقـة إســهامات علمائهـا فـي المبحـث التـالي
  .علماء فلسطین ممن وقفنا على تراجمهم منها أو عاشوا فیها

علــــى جماعــــة " أهــــل الرملــــة"ومــــن دلالات النــــشاط العلمــــي فیهــــا ظهــــور مــــصطلح 
   .)٢(المحدثین المنتسبین لها

ســـماعیل إبـــه أهـــل الرملـــة مـــن جمـــع خمـــسمائة دینـــار لبكـــر بـــن ًوفـــضلا عمـــا قـــام 
) م٨٦٧/هــ٢٥٤:ت(، فقـد وقعـت للمحـدث مؤمـل بـن أهـاب )٣(قرأ علیهم التفسیریالدمیاطي ل

في الرملة تبین كثرة علماء الحدیث وطلبته فیها، وحرصهم علـى الـتعلم، ممـا أدخلهـم حادثة 
ً، فـضلا عـن المكانـة التـي تمتعـوا  سـمجةةفي منافـسات ومناكفـات لا تخلـو مـن طرفـة ومزحـ

اجتمـع علیـه أصـحاب الحـدیث، وكـان "ومختصر الحادثة أنه لما قدم مؤمل إلى الرملة  .بها
ًعنـد الأمیـر وادعـوا زورا  كـادوا لـهوأمـام امتناعـه هـذا ، "ثهم فـألحوا علیـه أن یحـدًتمنعاُرا معِذَ

شهدوا على ذلك جماعة منهم ، وأ"یشبه عبید أهل الحجاز"أنه عبد آبق، وقد كان في شكله 
، فكــان "مــن جملــة أربــاب العلــم وثقــات النــاس نكتفــي بــالنظر إلــیهم دون الــسؤال عــنهم"كــانوا 

 فكـشفوا  أخرى من علماء الرملـةٌ جماعةَمصیر مؤمل أن یودع في السجن حتى أتى الأمیر
متناعــــه ا ًر مؤمــــل بعــــد ذلــــك متمنعــــاُفلــــم یــــ"وســــأله أن یــــسامحه، " ، فــــأمر بإخراجــــهالمــــؤامرة

  .)٤("الأول

                                                 
  .٣، ص١شذرات الذهب، ج: ؛ ابن العماد٤١٤، ٤٠٤، ص٢٤ دمشق، جتاریخ: ابن عساكر) 1(
  .٣٥٤، ص١تهذیب التهذیب، ج: ؛ ابن حجر٤٧٦، ص٣تهذیب الكمال، ج: المزي) 2(
  .١٣٥، ص٢١تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 3(
  .٧٧-٧٦، ص١٢المنتظم، ج: ؛ ابن الجوزي١٨١، ص١٣تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي) 4(
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 ١٦٥
 

 فتـرة الدراسـة  خـلالودلت الإشارات الـواردة فـي المـصادر علـى حركـة علمیـة نـشطة
ً، فـــضلا عـــن حلقـــات )٤(، وســـماعه)٣(، وتلقینـــه)٢(، وقراءتـــه)١(فـــي الرملـــة مثـــل كتابـــة الحـــدیث

  .)٥(الوعظ في مسجدها الجامع

 اقــــــعالحــــــسن بــــــن ووقــــــد حفلــــــت الرملــــــة بعــــــدد كبیــــــر مــــــن العلمــــــاء الثقــــــات، مثــــــل 
وهـو مـن شـیوخ ) م٨٣٤/هــ٢٢٠: بعـدت(، ویوسف بـن عبـد الأعلـى )٦ ()م٨٣٤/هـ٢٢٠:ت(

الذي نبغ ) م٨٥١/هـ٢٣٧:ت ( یزید بن عبد االله بن موهب، و)٧(الواقدي صاحب فتوح الشام
، وعلــــــــــي بــــــــــن ســــــــــهل الرملــــــــــي )٨(فــــــــــي الفقــــــــــه والحــــــــــدیث وكــــــــــان قاضــــــــــي أهــــــــــل الــــــــــشام

، الولیــــد بــــن النــــضر الرملــــي )١٠("ممحــــدث أهــــل الرملــــة وحــــافظه"، )٩()م٨٧٤/هـــــ٢٦١:ت(
وغیــرهم . )١١(، وقــد روى عــن غالــب أهــل الرملــة فــي عــصره)م٨٥٤/هـــ٢٤٠:ت(المــسعودي 

  .ممن سیمر ذكرهم في المبحث التالي

  
  .عسقلان  . ح

وتــأتي فــي المرتبــة الثالثــة مــن حیــث عــدد العلمــاء الــذین أقــاموا فیهــا، وقــد حافظــت 
قـد نزلهـا "نـب العلمـي، وقـد سـاهم فـي ذلـك أنـه على موقعهـا كأحـد المراكـز المتقدمـة فـي الجا

ولم تـزل بأیـدي المـسلمین علـى "، )١٢("ث بها خلق كثیرَّجماعة من الصحابة والتابعین، وحد

                                                 
  .١٨١، ص١٣تاریخ بغداد، ج: غداديالخطیب الب) 1(
  .٨٨، ص٢فتوح الشام، ج: الواقدي) 2(
  .٥٣، ص١٢سیر اعلام النبلاء، ج: الذهبي) 3(
  .٢٥٩، ص٣معجم البلدان، ج: یاقوت) 4(
  .٣٦٠، ص٤الأنساب، ج: السمعاني) 5(
، ٦یب الكمـال، جتهـذ: ح المـزي١١٩، ص١٥تـاریخ الإسـلام، ج: ؛ الذهبي٣٠٧، ٢التاریخ الكبیر، ج: البخاري) 6(

  .٣٣٤-٣٣٣ص
  .٨٨، ص٢فتوح الشام، ج: الواقدي) 7(
  .؛٢٧٣-٢٧٢، ص٦٥تاریخ دمشق، ج: ؛ ابن عساكر٥٢٣، ص٢مولد العلماء ووفیاتهم، ج: الربعي) 8(
تهــذیب : ؛ المــزي٢٤١، ص١٢ســیر أعــلام النــبلاء، ج: ؛ الــذهبي٣١٣، ص٥١تــاریخ دمــشق، ج: ابــن عــساكر) 9(

  .٤٥٥-٤٥٤، ص٢٠الكمال، ج
  .٢٨٩، ص٧تهذیب التهذیب، ج: ابن حجر)  10(
تهــذیب الكمــال، : ؛ المــزي١٩، ص٩الجــرح والتعــدیل، ج: ؛ ابــن أبــي حــاتم٢٢٦، ص٩الثقــات، ج: ابــن حبــان) 11(
  .٣٦٥، ص٢ج
  .١٢٢، ص٤معجم البلدان، ج: یاقوت) 12(
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 ١٦٦
 

أحسن حال یحتلها العلماء وینبـع منهـا أهـل الـصلاح والفقهـاء إلـى أن اسـتولى علیهـا الفـرنج 
 علمائهــا، والــشهرة الفائقــة ً، وقــد بــدا ذلــك واضــحا مــن حیــث كثــرة)١()"م١١٥٣/هـــ٥٤٨(فــي 

، الــذي كــان مــن مــشایخ )م٨٣٤/هـــ٢٢٠:ت (آدم بــن أبــي إیــاس العــسقلانيلعــدد مــنهم مثــل 
) م٨٥٢/هـ٢٣٨:ت( في عسقلان ومحمد بن أبي السري العسقلاني )٢(البخاري في صحیحه

  .)٣(لیستمع منه) م٨٧٨/هـ٢٦٤:ت(الذي أتاه الإمام أبو زرعة الرازي 

  
  .أیلة  . خ

، وارتبــــاط علمائهــــا بالرحلــــة نحــــو المدینــــة )٤(ة علــــى حــــدود الحجــــازكــــان موقــــع أیلــــ
شخـــصیتها ، دور مهـــم فـــي تـــشكیل )٥(والحجـــاز ومـــصر، وتتلمـــذهم علـــى یـــد الإمـــام الزهـــري

عقیـل  غالبهم من موالي بني أمیة، مثـل نسب لها جماعة من العلماءالعلمیة فترة الدراسة، و
، ویـــونس بـــن یزیـــد الأیلـــي )٦(الزهـــريصـــاحب الإمـــام ) م٧٥٨/هــــ١٤١:ت(بـــن خالـــد الأیلـــي 

  .، وغیرهم مما سیمر ذكره)٧()م٧٦٨/هـ١٥٢:ت(

  

  .غزة. هـ

وتأتي في المرتبة الخامسة وكان بها عدد من العلماء، وفـي فتـرة الدراسـة كـان یعقـد 
، وجـــاء ذكـــر )٨(فـــي مـــسجدها العمـــري حلقـــات علـــم كمـــا قرئـــت فیـــه أخبـــار الفتـــوح الإســـلامیة

مـــن قریـــة ) م٧٥٢/هــــ١٣٥:ت (عـــروة بـــن رویـــم اللخمـــيقریتـــه مثـــل ًبعـــض علمائهـــا مقترنـــا ب
  .وسیتم الوقوف على علمائها في المبحث التالي. )٩(سریة، والذي روى عنه أهل الشام

  
                                                 

ًالمشترك وضعا المفترق صقعا، ص: یاقوت) 1( ً٣٠٨.  
تهذیب الكمال، : ؛ المزي٣٣٩، ص٢اللباب في تهذیب الأنساب، ج: زري؛ الج٢٧، ص٦الكامل، ج: ابن الأثیر)2(
  .٦١-٥٩، ص١٥تاریخ الإسلام، ج: ؛ الذهبي٣٠١، ص٢ج
  .٦٧، ص١٣سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 3(
  .٢٩٢، ص١معجم البلدان، ج: یاقوت) 4(
  .٤٣، ص٧الجرح والتعدیل، ج: ؛ ابن أبي حاتم٦٤٩، ص٧الثقات، ج: ابن حبان) 5(
  .٤٣، ص٧الجرح والتعدیل، ج: ابن أبي حاتم) 6(
  .١٦٢، ص١تذكرة الحفاظ، ج: الذهبي) 7(
  .٢٣٨، ص٢فتوح الشام، ج: الواقدي) 8(
  .١٩٨، ص٥الثقات، ج: ابن حبان) 9(
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 ١٦٧
 

  .باقي المدن. ز

فحسب مـا تـم إحـصاؤه مـن العلمـاء فـي فتـرة الدراسـة، تكـون المـدن الخمـسة الـسابقة 
اسـة، ویلیهـا علـى الترتیـب قیـساریة، أرسـوف، لـد، هي أهم مراكز العلم في فلـسطین فتـرة الدر

  . وبیت جبرین ویافا وأریحا

ورغم قلة العلماء المذكورین في مدینة قیساریة، فالاعتقاد أنها كانـت نـشطة الحركـة 
 محمـد بـن یوسـف بـن العلمیة أكثر مما تصوره التراجم المتاحـة، ولا سـیما فـي عهـد المحـدث

كــان النــاس  "فقــد، )١(لــذي كــان مــن أكبــر شــیوخ البخــاري، ا)٨٢٧/هـــ٢١٢:ت(واقــد الفریــابي 
  .)٢("یرحلون إلیه إلى قیساریة

 نكــون قــد وقفنــا علــى الأوضــاع العامــة للحیــاة العلمیــة فــي ،وفــي نهایــة هــذا المبحــث
 ثــم رســم ،فلــسطین فتــرة الدراســة بتتبــع عوامــل ازدهارهــا ومؤســسات التعلــیم وأماكنــه وأنظمتــه

 التي كانت محل إقامة ونشاط العلماء، ولا شك أن الصورة التي صورة تقریبیة لمراكز المدن
 لأن المعلومـات المتاحـة فـي المـصادر كانـت تركـز ،تم التوصـل إلیهـا أقـل بكثیـر مـن الواقـع

علــى مــدى ضــبط العلمــاء ودقــة حــدیثهم ومــشایخهم وتلامیــذهم، ولــم تكــن تحفــل بالمعلومــات 
  .ن من رسم صورة أكثر دقةِّالتفصیلیة التي تمك

                                                 
  .٨٧، ص١٢تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 1(
  .٤٠١، ص١٥، جالمصدر نفسه) 2(
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 ١٦٨
 

  المبحث الثاني
  علماء فلسطين وإسهاماتهم

  

تعـددت أصـناف العلـوم والمعـارف التـي كانـت محـل البحـث والـتعلم خـلال فتـرة الدراسـة، وقـد 
تركزت معظمها في الجانب المختص بـالعلوم الدینیـة مـن علـوم القـرآن كـالقراءات والتفـسیر والحـدیث 

  .ى كاللغة العربیة وآدابها والتاریخوالفقه والتصوف، كما شهدت بعض أشكال العلوم الأخر

وقد شارك العلماء مـن أهـل فلـسطین فـي الحركـة العلمیـة الواسـعة التـي شـهدتها فتـرة الدراسـة 
بــشكل مباشــر عبــر إســهاماتهم فــي مختلــف العلــوم، ولا ســیما تلــك المتعلقــة بالــدین، والتــي كانــت تعــد 

  .أساس العلوم، إلى جانب علوم اللغة والتاریخ

 قام الباحث بتتبع تـراجم العلمـاء الـذین ،لى إسهامات العلماء واهتماماتهم ودورهموللتعرف ع
  :عاشوا فیها أو انتسبوا لها، ویمكن الوقوف علیها كالتالي

  
  .القرآن الكریم والقراءات: ًأولا

ًكانت العنایة بالقرآن الكـریم حفظـا وقـراءة مـن أساسـیات التحـصیل العلمـي  ذلـك فـي ً
 أول العلـــوم التـــي اهـــتم بهـــا المـــسلمون، وارتـــبط بـــالقرآن الكـــریم علـــم العـــصر، وهـــي تعـــد مـــن

عنى بدراسة اختلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابة الحروف أو كیفیة ُالقراءات الذي كان ی
النطق بها من تخفیف وتثقیل وغیرها، واختلاف الرواة في اللغة والإعراب والحذف والإثبات 

علـــم بكیفیـــة أداء كلمـــات القـــرآن واختلافهـــا معـــزو "هـــو والفـــصل والوصـــل، وعلـــى الإجمـــال 
  .)١("الناقلة

 فــي فلــسطین زمــن الدراســة مــن الإرث الكبیــر هقراءاتــالقــرآن ووقــد اســتفادت مدرســة 
من الصحابة والتابعین، وقد فخر أهـل ، صدر الإسلام في )٢("قراء بیت المقدس"الذي خلفه 

َالجلیـــل أبـــو قرصـــافة جنـــدرة بـــن خیـــشنة عـــسقلان بـــأنهم تعلمـــوا القـــرآن علـــى یـــد الـــصحابي  ْ ُ
نا رجل من أصـحاب النبـي صـلى االله علیـه وسـلم فـي َّأم: "، فقالوا)م٦٨٩/هـ٧٠:ت(الكناني 

  )٣("هذا المسجد عشرین سنة یكنى بأبي قرصافة

                                                 
  .٢٧علم القراءات، ص: نبیل آل إسماعیل) 1(
  .٢٩١، ص٣سمط النجوم العوالي، ج: ؛ العاصمي٢٤٥، ص٥حلیة الأولیاء، ج:  نعیم الأصبهانيأبو) 2(
  .٢٨، ص٣المعرفة والتاریخ، ج: الفسوي) 3(
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إبراهیم بـن  )١("شیخ فلسطین" عهد العباسيالأوائل  والعهد الأمويوقد برز منهم في 
أم الـدرداء الـصغرى هجیمـة الـصحابیة ، وقـد أخـذ قراءتـه عـن )م٧٦٩/هـ١٥٢:ت(ُأبي عبلة 

علمـاء  عـدد مـن أخـذ عنـه طریقتـه فـي القـراءةوقـد ، واثلة بن الأسـقعالصحابي بنت یحیى، و
، مــنهم كثیــر بــن مــروان المقدســي، وابــن أخیــه هــاني بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي عبلــة، القــراءة

  .)٢ (وموسى بن طارق

لمقـريء ابـن الجـزري فیمـا ینـسب إلیـه مـن شـذوذ فـي القـراءة، ك الإمام العـالم واَّوشك
  .)٣("له حروف في القراءات واختیار خالف فیه العامة، في صحة إسنادها إلیه نظر ":فقال

وقد تقصى الباحث حسین عطوان معالم قراءة ابن أبي عبلة وتعلیقات علماء اللغـة 
ر الــشواهد التــي ســیقت علــى مخالفــة ص إلــى نتیجــة مفادهــا أن أكثــُ، وخلــ)٤(والقــراءات علیهــا

قـراءة ابــن أبــي عبلــة یــشترك فیـه مــع غیــره مــن قــراء الـشام والأمــصار الأخــرى بــسبب طبیعــة 
الخط وخلوه من النقط آنـذاك، وتنـوع المـصادر التـي أخـذ عنهـا القـراءة، وكـذك تبـاین اللغـات 

ي لها، أما ما ینفـرد بـه،  القیسیة التي ینتملواللهجات القبلیة، وهو متأثر في ذلك بلغة القبائ
، وهــو بــذلك )٥(إذ لــم یقــرأ بــه أحــد غیــره، روى أكثــره أبــو حیــان الأندلــسي ولــم یــذكر مــصادره

ًى مـا ذهـب إلیـه ابـن الجـزري سـابقا مـن تـشكیك فـي صـحة مـا نـسب إلیـه مـن قـراءة یدلل عل
   .شاذة

 اء والقـــراءات قــــد ضــــعفت بمـــوت إبــــراهیم بــــن أبـــي عبلــــة فــــيَّویبـــدو أن حركــــة القــــر
، إذ لـم تحفـل كتـب التـراجم بـالكثیر مـنهم فـي القـرن الـذي یلیـه، وقـد اشـتهر )م٧٦٩/هـ١٥٢(

 مـــن أهـــل حمـــد بـــن عبـــد الحكـــم بـــن یزیـــد القطـــريمـــن قـــراء فلـــسطین م) م٩/هــــ٣(فـــي القـــرن 
وسـمع آدم بـن أبـي إیـاس، ، ًالرملة، أخذ القراءة سماعا عـن قـالون عـن نـافع ولـه عنـه نـسخة

وسـمع ،  وعثمان بن محمـد الـسمرقندي،بن یوسف بن بشر الهرويوروى القراءة عنه محمد 
منــه ابــن الأعرابــي، وقــد انفــرد عــن قــراءة قــالون عــن نــافع بــضم الیــاء وفــتح الجــیم فــي قولــه 

َإلینا لا یرجعون{تعالى ُ َ ُْ َ   .)٦(من سورة القصص} َِْ

                                                 
  .٣٢٥، ٣٢٣، ١٦سیر أعلام النبلاء، ج: ؛ الذهبي٤٤٠، ص٦تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 1(
  .١٩، ص١غایة النهایة في طبقات القراء، ج: ابن الجزري) 2(
  .١٩، ص١غایة النهایة في طبقات القراء، ج) 3(
  .٢٧٣-١٩٩القراءات القرآنیة في بلاد الشام، ص: حسین عطوان: انظر) 4(
  .٢٧٤-٢٧٣القراءات القرآنیة في بلاد الشام، ص: حسین عطوان) 5(
  .٤٥٠، ص٢٠تاریخ الإسلام، ج: ؛ الذهبي١٥٩، ص٢غایة النهایة في طبقات القراء، ج: الجزريابن ) 6(
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ً وقــد نلمــس اهتمامــا فــي علــوم القــرآن والقــراءات عنــد بعــض علمــاء فلــسطین الــذین 
 ثــــور بــــن یزیــــد بــــن خالــــد الكلاعـــــيردت لهــــم تــــراجم فــــي كتــــب الحــــدیث والرجــــال، مثـــــل و
 أي أنـه )١("قرأ القرآن على یحیى بن الحـارث"نزیل بیت المقدس، الذي ) م٧٧١/هـ١٥٥:ت(

 بكـــــــر بـــــــن بـــــــشر الـــــــسلمي الترمـــــــذيأخــــــذ إجـــــــازة منـــــــه، وكـــــــذلك إمـــــــام مـــــــسجد عــــــسقلان، 
  .)٢()م٧٩٨/هـ١٨٢:ت(

رف منهم المحدث والمفسر والقـاريء مقاتـل ُ ع،اءَّن القرهذا وقد زار فلسطین عدد م
، وقد سمع منه طلاب العلم في )٣(، صاحب كتاب القراءات)م٧٦٧/هـ١٥٠:ت(بن سلیمان 

  .)٤(بیت المقدس أثناء زیارته لها
  

  .التفسیر: ًثانیا

اهتم علم التفسیر ببیان مقاصد ومعاني القرآن الكریم، وكان یعد من العلوم الشریفة 
  .شرف ما یختص به وهو القرآن الكریمل

وقـد تعلــم الجیـل الأول مــن أهـل فلــسطین التفــسیر علـى یــد الـصحابة الــذین كــانوا لا 
یجدون صعوبة في فهم القرآن ومقاصده، غیر أن حركة الفتوح ودخـول عناصـر عدیـدة مـن 

ب غیر العـرب الإسـلام، جعـل الحاجـة ماسـة إلـى تـدوین التفـسیر وظهـوره كعلـم جدیـد، وحـس
الــــصنف الأول؛ تفـــسیر نقلــــي یـــستند إلــــى : صـــنفینابـــن خلــــدون، فـــإن التفــــسیر كـــان علــــى 

الروایــات والآثــار المنقولــة عــن الــصحابة والتــابعین، وهــي معرفــة الناســخ والمنــسوخ وأســباب 
هــــو مــــا اعتمـــد علــــى معرفـــة اللغــــة والإعــــراب : والــــصنف الثـــاني. النـــزول ومقاصــــد الآیـــات

  .)٥(سب المقاصد والأسالیب، وهما صنفان متكاملانوالبلاغة في تأدیة المعنى بح

ویذكر الباحث كامـل العـسلي أن أهـل الـشام وفلـسطین لـم یكـن لهـم نـشاط بـارز فـي 
تـاریخ دمـشق لابـن عـساكر خـلال القـرون الثلاثـة الأولـى فـي ذكر ُ یـحیث لممجال التفسیر، 

                                                 
  .٤٢٨، ص٤تهذیب الكمال، ج: ؛ المزي١٨٦، ص١١تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 1(
  .٨٧، ص١٢تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 2(
  .٢٥٣الفهرست، ص: ابن الندیم) 3(
  .٣٥٠مثیر الغرام، ص: الشهاب المقدسي) 4(
  .٤٤١-٤٣٩المقدمة، ص) 5(
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ًللهجرة إلا مفسرا واحدا، هو سـعید بـن بـشیر الدمـشقي  ، وقـد تناقـل أهـل )م٧٨٥/هــ١٦٨:ت(ً
   .)١(ًدمشق تفسیره مصنفا عن طریق روایة الولید بن مسلم

 جماعـة تتلمـذ علـى یدیـه، و)م٨٠٩/هــ١٩٤(فلـسطین عـام بـن مـسلم وقد زار الولیـد 
وقـــد ، )٢()م٨٦٩/هــــ٢٥٦:ت(مـــنهم أبـــو عمیـــر بـــن النحـــاس الرملـــي كـــان  ، الرملـــةمـــن أهـــل

  .)٣(جاءت بعض روایات التفسیر من طریقه

 العـالم ،الذین اشتغلوا بالتفسیر وألفوا فیه من أهـل فلـسطین خـلال فتـرة الدراسـةومن 
ًألـف كتابـا فـي الـذي، )م٧٥٢/هــ١٣٥:ت(الخرسـاني والمحدث عطاء بـن أبـي مـسلم    تفـسیرَّ

 وقد كان عطاء مـن الـذین أخـذوا علـى عـاتقهم تعلـیم النـاس ببیـت المقـدس واجتهـد ،)٤(لقرآنا
، ویـذكر البخـاري فـي صـحیحه )٥ (" عملي في نفـسي نـشر العلـمأوثق: "في ذلك، وكان یقول

، وقـد ذكـر )٦( فـي سلـسلة رواتهـا- دون أن یمیـزه-" عطـاء"روایة في تفسیر سورة نوح، كان 
َّبعض شراح الصحیح أنه عطاء بن أبي مسلم ُ)٧( .  

، فقـد )م٨٣٤/هــ٢٢٠:ت( في التفسیر كـذلك، آدم بـن إیـاس العـسقلاني وممن أسهم
علــى تفــسیره یقــوم و، )٨("تفــسیر آدم بــن إیــاس العــسقلاني"تفــسیر عــرف باســمه جمــع كتــاب 

 الـذي تحـدث عنـه ابـن ، وبـذلك یكـون مـن الـصنف الأول)٩("جمع أقـوال الـصحابة والتـابعین"
علـى شـهرته وفـق مـا تـذكره الغالـب  علـم الحـدیث هـورغم ذلـك بقـي و. خلدون وذكرناه عالیه

  . والرجالكتب التراجم

طین فتـرة الدراسـة قـدوم عـدد مـن المفـسرین، مثـل مقاتـل بـن سـلیمان وقد شهدت فلس
ً، وهــو مــن الــذین ألفــوا عــددا مــن كتــب التفاســیر ذكــر )م٧٦٧/هـــ١٥٠:ت(بــن بــشیر الأزدي 

، )١٠("نـوادر التفـسیر"وكتـاب " تفسیر الخمس مائة آیـة"، وكتاب "كتاب التفسیر الكبیر: "منها

                                                 
  .٤٥٠، ص ٣ج، م٢العلوم الإسلامیة في فلسطین، الموسوعة الفلسطینیة، ق) 1(
  .٢٢٥، ص١٩؛ تاریخ الإسلام، ج٥٣-٥٢، ص١٢سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 2(
  .٥٣، ص١٢سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 3(
  .٤٥٣، ص١كشف الظنون، ج: حاجي خلیفة) 4(
  .١٤٢، ص٦سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 5(
  ).٤٩٢٠:ح(، ١٦٠، ص٦الجامع الصحیح، ج )6(
  ٦٦٧، ص٨فتح الباري، ج: رابن حج: انظر) 7(
  . ٣١طبقات الحفاظ، ص: السیوطي: ؛ وانظر٤٤٢، ص١كشف الظنون، ج: حاجي خلیفة) 8(
  .٤٢٧، ص١كشف الظنون، ج: حاجي خلیفة) 9(
  .٢٥٣الفهرست، ص: ابن الندیم) 10(
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خلـــق كثیـــر مـــن النـــاس یكتبـــون عنـــه ویـــسمعون اجتمـــع إلیـــه "فلمـــا قـــدم إلـــى بیـــت المقـــدس، 
  .)١("منه

وبعـــــــده بـــــــأعوام قـــــــدم إلـــــــى فلـــــــسطین بكـــــــر بـــــــن ســـــــهل بـــــــن إســـــــماعیل الـــــــدمیاطي 
، فجمــع لــه طلبــة العلــم فــي الرملــة خمــسمائة دینــار فــأبى أن یقــرأ علــیهم )م٨٠٤/هـــ١٨٩:ت(

یهم  وافـــق وقـــرأ علـــ،التفـــسیر، فلمـــا اشـــتركوا مـــع أهـــل بیـــت المقـــدس وجمعـــوا لـــه ألـــف دینـــار
  .)٢(التفسیر

فــي علمــاء هاتــان الحادثتــان إلــى حقیقــة مــا كانــت تعانیــه فلــسطین مــن نــدرة تؤشــر و
، ویجتهــدون فــي جمــع الأول منهمــا ویكتبــون باهتمــام، فطلبــة العلــم یجتمعــون علــى التفــسیر

  .، وهي تكشف عن حرصهم على طلب التفسیر والاستماع إلیهالآخرالمال حتى یرضوا 

  

  .الحدیث: ًثالثا

عتنـــى المـــسلمون بحـــدیث النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم، كأحـــد مـــصادر التـــشریع، ا
 لــه أو ً مــا أضــیف إلــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــولاكــل"واتــسع مفهــوم الحــدیث لیــشمل 

، وقـــد بـــذلوا فـــي )٣(" حتـــى الحركـــات والـــسكنات فـــي الیقظـــة والمنـــام، أو صـــفةً أو تقریـــراًفعـــلا
 ودراســة رواتــه وأحــوالهم غایــة الجهــد، فكــان مــن أشــهر اســتقرائه وحفظــه وتدوینــه وتمحیــصه

العلــوم الــسائدة آنــذاك، وقــد اشــتغل بــه العــدد الأكبــر مــن العلمــاء، وصــنفوا فیــه، وبــرز مــنهم 
محــدثون ومــشایخ ورواة عــدادهم فــي الأئمــة الأعــلام، كمــا كــان معظــم علمــاء فلــسطین مــن 

جه الحیاة العلمیة التـي تـم دراسـتها المعدودین في الثقات الذین یقبل حدیثهم، وقد أظهرت أو
فـــي المبحـــث الـــسابق حرصـــهم علـــى طلـــب الحـــدیث والرحلـــة لأجلـــه، كمـــا بینـــت ذلـــك كتـــب 

  .التراجم والرجال

 العلوم الدینیة عامة، والحدیث منهـا علـى وجـه عوامل ازدهاروقد سبق الإشارة إلى 
  .في فلسطین فترة الدراسةالخصوص 

                                                 
  . ٣٥٠مثیر الغرام، ص: الشهاب المقدسي) 1(
  .١٣٥، ص٢١تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 2(
  .١٠، ص١فتح المغیث، ج: السخاوي) 3(
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ن أهـل فلـسطین، انتـشرت روایـاتهم فـي الأمـصار وقد نبغ في علم الحدیث طائفـة مـ
 عطـاء بـن أبـي مـسلم )١(، منهم المحدث والواعظ والمجاهـد والمسانیدوكتب الصحاح والسنن

، )٣(لى آل المهلــب بــن أبــي صــفرةا، مــن مــو)٢(، مــن أهــل بیــت المقــدس)م٧٥٢/هـــ١٣٥:ت(
وخلائــق مــن "الأوزاعــي، ، روى عنــه الإمــام )٤(" متفــق علــى توثیقـه،ادَّمــن التــابعین العبــ"كـان 

) أبــي مــسلم(ًوقــد أخــذ عنــه وعــن غیــره أیــضا ابنــه عثمــان بــن عطــاء بــن میــسرة ، )٥("الأئمــة
رحل عثمان إلى الإسكندریة فروى عنه الحدیث هناك سعید بن وقد ، )٦()م٧٧١/هـ١٥٥:ت(

كمـا ، )٧(أبي أیوب المصري، وعبد االله بن وهب، ورجع إلى فلسطین واستقر بها حتى وفاتـه
 وســعد بــن ،روى عنــه ابنــه محمــد بــن عثمــان، وكــذلك عبــد االله بــن المبــارك، وقاضــي شــیراز

ـــي ـــد بـــن مـــسلم، ومحمـــد بـــن شـــعیب بـــن شـــابور)٨(الـــصلت البجل ـــشامي الولی  ، ، والمحـــدث ال
وضمرة بن ربیعة والحجاج بن محمد وكثیر بـن هـشام وعمـر بـن هـارون البلخـي، ونـافع بـن 

المصري وأبو إسحاق الفزاري وعراك بن خالد وسوید بن یزید المصري ، وعبد االله بن وهب 
عبد العزیز وسعید بن یحیى بن سعید الأموي، وعقبة بن علقمة البیروتـي ویحیـى بـن أیـوب 

  .)٩(المصري

عبـــد االله بـــن : وتـــابع مـــسیرة عثمـــان فـــي الحـــدیث وروایتـــه اثنـــان مـــن أبنائـــه، الأول
أب  و ح  اتم ال  رازي بالرمل  ة ع  ام  التق  اه  محم  د الرمل  ييأب ب  عثمــان بــن عطــاء واشــتهر

، )١٠(ن من خارج فل سطین كما روى عنھ آخرو، وسمع منھ الحدیث،)م٨٣٢/ھـ٢١٧(
  . )١١(، وقد روى عن أبیھ عن جده محمد بن عثمان بن عطاء:والآخر

                                                 
  .١٤١-١٤٠، ص٦سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 1(
  .٤٤٢، ص١٩تهذیب الكمال، ج: ؛ المزي٣٥٢، ص٣مغاني الأخیار، ج: العیني) 2(
  .٤٤٢، ص١٩تهذیب الكمال، ج: ؛ المزي٢٤٤، ص٦التاریخ الكبیر، ج: البخاري) 3(
  .٣٣٤، ص١تهذیب الأسماء واللغات، ج: النووي) 4(
  .٣٣٤، ص١، جالمصدر نفسه )5(
  .١٩٠، ص٧تهذیب التهذیب، ج: ابن حجر) 6(
  .٤٤٨-٤٤٥، ص٣٨تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 7(
  .٤٤٢، ص١٩تهذیب الكمال، ج: المزي) 8(
  .٤٤٨-٤٤٥، ص٣٨تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 9(
  .٢٨٦، ص١٥تهذیب الكمال، ج: المزي) 10(
  .٥٩، ص٩ابن حبان الثقات، ج) 11(
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ـــد الكلاعـــي ِّوعاصـــر عثمـــان بـــن عطـــاء محـــد ث آخـــر، هـــو ثـــور بـــن یزیـــد بـــن خال
رُوي عنه "، وقد )١(ت المقدس حتى وفاتهأصله من حمص، واستقر ببی) م٧٧١/هـ١٥٥:ت(

  .)٣(" وأهل العراق، الثوري]سفیان [كتب عنه"، وحین قدم العراق )٢("روایة كثیرة

ــــــــــسطیني ، رجــــــــــاء بــــــــــن أبــــــــــي ســــــــــلمةومــــــــــن أهــــــــــل الحــــــــــدیث  أبــــــــــو المقــــــــــدام الفل
، روى عنه جماعة من أهل الحـدیث مثـل عبـد االله بـن عـون وحمـاد بـن )م٧٧٧/هـ١٦١:ت(

 بــن ربیعــة ویحیــى بــن العــلاء ومحمــد بــن ضــمرةد وبــشر بــن المفــضل وســلمة وحمــاد بــن زیــ
  .)٤(یوسف وزید بن الحباب، وأهل دمشق

ومن الذین حفظت ودونـت إسـهاماتهم الحدیثیـة فـي فلـسطین عقیـل بـن خالـد الأیلـي 
، أخذ الحدیث عن عدد من التابعین، منهم والده خالد بن عقیـل، وعمـه )م٧٥٩/هـ١٤٢:ت(

حدیثــه كثیــر "، أتقــن الحــدیث وروایتــه، فكــان )٥("وكــان یكتــب عنــه"زهــري زیــاد بــن عقیــل، وال
بروایـة محمـد بـن " مـسند حـدیث عقیـل بـن خالـد الأیلـي"، وقـد جمعـت أحادیثـه فـي )٦("منتشر

، وهــــــي التــــــي تلقاهــــــا عــــــن ســــــلامة بــــــن روح الأیلــــــي )م٧٨٣/هـــــــ١٦٧:ت(عُزیــــــز الأیلــــــي 
شك علمــاء الحــدیث فــي صــدقیة ، وقــد ســاور الــ)٨(، ابــن أخــي عقیــل)٧()م٨١٢/هـــ١٩٧:ت(

  .)٩( أنه كان یحدث من كتاب عمه لهمعمه وأخذ الحدیث منه، فتبین عن روایة سلامة

ر فــي أیلــة خــلال فتــرة الدراســة جیــل مــن المحــدثین الــذین توارثــوا الحــدیث عــن وظهــ
، وســـلیمان بــــن عبــــد العزیــــز )١٠ ()م٧٦٨/هـــــ١٥٢(بعـــضهم، مــــنهم یــــونس بـــن یزیــــد الأیلــــي 

                                                 
تــاریخ دمــشق، : ؛ ابــن عــساكر١٢٩، ص٦الثقــات، ج: ؛ ابــن حبــان٤٦٧، ص٧الطبقــات الكبــرى، ج: ســعدابــن ) 1(
  .٤٢٨، ص٤تهذیب الكمال، ج: ؛ المزي١٨٦، ص١١ج
  .٤٦٧، ص٧الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد) 2(
  .١٢٩، ص٦الثقات، ج: ابن حبان) 3(
تهــذیب الكمــال، : ؛ المــزي١١٦، ١٨ جتــاریخ دمــشق،: ؛ ابــن عــساكر٣١٣، ص٣التــاریخ الكبیــر، ج: البخــاري) 4(
  .٤٦١، ص١الثقات، ج: ؛ العجلي٣٢٢، ص٤تهذیب التهذیب، ج: ؛ ابن حجر١٦٢-١٦١، ص٩ج
  .٣٠٥، ص٧الثقات، ج: ابن حبان: ؛ وانظر٣٠٢، ص٦سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 5(
  .١٦٢، ص١تذكرة الحفاظ، ج: الذهبي) 6(
  .٣٢٦المعجم المفهرس، ص: ابن حجر: ؛ وانظر١٢٥شبیلي، صبن خیر الإاابن خیر الإشبیلي، فهرسة ) 7(
  .١٩٥، ص٤التاریخ الكبیر، ج: البخاري) 8(
  .٣٠٩، ص٩تهذیب التهذیب، ج: ابن حجر) 9(
، ١تـذكرة الحفـاظ، ج: ؛ الـذهبي٢٣٧، ص١الأنـساب، ج: ؛ الـسمعاني٤٠٦، ص٨التاریخ الكبیر، ج: البخاري) 10(

  .١٦٢ص
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، ویحیــى بــن )٢ ()م٨١٣/هـــ١٩٨:ت(نبــسة بــن خالــد بــن یزیــد بــن أبــي النجــاد ، وع)١(الأیلــي
، وفــــي القـــــرن )٤(، وســــعدان بـــــن ســــالم الإیلـــــي)٣()م٨١٢/هــــــ١٩٧بعــــد : ت(صــــالح الأیلـــــي 

 الـذي روى عنـه یعقـوب ي،ویزیـد بـن محمـد الأیلـ ،)٥(، نبـغ محمـد بـن زقیـق الأیلـي)م٩/هـ٣(
 بن إسماعیلسحاق بن إ، و)م٨٣٦/هـ٢٢٢:ت(بن سفیان الفسوى، خالد بن نزار بن المغیرة 

، وقــد روى عنــه الإمــام النــسائي، )م٨٧١/هـــ٢٥٨:ت (يیلــ بــن عبــد الحمیــد الأالأعلــىعبــد 
ـــوعقیــل ب  المتــرجم لــه )٦(بــن خالــد عــن الــذي یــروي عــن أبیــه عــن جــدهبــراهیم بــن عقیــل إن ـ

  .عالیه

د كبیـر مـن  طائفة مـن المحـدثین الـذین روى عـنهم عـدتظهر) م٨/هـ٢(وفي القرن 
الــذي روى عــن القاســم أبــي عبــدالرحمن ) أو الكنــدي(، مثــل الولیــد بــن جمیــل الكنــاني رواةالــ

ومن علماء  ،)٨("روى عنه الشامیون والغرباء"، كما )٧(ویحیى بن أبي كثیر ومكحول الشامي
، روى عنـه مـن الأئمـة )م٧٩٧/هــ١٨١:ت (حف ص ب ن می سرة العقیل يأبو عمر عسقلان 

  . )٩(جماعة كبیرة من أهل فلسطینوغیره وسفیان الثوري، 

القـــرن بیـــت المقـــدس فـــي كـــان عاصـــم بـــن رجـــاء بـــن حیـــوة الكنـــدي، ومـــن أعـــلام و
، أخـذ العلـم عـن أبیـه رجـاء بـن )١٠("من ثقات أهل الـشام ومتقنـیهم"اً معدود، وكان )م٨/هـ٢(

 الجــراح ، وأخـذ روایتــه عــدد مـن العلمــاء مــنهم وكیـع بــن)١١(حیـوة وجماعــة مـن التــابعین غیــره
ٕشیخ الشافعي، واسماعیل بن عیاش وسلیمان بن زیاد الواسطي وعبد االله بن داود الخریبي، 

علـي بـن القاسـم الكنـدي ووعبد االله بـن یزیـد بـن الـصلت الـشیباني وعثمـان بـن فائـد القرشـي، 

                                                 
  .٤٠٤، ص٢٤جتاریخ دمشق، : ابن عساكر) 1(
  .٤٠٥-٤٠٤، ص٢٢تهذیب الكمال، ج: ؛ المزي٢٣٨، ص١الأنساب، ج: السمعاني) 2(
  .٢٤٥، ص٧الكامل في ضعفاء الرجال، ج: ابن عدي) 3(
  .٤٠٤، ص٢٤تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 4(
  .١٦٠، ص٣الأنساب، ج: السمعاني) 5(
  .١٣٠-١٢٨، ص١إكمال الكمال، ج: ابن ماكولا) 6(
  .١١٦، ص١١هذیب التهذیب، جت: ابن حجر) 7(
  .٤٥٩، ص٧الثقات، ج: ابن حبان) 8(
  .٧٦-٧٣، ٧تهذیب الكمال، ج: المزي) 9(
  .٢٩٠، ص١مشاهیر علماء الأمصار، ج: ابن حبان) 10(
  .٣٧، ص٥تهذیب التهذیب، ج: ابن حجر) 11(
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، )١( ومحمـد بـن یزیـد الواسـطي، ومعاویـة بـن عبیـد االله الأشـعري،وأبو نعیم الفضل بن دكـین
  .)٢(أبي داود وابن ماجةالبخاري وونت روایاته في مصنفات ُوقد د

، )م٧٩٥-٧٩٠/هـــ١٧٩-١٧٤بــین : ت(شــهاب بــن خــراش  )٣(وأمــا المحــدث الثقــة
عبد الرحمن بن مهدي، : جماعة من أهل الحدیث منهمونقلت روایاته من أهل الرملة، كان 

 الرملي، وقتیبة بن وسعید بن منصور، وسوید بن سعید، وهشام بن عمار، ویزید بن موهب
  .)٤(سعید، وعبد الجبار بن عاصم، وأبو توبة الحلبي، وعلي بن حجر، وغیرهم

 كـان شــعیب بـن رزیــق أبـو شـیبة المقدســي، یتنقـل بــین )م٨/هــ٢(وفـي أواخـر القــرن 
ث بـه، وروى عنـه ِّطرطوس ودمشق، وبیـت المقـدس والرملـة وعـسقلان، یأخـذ الحـدیث ویحـد

مثـــل الولیـــد بـــن مـــسلم وعثمـــان بـــن ســـعید بـــن كثیـــر بـــن دینـــار جماعـــة مـــن كبـــار المحـــدثین 
الحمصي وآدم بن أبي إیاس العسقلاني ومعلى بن منصور الرازي وبشر بن عمـر الزهرانـي 

 بن عمران الموصلي وبروة بن مروان العرفي ومحمـد يیحیى بن یحیى النیسابوري والمعافو
  .)٥(بن معاویة النیسابوري والحارث بن النعمان

 عاش المحدث الفلسطیني مسرة بـن معبـد اللخمـي مـن واخر هذا القرن كذلك،أوفي 
ِّأهل بیت جبرین، ودون حدیثه في سنن أبي داود، وقد حدث عنه جماعة من أهل فلسطین  ُ

ســوار بــن عمــارة الرملــي، وضــمرة بــن ربیعــة وعبــد الأواه بــن حكــیم الحلبــي : ل مثــ،وغیــرهم
  .)٦(رملي المسعودي، وأبو أحمد الزبیريووكیع بن الجراح، والولید بن النضر ال

، مــن مــوالي )م٨١٧/هــ٢٠٢:ت(ضُـمرة بــن ربیعــة وعـاش فــي القـرن نفــسه المحــدث 
 آل عتبـــة بـــن ربیعـــة، عـــاش بـــین بیـــت المقـــدس والرملـــة، وكـــان مـــن مـــشاهیر علمـــاء الـــشام،

 لـــم یكـــن بالـــشام رجـــل ، صـــالح الحـــدیث مـــن الثقـــات المـــأمونین،رجـــل صـــالح "وُص   ف بأن   ھ
ًانتــشر حدیثــه وكثــر الــرواة عنــه بمــا لا یحتمــل المقــام ذكــره، ومــنهم مثــالا لا ، وقــد )٧("یــشبهه
دُحیم، وعبــد الــرحمن بــن واقــد الواقــدي، عبــد الــرحمن بــن إبــراهیم الملقــب بــالقاضــي : ًحــصرا

وعلي بن سعید بن قتیبة النسائي، ومحمد بن وزیر الدمشقي، وعمرو بن عثمان الحمصي، 
                                                 

  .٤٨٣، ص١٣تهذیب الكمال، ج: المزي) 1(
  .٣٧، ص٥تهذیب التهذیب، ج: ابن حجر) 2(
  .٤٦١، ص١الثقات، ج: جليالع) 3(
  .١٨٠-١٧٩، ص١١تاریخ الإسلام، ج: ؛ الذهبي٣٦٢، ص٤الجرح والتعدیل، ج: ابن أبي حاتم) 4(
  .٥٢٥-٥٢٤، ص١٢تهذیب الكمال، ج: ؛ المزي١٠٥، ١٠٢، ص٢٣تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 5(
  .٩٩، ص١٥تهذیب التهذیب، ج: ؛ ابن حجر٤٤٩، ص٢٧تهذیب الكمال، ج: المزي) 6(
  .٤٠٣، ص٤تهذیب التهذیب، ج: ابن حجر) 7(
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 ١٧٧
 

 وعبید االله بن محمد الفریابي، وهشام بن خالد الأزرق، ومهـدي ومحمد بن عمرو بن حسان
ٕبن جعفر الرملي، والحسن بـن عبـد العزیـز الجـروي، وأبـو شـیبة أحمـد بـن الفـرج، واسـماعیل 

  .)١(بن عباد الأرسوحي، وغیرهم الكثیر

ــــرن  ــــسطین الق ــــت فل ــــم ) م٩/هـــــ٣(ودخل ــــي عل ــــسابق ف ــــرن ال ــــى إرث الق ًمحافظــــة عل
 الربعـي المعـروف بـأبي عمـارة الرملـي  سوار بن عمارةائها المتقنین،الحدیث، وكان من علم

، التقاه وأخذ عنه من الأئمة الكبـار أبـو زرعـة الدمـشقي، ویحیـى بـن )٢ ()م٨٢٩/هـ٢١٤:ت(
المعدود ، )م٨٣٤/هـ٢٢٠:ت(أبو علي الحسن بن واقع وعاصره في الرملة كذلك، . )٣(معین

محمـد بـن : سطیني ضـمرة بـن ربیعـة، روى عنـهاب المحدث الفلحصمن أ وكان في الثقات،
  .)٤(ٕمسلم بن وارة، والبخاري في غیر الصحیح، واسماعیل سمویه

محمــــــد بــــــن یوســــــف بــــــن واقــــــد الفریــــــابي ، ًأیــــــضا) م٩/هـــــــ٣(القــــــرن ومــــــن أعــــــلام 
یقــع حدیثــه "أصــله مــن فریــاب بــبلاد التــرك، لكنــه عــاش فــي قیــساریة، ، )م٨٢٧/هـــ٢١٢:ت(

  وقــد وصــفه الإمــام البخــاري بأنــه،)٦(ن مــن أكبــر شــیوخ البخــاريكــاو ،)٥("عالیــا فــي الــصحیح
ـــغ مـــن علمـــه ، )٨("مـــسند الفریـــابي "جمـــع أحادیثـــه فـــي، )٧("كـــان مـــن أفـــضل أهـــل زمانـــه" وبل

، وقـــد رحـــل إلیـــه الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل صـــاحب )٩("كـــان النـــاس یرحلـــون إلیـــه"وصـــیته أن 
 حمص، روى عنه البخـاري وابـن وارة ُالمذهب، فلما اقترب من قیساریة نعي إلیه، فعدل إلى

  .)١٠("وأمم سواهم"وعباس الترقفي وعبد االله بن محمد بن سعد بن أبي مریم، 

 الإمــام آدم بــن أبــي إیــاس  والــشام الحــدیث وروایتــه فــي فلــسطینشــیوخكمـا كــان مــن 
 ســمع ،)١١( عــسقلان إلــى أن مــات بهــاســكن، نــشأ ببغــداد و)م٨٣٤/هـــ٢٢٠: ت(العــسقلاني 

                                                 
  .٣، ص١شذرات الذهب، ج: ؛ ابن العماد٤١٤، ٤٠٥-٤٠٤، ص٢٤تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 1(
  .٣٠٢، ص٨الثقات، ج: ابن حبان) 2(
  .٢٣٧، ص٤تهذیب التهذیب، ج: ابن حجر) 3(
، ٦تهـذیب الكمـال، ج: ح المـزي١١٩، ص١٥تـاریخ الإسـلام، ج: ؛ الذهبي٣٠٧، ٢التاریخ الكبیر، ج: البخاري) 4(

  .٣٣٤-٣٣٣ص
  .٣٧٦، ص١تذكرة الحفاظ، ج: الذهبي) 5(
  .٨٧، ص١٢تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 6(
  .٢٧٥، ص١تذكرة الحفاظ وذیوله، ج: الذهبي) 7(
  .٢٢٠، ص٢٣تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 8(
  .٤٠١، ص١٥، جالمصدر نفسه) 9(
  .٢٧٥ص، ١تذكرة الحفاظ وذیوله، ج: الذهبي) 10(
  الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد) 11(
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 ١٧٨
 

، )١("صــــنف التفــــسیر وغیــــره"، وقــــد والحــــرمینكوفــــة، والبــــصرة، والــــشام، ومــــصر،، والببغــــداد
روى عنـــه الأئمـــة "، وفـــي المقابـــل )٢(وجـــاءت روایاتـــه عـــن جماعـــة كبیـــرة مـــن أهـــل الحـــدیث

الــذي رحــل إلیــه إلــى عــسقلان وســمع منــه  مثــل الإمــام البخــاري، )٣("الأعــلام مــن المحــدثین
ــأئمــة الحــدیث، ممــن روى عــن آدم مــن و، )٤(الحــدیث مباشــرة  حــاتم الــرازي ویعقــوب بــن وأب

التـي ینتـسب بلـدان تتبـع البظهر سعة انتشار حدیثـه ت زرعة الدمشقي، ووسفیان الفسوي، وأب
 إبـراهیم :ًففضلا عـن تلامیـذه مـن أهـل فلـسطین، نجـد، الذین أخذوا عنه الحدیث لها تلامیذه

ن عبــد االله اللحیـــاني العكـــاوي، ٕبــن هـــانئ النیــسابوري، وابـــراهیم بــن الهیـــثم البلـــدي، وأحمــد بـــ
وٕاســــحاق بــــن إســــماعیل الرملــــي نزیــــل أصــــبهان، ، وأحمــــد بــــن محمــــد بــــن شــــبویه المــــروزي

وٕاســماعیل بــن عبــد االله الأصــبهاني ســمویه، وبــشر بــن بكــر التنیــسي، وثابــت بــن الــسمیدع 
 وعبـد االله بـن عبـد ،الأنطـاكي، والربیـع بـن محمـد اللاذقـي وعبـد االله بـن الحـسین المصیـصي

 ،سائي، وأبــو بكــر محمــد بــن أبــي عتــاب الأعــینَلــرحمن الــدارمي، وعمــرو بــن منــصور النــا
 ویزیــد بــن محمــد بــن عبــد ،ي، وهاشــم بــن مرثــد الطبرانــيَّحرانــومحمــد بــن یحیــى بــن كثیــر ال

  .)٥(الصمد الدمشقي، وغیرهم

ِّوفــي عــسقلان، التقــى جماعــة مــن كبــار علمــاء الحــدیث والمــصنفین بالمحــدث علــي 
، وفـي )٦()م٨٣٢/هـ٢١٧(العسقلاني وأخذوا عنه، منهم الإمام البخاري في العام بن الحسن 

، كمــا أخــذ عنــه الإمــام )٧(العــام نفــسه التقــى بــه أبــو حــاتم الــرازي فــروى وكتــب عنــه الحــدیث
التــى ) م٨٥٥/هـــ٢٤١( أثنــاء رحلتــه الثانیــة إلــى فلــسطین عــام )٨(یعقــوب بــن ســفیان الفــسوي

  .)٩(نالتقى فیها بمشایخ من عسقلا

محـــدث ... الحـــافظ العـــالم الـــصادق"هـــو : أخـــوان، الأول ً أیـــضا مـــن عـــسقلانبـــرزو
، اتــصل بــه وروى عنــه )م٨٥٢/هـــ٢٣٨:ت( محمــد بــن أبــي الــسري العــسقلاني )١٠("فلــسطین

                                                 
  .٤٤٢، ص١كشف الظنون، ج: حاجي خلیفة: ؛ وانظر٣١طبقات الحفاظ، ص: السیوطي) 1(
  .٦٠-٥٩، ص١٥تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 2(
  .٢٧، ص٧تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي) 3(
  .٥٠، ص٥٢تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 4(
  .  ٣٠٣، ص٢تهذیب الكمال، ج: ؛ المزي٢٧، ص٧ بغداد، جتاریخ: الخطیب البغدادي) 5(
  .٢٧٠، ص٦التاریخ الكبیر،  ج: البخاري) 6(
  .١٨٠، ص٦الجرح والتعدیل، ج: ابن أبي حاتم) 7(
  .٥٤٦، ٤٧١، ٣٥٢، ص١المعرفة والتاریخ، ج: الفسوي) 8(
  .٢١٢، ص١، جالمصدر نفسه) 9(
  .١٦١، ص١١سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 10(
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من العلماء أبو داود وبكر بن سهل الدمیاطي والحسن بن سفیان وعلـي بـن محمـد الجكـانى 
كمـا التقـى بـه وسـمع منـه الإمـام أبـو زرعـة الـرازي . )١(ومحمد بـن الحـسن بـن قتیبـة وآخـرون

، روى )م٨٥٤/هــــ٢٤٠:ت(ي  العـــسقلانيحـــسین بـــن أبـــى الـــسرهـــو ال: والآخـــر )٢(.بعـــسقلان
، لكــن درجتـــه فـــي علــم الحـــدیث وضـــبطه كانـــت )٣(عنــه ابـــن ماجـــة صــاحب الـــسنن وآخـــرین

  .، على خلاف أخیه)٤(ضعیفة، ولا یوثق بروایته

 فـــي الرملـــة، وكـــان )م٨٦٧/هــــ٢٥٤:ت(اب الرملـــي مؤمـــل بـــن أهـــوعـــاش المحـــدث 
أبـــو داود عنـــه الإمـــام كتـــب ، وفیهـــا )٥(ًمجلـــسه فیهـــا عـــامرا والإقبـــال علیـــه مـــن الطلبـــة شـــدید

. )٧(والباغنــدي، وغیــرهموابـن أبــي الـدنیا، الإمـام النــسائي، كمـا روى عنــه ، )٦(صـاحب الــسنن
، وقد حقـق )٩("جزء المؤمل: "، اصطلح علیه)٨(ُوقد جمعت الأحادیث التي رواها ضمن جزء

  . )١١(، وضمن مجامیع حدیثیة)١٠(ًوطبع مفردا

 روى الــذي، )م٨٤٠/هـــ٢٢٦:ت(محمــد بــن عبــد العزیــز الرملــي  كــان  الرملــة،مــنو
كــذلك اشــتهر منهــا أبنــاء وأحفــاد التــابعي عبــد االله بــن موهــب الرملــي، . )١٢("أهــل الــشام"عنــه 

یزیــد بــن خالــد بــن یزیــد بــن عبــد االله بــن موهــب أبــو خالــد الــذین بــرز مــنهم فــي فتــرة الدراســة 

                                                 
سـیر أعــلام : ؛ الــذهبي٣٣٩، ص٢اللبـاب فــي تهـذیب الأنـساب، ج: ؛ الجـزري٨٨، ص٩الثقــات، ج:  ابـن حبـان)1(

: ؛ الــسیوطي٣٧٦، ص٩تهــذیب التهــذیب، ج: ؛ ابــن حجــر٤٧٣، ص٢ج: ؛ تــذكرة الحفــاظ١٦١، ص١١النــبلاء، ج
  .٢٠٩، ص١طبقات الحفاظ، ج

  .٦٧، ص١٣سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 2(
  .١٨٩، ص٨لثقات، جا: ابن حبان) 3(
  .١٧١، ص١المغني في الضعفاء، ج: الذهبي) 4(
  .٧٧-٧٦، ص١٢المنتظم، ج: ؛ ابن الجوزي١٨١، ص١٣تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي: انظر) 5(
  .١٨١، ص١٣تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي) 6(
  .٧٦، ص١٢المنتظم، ج: ابن الجوزي) 7(
 تـــألیف یجمـــع الأحادیـــث المرویـــة عـــن رجـــل واحـــد ســـواء كـــان مـــن طبقـــة  فـــي اصـــطلاح المحـــدثین، هـــو:الجـــزء) 8(

الــصحابة أو مــن بعــدهم، وقــد یكــون الجــزء فــي بعــض المواضــیع، وقــد یجمــع فــي الجــزء أحادیــث انتخبهــا المؤلــف، 
  .٢٠٩منهج النقد في علوم الحدیث، ص: نور الدین عتر. وغالب الأجزاء تكون صغیرة

  .٥٨٩، ص١كشف الظنون، ج: حاجي خلیفة) 9(
  . م١٩٩٢، دار البخاري، المدینة، "جزء المؤمل بن إیهاب"حققه عماد بن فرة، وطبع بعنوان ) 10(
ـــه نبیـــل ســـعد الـــدین جـــرار، وطبـــع ضـــمن ) 11( ، دار البـــشائر الإســـلامیة، "مجمـــوع فیـــه عـــشرة أجـــزاء حدیثیـــة"حقق

  .م٢٠٠١
  .٨١، ص٩الثقات، ج: ابن حبان) 12(
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 ١٨٠
 

: ، قـال عنـه أحمـد بـن محمـد الـسجزي)١("ِسندهامُشیخ الرملة و"، )م٨٤٦/هـ٢٣٢:ت(الرملي 
، روى عـن اللیـث بـن سـعد عـالم أهـل مـصر، )٢("ًما رأیت محـدثا أخـشع الله مـن یزیـد الرملـي"

 بــن الحــسن بــن قتیبــة محمــد ووأبــو زرعــة الــرازي، )٣( یعقــوب بــن ســفیان الفــسويوروى عنــه
  .)٤(العسقلاني

، فكــان مـن المحــدثین )م٨٥٤/هــ٢٤٠:ت(أمـا الولیـد بــن النـضر الرملــي المـسعودي 
  .)٥(الذي روى عنه غالب أهل الرملة في عصره

فــي غــزة مــن أعــلام الحــدیث، العابــد الزاهــد محمــد بــن ) م٩/هـــ٣(وبــرز خــلال القــرن 
 أبو زرعة الرازي أنه من أصلح الذین ، قال في حقة)م٨٥٤/هـ٢٤٠نحو : ت(عمرو الغزي 

بـــن قتیبـــة أبـــو زرعـــة، ومحمـــد بـــن الحـــسن رآهـــم، وقـــد روى عنـــه ولـــده عبـــد االله بـــن محمـــد، و
ـــــرز أیـــــضا. )٦(العـــــسقلاني، وآخـــــرون ـــــن رافـــــع الغفـــــاري  مـــــن غـــــزة،ًوب ـــــن مرجـــــي ب  رجـــــاء ب

، )٧(" فــي علــم الحــدیث وحفظــه والمعرفــة بــهً إمامــاًكــان ثقــة ثبتــا"، الــذي )م٨٦٣/هـــ٢٤٩:ت(
، روى عنــه مجموعــة مــن كبــار )٨("ًكــان متیقظــا، ممــن جمــع وصــنف ":وقــال عنــه ابــن حبــان

علمـــاء الحـــدیث أصـــحاب الـــسنن والتـــصانیف مثـــل أبـــو داود وابـــن ماجـــه وابـــن أبـــي الـــدنیا، 
  .  )٩(وغیرهم

وكان من علماء الحدیث ورواته، أبو عثمان عبد الرحمن بن خالد بن عثمـان، وقـد 
فــي كــورة لــد، فحدثــه ) م٨٥٨/هـــ٢٤٤(اس الولیــد بــن حمــاد بــن جــابر عــام التقــى بــه أبــو العبــ

  . )١٠(بحدیث یرویه عن أبیه عن جده

 عبـد الـرحمن بـن إبـراهیم  فلـسطینقاضـيبنصیب وافـر فـي علـم الحـدیث كما ساهم 
َبن عمرو الأموي، الملقب بدحیم،  ، محـدث ظالإمـام الفقیـه الحـاف"فهـو ، )م٨٥٩/هـ٢٤٥:ت(ُ

                                                 
  .٤١٨، ص١٧تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 1(
  .٤١٨، ص١٧، جالمصدر نفسه) 2(
  .٥٩٥، ص٢المعرفة والتاریخ، ج) 3(
  .٩١، ص٣النساب، ج: السمعاني) 4(
، ٢تهذیب الكمال، ج: ؛ المزي١٩، ص٩الجرح والتعدیل، ج: ؛ ابن أبي حاتم٢٢٦، ص٩الثقات، ج: ابن حبان) 5(

  .٣٦٥ص
  .٤٦٤، ص١١سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 6(
  .٢٤٣، ص١طبقات الحفاظ، ج: السیوطي) 7(
  .٤٢٧، ص٨الثقات، ج) 8(
  .٢٤٣، ص١طبقات الحفاظ، ج: السیوطي) 9(
  .٩١، ص٣٥تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 10(
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خلق كثیر بالحجاز والشام، ومصر والكوفة، والبصرة، وعني بهذا "علمه عن ، أخذ )١("الشام
یعتمـد "، حتـى صـار )٢("الشأن، وفاق الأقران، وجمـع وصـنف، وجـرح وعـدل، وصـحح وعلـل

مــن المتقنــین الــذي یحفظــون علمــاء "، وذلــك لأنــه )٣("علیــه فــي تعــدیل شــیوخ الــشام وجــرحهم
إشـارات متفرقـة فـي المـصادر علـى اسـتعانة الإمـام  وقد دلت )٤("أهل بلده بشیوخهم وأنسابهم

كـان ، و)٥(رواة الحـدیث وضـبطهمفي معرفة أحوال به  حاتم الرازي وأبيأبي زرعة الدمشقي 
ًمكرما مقدرا عند علماء الأمصار، فلما قدم إلى بغـداد عـام  ًَّ َ ُ ُ، رؤي أحمـد )٦()م٨٢٧/هــ٢١٢(ُْ
قعـــــودا بـــــین یدیـــــه یكتبـــــون "ث بـــــن حنبـــــل ویحیـــــى بـــــن معـــــین وآخـــــرین مـــــن علمـــــاء الحـــــدی

، روى عنه عـدد كبیـر مـن أئمـة الحـدیث مـنهم البخـارى، وأبـو داود، والنـسائى، )٧("كالصبیان
وابــن ماجــه، وأبــو زرعــة الدمــشقي، وأبــو زرعــة الــرازي، وأبــو حــاتم الــرازي، وبقــي بــن مخلــد، 

  .)٨(ویعقوب بن سفیان الفسوي، وغیرهم الكثیر

ـــ"نـــه جمـــع أحادیـــث الإمـــام الأوزاعـــي فـــي  خـــرى؛ فإالأُومـــن إســـهامات دحـــیم  د َسنمُ
ـــائق والمـــواعظ اســـمه وألـــف، )٩(فـــي أربعـــة أجـــزاء" حـــدیث الأوزاعـــي كتـــاب " كتـــاب فـــي الرق

هـذین الكتـابین ضـمن  )م١١٧٩/هـ٥٧٥:ت(، وذكر ابن خیر الإشبیلي الأندلسي )١٠("البكاء
لغربیــة مــن المملكــة فهرســته دلیــل علــى مكانــة دحــیم العلمیــة، وانتــشار حدیثــه فــي الأجــزاء ا

  .الإسلامیة

  إسحاق بـن إبـراهیم بـن سـوید البلـوي،)م٩/هـ٣(ونبغ في الحدیث وروایته في القرن 
، تتلمـــذ علـــى یـــد جماعــــة مـــن علمـــاء فلــــسطین )م٨٦٧/هـــــ٢٥٤:ت) (أبـــو یعقـــوب الرملـــي(

                                                 
  .٥١٥، ص١١سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 1(
  .٥١٥، ص١١، جالمصدر نفسه) 2(
  .٤٥٠، ص١الإرشاد في معرفة علماء الحدیث، ج: أبو یعلى الخلیلي) 3(
  .٣٨١، ص٨الثقات، ج:  ابن حبان)4(
، ٢٦٣، ص٣، ج٤٥٢، ص٢الكامـــل، ج: ؛ ابـــن عـــدي٢٥، ص٩الجـــرح والتعـــدیل، ج: ابـــن أبـــي حـــاتم: انظـــر) 5(

  .٢٧٣، ص٥؛ الخطیب البغدادي، تاریخ بغداد، ج٨٩، ص٧؛ ج٢٩٣، ص٤، ج٣٧١
  .٢٦٥، ص١٠تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي) 6(
  .٩٥٦، ٢التعدیل والتجریح، ج: الباجي) 7(
سـیر أعـلام : ؛ الـذهبي١٦٤، ص٣٤تـاریخ دمـشق، ج: ؛ ابـن عـساكر٤٦٤، ص٢المعرفـة والتـاریخ، ج: الفسوي) 8(

  .١٩٥، ص٣مغاني الأخیار، ج: ؛ العیني٥١٧، ص١١النبلاء، ج
  .١٢٥فهرسة ابن خیر الإشبیلي، ص: ابن خیر الإشبیلي) 9(
  .٢٥٥، صالمصدر نفسه) 10(
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 ومحم د ب ن ى عنه من أئمة الحـدیث أبـو داود، وأبـو زرعـة الدمـشقي،وومصر وحمص، ور
   .)١(، وغیرھمن عبد السلام مكحول البیروتيعبد الله ب

، )م٨٦٩/هــــ٢٥٦:ت(میـــر بـــن النحـــاس ُأبـــو ع "الإمـــام الحـــافظ العابـــد القـــدوة"وكـــان
، وقــد روى عــن جماعــة مــن كبــار علمــاء الحــدیث فــي عــصره، الحــدیث وروایتــهًمجتهــدا فــي 

  عنــــه أبــــو داودكمــــا روىمثــــل الولیــــد بــــن مــــسلم، وضــــمرة بــــن ربیعــــة، وأیــــوب بــــن ســــوید، 
السجستاني صاحب السنن، والإمام النسائي، ویحیى بن معین الذي كان یوثقه ویثنـي علیـه 

  .)٢(وعلى حفظه

 )٣("الإمــام الحجــة"ِّالمحــدث هـو : فــي الرملــة أخـوان مــن أهــل الحــدیث، الأولوعـاش 
ـــي  ـــي بـــن ســـهل الرمل ـــر مـــن العلمـــاء مختلفـــي )م٨٧٤/هــــ٢٦١:ت(عل ـــه عـــدد كبی ، روى عن

بـن متویـه وا، وأبو زرعة الـرازي، "الیوم واللیلة"ود، والنسائي في كتابه أبو دا: الأمصار منهم
 وأبو حامد أحمد بن سهل بن مالك الإسـفراییني الحـافظ، ،الأصبهاني وأبو الجهم المشغراني

، )م٨٧٥/هـــ٢٦٢ (موســى بــن ســهل الرملــيأمــا الآخــر، فهــو أبــو عمــران . )٤(وغیــرهم الكثیــر
ٕ، وعـن علمـه واسـهاماته، قـال )٥(ا یظهر من قائمة شیوخهطلب العلم في الرملة وخارجها كم

، وقــد )٦(" وهـو صــدوق ثقـة، وكتبـت عنــه، وروى عنـهأبــيكتــب عنـه : "الـرازيابـن أبـي حــاتم 
، كمـــا روى عنـــه المحـــدث )٧( وغیـــرهم-بترجمـــة أخیـــه–ن أعـــلاه  عـــن موســـى المـــذكوروروى

  .)٨(والمفسر والمؤرخ محمد بن جریر الطبري

  

                                                 
  .٣٦٥ص، ٢تهذیب الكمال، ج: المزي) 1(
  .٢٢٥، ص١٩؛ تاریخ الإسلام، ج٥٣-٥٢، ص١٢سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 2(
  .٢٤١، ص١٢سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 3(
  .٤٥٥، ص٢٠تهذیب الكمال، ج: المزي) 4(
  .٧٥، ص٢٩المزي، تهذیب الكمال، ج: انظر) 5(
  .١٤٦، ص٨الجرح والتعدیل، ج) 6(
  .٧٥، ص٢٩المزي، تهذیب الكمال، ج) 7(
  .٧٥، ص٢٩؛ المزي، تهذیب الكمال، ج٢٨، ص١تاریخ الطبري، ج: الطبري) 8(
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  .الفقه: ًرابعا

معرفــة أحكــام االله تعــالى فــي أفعــال المكلفــین، "أوجــز ابــن خلــدون تعریــف الفقــه بأنــه 
بــالوجوب والحظـــر والنـــدب والكراهـــة والإباحــة، وهـــي متلقـــاة مـــن الكتــاب والـــسنة ومـــا نـــصبه 

  .)١("الشارع لمعرفتها من الأدلة، فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قیل لها فقة

 فلـسطین علـى یـد الـصحابة، ومـن الـذین اشـتهر مـنهم وقد تأسست مدرسة الفقه فـي
، وقـد قـال فـي حقـه )م٦٣٨/هــ١٨:ت(الصحابي معاذ بن جبل : في هذا المجال اثنان؛ هما

ًمعلمـا"كـان ، و)٢("أعلم أمتي بـالحلال والحـرام: "صلى االله علیه وسلم َِّ ، والثـاني هـو )٣(" للخیـرُ
ِّن ولي القضاء فـي فلـسطینالذي كان أول م) م٦٥٤/هـ٣٤:ت(عبادة بن الصامت  ُ

، وقـد )٤(
ًشـــهد العهـــد الأمـــوي جـــیلا مـــن التـــابعین الفقهـــاء الـــذین تتلمـــذوا علـــى یـــد الـــصحابة، ودخلـــت 

 ولعــل ذلــك أحــد نتــائج )٥(فلــسطین العــصر العباســي، وطریقتهــا فــي الفقــه أمیــل إلــى الحــدیث
، حیـث سابقةفـي الـصفحات الـ بإرث كبیر وباع طویل في الحدیث الـشریف كمـا بـان هاتمتع

طریقة أهل الـرأي والقیـاس، وهـم أهـل العـراق، وطریقـة أهـل : انقسم الفقه آنذاك إلى طریقتین
، وقد تبین أثر مدرسة الحجاز على فلسطین عبـر مدینـة أیلـة، )٦(الحدیث، وهم أهل الحجاز

  .في ذلك) م٧٤١/هـ١٢٤:ت(ورحلة أهلها نحوها، وأثر الإمام الزهري 

، )٧()م٧٧٤/هـــــ١٥٧: ت(م مــــذهب الإمــــام الأوزاعــــي وغلــــب علــــى فلــــسطین والــــشا
، قبـل أن یحـل محلـه مـذهب الإمـام الــشافعي )٨("ثبتـت الفتیـا بالـشام علـى مـذهب الأوزاعـي"و
ُ، وكــــــــان قاضــــــــي فلــــــــسطین دحــــــــیم عبــــــــد الــــــــرحمن بــــــــن إبــــــــراهیم )٩()م٨١٩/هـــــــــ٢٠٤: ت(

                                                 
  .٤٤٥المقدمة، ص) 1(
  .٣٣٨، ص٧الطبقات الكبرى، ج: ؛ ابن سعد٢٢٥، ص١١، ج)مصنف عبد الرزاق(المصنف : عبد الرزاق) 2(
  .٢٠٦، ص٥أسد الغابة، ج: ابن الأثیر) 3(
؛ ١٥٩، ص٣أســد الغابــة فــي معرفــة الــصحابة، ج: ابــن الأثیــر؛ ٥٢تــاریخ أبــي زرعــة، ص: أبــو زرعــة الدمــشقي) 4(

  .٢٦١، ص١الأنس الجلیل، ج: ؛ مجیر الدین الحنبلي٦٢٥، ص٣الإصابة في تمییز الصحابة، ج: ابن حجر
  .١٠٠، ص٢ضحى الإسلام، ج: أحمد أمین) 5(
  .٤٤٦المقدمة، ص: ابن خلدون) 6(
  .١٣التاج المذهب، ص: ابن فرحون) 7(
  .٧٧، ص١طبقات الفقهاء، ج: الشیرازي) 8(
  .١٠٠، ص٢ضحى الإسلام، ج: أحمد أمین) 9(
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 ١٨٤
 

د حــــدیث َسنمُــــ"َّ، ودون )١(ینتحــــل فــــي الفقــــه مــــذهب الإمــــام الأوزاعــــي، )م٨٥٩/هـــــ٢٤٥:ت(
  .)٢(في أربعة أجزاء" الأوزاعي

ــــسطین فــــي الفقــــه، أومــــن إســــهامات أهــــ ــــن أبــــي مــــسلم الخراســــاني ل فل ن عطــــاء ب
  .)٤(، وكان له مجالس للتعلیم والوعظ)٣("معروف بالفتوى والجهادال"، )م٧٥٢/هـ١٣٥:ت(

مــن بیــت المقــدس إلــى جانــب اهتمامــه ) م٧٧٣/هـــ١٥٦(وكــان عبــد االله بــن شــوذب 
، ویمكن للباحث أن یلمس اهتمامات فقهیة حدیثیة عنـد یحیـى بـن صـالح )٥(ًقهابالحدیث متف

بــرز فــي فقــد ) م٨١٧/هـــ٢٠٢:ت(، أمــا ضــمرة بــن ربیعــة )٦()م٨١٢/هـــ١٩٧بعــد:ت(الأیلــي 
 وكـان بالنــسبة )٧("لـم یكـن هنـاك أفـضل منـه: "قـال عنـه ابـن ســعدالحـدیث، الفقـه إلـى جانـب 

  .)٨("فقیههم في زمانه"لعلماء عصره 

وكان ) م٨٣٨/هـ٢٢٤:ت (عبد االله بن عبد الحكم بن أعین الحقلينسب إلى أیلة و
ًمن موالي بني أمیة وكان فقیها فاضلا ً)٩(.  

وقــد شــهدت فتــرة الدراســة حیــاة واحــد مــن أعظــم الفقهــاء فــي التــاریخ الإســلامي هــو 
، وحمــل منهــا إلــى مكــة )م٧٦٧/هـــ١٥٠(عــام محمــد بــن إدریــس الــشافعي، المولــود فــي غــزة 

وهــو ابــن ســنتین، وتفقــه هنــاك علــى یــد الإمــام مالــك وغیــره، زار بغــداد مــرتین كمــا زار بیــت 
انتهـى المقدس وعلم الناس هناك، نبغ في الشعر والأدب والحدیث والقرآن والقراءات والفقـه، 

 وهـو أول مـن تحـدث فـي أصـول الفقـه، ،)م٨١٩/هــ٢٠٤( حتـى تـوفي فـي به المقـام بمـصر
والـــسنن فـــي الرســـالة، كتـــابي  الأم، والمؤلفـــات الفقهیـــة أشـــهرها كتـــاب مـــن اً كبیـــراًعـــددتـــرك 

                                                 
  .٢٦٥، ص١٠تاریخ بغداد، ج: الخطیب البغدادي)1(
  .١٢٥فهرسة ابن خیر الإشبیلي، ص: ابن خیر الإشبیلي) 2(
  .١٤١، ص٦سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 3(
  .١٤١، ص٦سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 4(
  .١٠٥، ص٣مغاني الأخیار، ج: ؛ العیني١٧١-١٦٦، ص٢٩ تاریخ دمشق، ج:ابن عساكر) 5(
  .٢٤٥، ص٧الكامل، ج: ابن عدي) 6(
  .٤٧١، ص١الطبقات الكبرى، ج) 7(
  .٣٢٥، ص٩سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 8(
  .٣٧٧، ص١اللباب في تهذیب الأنساب، ج: ؛ الجزري٢٤١، ص٢الأنساب، ج: السمعاني) 9(
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 ١٨٥
 

 وامتــاز الــشافعي أنــه اســتطاع أن یؤســس قواعــد مذهبــه بعــد أن اطلــع علــى .)١(أصــول الفقــه
ً، فكـــان مذهبـــه فتحـــا جدیـــدا فـــي )الحـــدیث(والحجـــاز ) الـــرأي(الخـــلاف بـــین طریقتـــي العـــراق  ً

لـرأي، ممـا مكنـه مـن الانتقـال مـن الفـروع إلـى التفكیر الذي اعتمـد علـى الحـدیث ولـم یهمـل ا
الأصــول، وحــدد موقفــه مــن الأراء الفقهیــة بنــاء علــى مخالفتهــا أو موافقتهــا للأصــل الفقهــي 

  .  )٢(الذي استنبطه دون النظر إلى طریقة صاحبها

ـــذین أثـــر عـــنهم  وبهـــذا العـــرض نكـــون قـــد وقفنـــا علـــى عـــدد مـــن علمـــاء فلـــسطین ال
 فیـه، وممـا یجـدر ذكـره، أن تـصنیف غالبیـة العلمـاء كـان فـي علـم ٕاشتغالهم بالفقه واسـهامهم

لى الفقهاء، وهـذا لا یعنـي عـدم الاهتمـام، إذ إالحدیث، وقلت الإشارات الصریحة والواضحة 
كــان الغالــب علــى فقهــاء الــشام الحــدیث مــن ناحیــة، ومــن ناحیــة أخــرى اعتمــاد الفقــه علــى 

  .الحدیث الذي برعوا فیه
  

  .عقائدالفكر وال: ًخامسا

بعــد دراســة تــراجم العلمــاء فتــرة الدراســة والاطــلاع علیهــا فــي كتــب الرجــال والتــراجم 
والطبقات یمكن القول أن فلسطین كانـت شـبه خالیـة مـن الأفكـار والعقائـد التـي تخـالف أهـل 
السنة والجماعة بعمومها، وقد لفت هذا الأمر انتباه البشاري المقدسي في القرن التالي لفتـرة 

مـــذاهبهم مــــستقیمة، أهـــل جماعــــة  ":، فقــــال عـــن عمـــوم أهــــل فلـــسطین)م١٠/هــــ٤ (الدراســـة
ـــم یخـــالف هـــذه القاعـــدة ســـوى قـــدوم بعـــض الأفـــراد ممـــن یخـــالف هـــذا العمـــوم . )٣("وســـنة ول

المحـدث واستقرارهم فیها خلال فترة الدراسـة، ویمكـن التـدلیل علـى هـذا الأمـر بدراسـة ترجمـة 
 ثقــة فــي وكــان ، مــن أهــل حمــص، الــذي كــان)م٧٦٩/هـــ١٥٣: ت (ثــور بــن یزیــد الكلاعــي

مــور منهــا نفیهــا أجمعهـا كلهــا فــى بـدعتها "، والقدریــة فــرق عدیــدة )٤( كــان قـدریالكنــهالحـدیث 
 وقولهـا بأنـه لـیس الله عـز وجـل علـم ولا قـدرة ولا حیـاة الأزلیـةكلها عن االله عز وجـل صـفاته 

                                                 
ــــ) 1( ــــه ف ــــر، ج: البخــــاري: يینظــــر ترجمت ــــاریخ الكبی ــــان٤٢، ص١الت ــــن حب ــــات، ج: ؛ اب ــــو نعــــیم ٣١، ص٩الثق ؛ أب

معجــــم : ؛ یــــاقوت١٦٥، ص٤وفیــــات الأعیــــان، ج: ؛ ابــــن خلكــــان١٦٠-٦٣، ص٩حلیــــة الأولیــــاء، ج: الأصــــبهاني
، ص ٢تــاریخ بغــداد، ج: ؛ الخطیــب البغــدادي١١٥-١١٤، ص١الكامــل، ج: ؛ ابــن عــدي٢٣٩٣، ص٦الأدبــاء، ج

: ؛ الــــسبكي٩٩-٥، ص١٠ســــیر أعــــلام النــــبلاء، ج: ؛ الــــذهبي٨، ص٢شــــذرات الــــذهب، ج: ن العمــــاد؛ ابــــ٧٣-٥٦
  .٢٦، ص٦الأعلام، ج: ؛ الزركلي١طبقات الشافعیة الكبرى، ج

  .٢٢٤، ص٢ضحى الإسلام، ج: أحمد أمین) 2(
  .١٧٩أحسن التقاسیم، ص) 3(
  .١٢٩ص، ٦الثقات، ج: ؛ ابن حبان٤٦٧، ص٧الطبقات الكبرى، ج: ابن سعد) 4(
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 حتى استقر )٢(ي نفیه من حمصًوقد كان ذلك سببا ف. )١("ولا سمع ولا بصر ولا صفة أزلیة
روى عنه محمـد بـن إسـحاق بـن یـسار، ومالـك، "، ومع أنه )٣(بفلسطین وتوفي ببیت المقدس

واتفقــــوا علــــى توثیقــــه والثنــــاء . والثــــورى، وابــــن عیینــــة، وابــــن المبــــارك، وخلائــــق مــــن الأئمــــة
 وكیــع مقــد"، إلا أنــه كــان مرفــوض مــن أهــل الــشام وأعلامهــا مثــل الأوزاعــي، ولمــا )٤("علیــه
، لكن ذلك لم یمنع من أن یـستمع منـه )٥(" فحدثهم عن ثور الشامي فقالوا لا نرید ثورا،الشام

  .)٦(بعض أهل فلسطین الحدیث مثل عباد بن كثیر الرملي، مع مخالفتهم إیاه في أفكاره

لعقیـــــدة أهـــــل الـــــسنة ًواســـــتمر موقـــــف علمـــــاء فلـــــسطین، رافـــــضا للأفكـــــار المخالفـــــة 
ن موقــــــف المحــــــدث الرملــــــي شــــــهاب بــــــن خــــــراش، ففــــــي عــــــام ، ظهــــــر ذلــــــك مــــــوالجماعــــــة

إن لـم تكـن : "، لقیه هشام بن عمار وطلب منه أن یعلمه الحدیث، فقال لـه)م٧٩٥/هـ١٧٤(
ًقدریا ولا مرجئا حدثتك ، )٨("أراد القدریـة أن یـصفوا االله فـأخرجوه مـن فـضله: "، وكان یقول)٧("ً

، والإرجــــاء بمعنــــى الإیمــــانعــــن لأنهــــم أخــــروا العمــــل "والمرجئــــة عــــدة فــــرق ســــمیت بــــذلك 
 الـــذین زعمـــوا أن الإیمـــان هـــو إقـــرار وحـــده دون : یعنـــى،یقولـــون الإیمـــان كـــلام.... التـــأخیر

  )١٠(، ویبدو أن شهاب اشتهر بذلك، حتى وصف بأنه ثقة یتحرى السنة)٩("غیره

ًوظهر موقف علماء فلـسطین حاسـما مـن المرجئـة ومـن اتبـع عقیـدتها، فـي تعـاملهم 
فقد كان أحـد المرجئـة الـذین تنـسب  ،)١٢(َّ النیسابوري، الشهیر بالكرامي)١١(َّكراممحمد بن مع 

 ...نـه جــسم لــه حــد ونهایــةأ وزعــم ، تجــسیم معبــودهإلــى أتباعـهدعــا "لـه الفرقــة الكرامیــة، وقــد 

                                                 
  .٩٣الفرق بین الفرق، ص: عبد القاهر البغدادي) 1(
  شذرات الذهب، : ابن العماد) 2(
؛ ابــن العمــاد شــذرات الــذهب، ١٢٩، ص٦الثقــات، ج: ؛ ابــن حبــان٤٦٧، ص٧الطبقــات الكبــرى، ج: ابــن ســعد) 3(
  .٢٢٨، ص١ج
  .١٩٥تهذیب الأسماء، ص: النووي) 4(
  .١٩٧، ص١الضعفاء الكبیر، ج: العقیلي) 5(
  .٤٢٠، ص٤تهذیب الكمال، ج: المزي) 6(
  .١٨١، ص١١تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 7(
  .١٨١، ص١١تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 8(
  .١٨١، ص١١تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 9(
  .٤٦١، ص١الثقات، ج: العجلي) 10(
  .٥٢٣، ص١١سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 11(
  .٤٣، ص٥الأنساب، ج: السمعاني) 12(
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 وغیرهــا )١("صــف ابــن كــرام معبــوده فــى بعــض كتبــه بأنــه جــوهر كمــا زعمــت النــصارىَوقــد و
انتقــل إلــى بیــت المقــدس عــام  )٣(مــن نیــسابوررد ُ، وبعــد أن طــ)٢(لــةالكثیــر مــن العقائــد الباط

 بعـد أن أمـسك عـن ،ٌقـول:  فقـال"سئل عن الإیمان، ، وأثناء مكوثه فیها )٤()م٨٦٥/هـ٢٥١(
 هو نطق اللسان بالتوحید، مجرد عن عقد قلـب، الإیمان"، إذ كان یعتقد أن "جوابه غیر مرة
غــر ومــات بهــا، ُحرقــوا مــا كتبــوا عنــه، ونفــي إلــى زفلمــا ســمعوا ذلــك منــه ، )٥("وعمــل جــوارح

  .)٧()م٨٦٨/هـ٢٥٥(ً ودفن بها سرا، وذلك عام )٦("فحمل إلى بیت المقدس

بفتنـــة خلـــق "وفـــي خلافـــة المـــأمون تعـــرض علمـــاء المـــسلمین لمحنـــة شـــدیدة عرفـــت 
هو على ، وقد ألزم المأمون العامة والعلماء بتبني رأیه في أن القرآن الكریم مخلوق، و"القرآن

خــلاف مــا یعتقــده أهــل الــسنة والجماعــة، وحمــل النــاس علــى هــذا الــرأي بــالإكراه والتعــذیب، 
، ولا تفیــدنا المـصادر التـي بـین أیـدینا تعـرض أحــد )٨(وامـتحن علمـاء كثـر مـن العـراق والـشام

ًمن علمـاء فلـسطین لهـذه المحنـة، لكـن مـوقفهم كـان واضـحا فـي رفـض القـول بخلـق القـرآن، 
َّمـثلهم فــي ذلـك ممــن وقفنــا ومـن رفــض هـذا القــول مثلــه، بــن حنبــل، لإمــام أحمـد ومـؤازرتهم ل

ـــاس، وفـــي ذلـــك یقـــول المحـــدث أبـــو بكـــر الأعـــین ـــى خبـــره، آدم بـــن أبـــي إی أتیـــت آدم : "عل
لا تقریــه منــي : فقــال. عبــد االله بــن صــالح كاتــب اللیــث یقریــك الــسلام: العــسقلاني فقلــت لــه

رآن مخلــوق، فأخبرتــه بعــذره وأنــه أظهــر الندامــة وأخبــر لأنــه قــال القــ: لــم؟ قــال: قلــت. الــسلام
 أحمد بـن حنبـل الـسلام وقـل رِْإذا أتیت بغداد فأق: فأقریه السلام، وقال: قال. الناس بالرجوع

ٌیا هذا اتق االله وتقرب إلى االله بما أنت فیه، ولا یستفزنك أحد، فإنك إن شاء االله مـشرف : له
  .)٩("على الجنة

                                                 
  .٢٠٣الفرق بین الفرق، ص:  عبد القاهر البغدادي)1(
  .٢١٣-٢٠٣الفرق بین الفرق، ص: عبد القاهر البغدادي: لتفاصیل أوفى عن عقائد الكرامیة، انظر) 2(
 مدینـــة عظیمـــة مـــن إقلـــیم خراســـان، فـــي المـــشرق الإســـلامي، انتـــسب لهـــا جماعـــة كبیـــرة مـــن العلمـــاء :نَیـــسابور) 3(

  .٣٣١، ص٥لدان، جمعجم الب: یاقوت. والفضلاء
  .٣١٥، ص١٩تاریخ الإسلام، ج: ؛ الذهبي٤٤-٤٣، ص٥الأنساب، ج: السمعاني) 4(
  .  ٥٢٤، ص١١سیر أعلام النبلاء، ج: الذهبي) 5(
  .٣١٥، ص١٩تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 6(
  .١٣٠، ص٥٥تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 7(
  . بعدها وما١٨٨، ص٥تاریخ الأمم والملوك، ج: الطبري: انظر) 8(
  .٦١، ص١٥تاریخ الإسلام، ج: الذهبي) 9(
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 ســأل حــین ًلمــس اهتمامــا مــن علمــاء فلــسطین بهــذه القــضیة، ویمكــن للباحــث أن ی
كـلام االله ": هالـشافعي عـن القـرآن، فقـال لـالإمـام ) م٨٧٤/هــ٢٦١:ت(علي بن سهل الرملـي 

  .)١("غیر مخلوق
  

  .التصوف: ًسادسا

یمكــــن القــــول أن فتــــرة الدراســــة، كانــــت مــــن الفتــــرات المهمــــة والفاصــــلة فــــي تــــاریخ 
، بــــل فـــي العــــالم أجمـــع، إذ اســــتقطبت بیـــت المقــــدس التـــصوف لــــیس فـــي فلــــسطین فحـــسب

ـــدایات  ـــذین أُثـــرت أقـــوالهم وأحـــوالهم، وكانـــت الب ِمجموعـــات مـــن أعـــلام الزهـــد والتـــصوف، ال
ٍالحقیقیة لحركة صوفیة منظمة ومبشرة، امتدت لقرون بعد ذلك ِ َ .  

وبشكل عام، مثلت تلك الفترة مرحلة نضج الزهد الفلسفي، أو التـصوف القـائم علـى 
ادة الإنــــسان بالــــسیطرة علــــى نــــوازع الــــنفس، والإمعــــان فــــي زجرهــــا وردعهــــا والمبالغــــة فــــي إر

  .)٢(العبادة، والأخذ بالزهد والتقشف

، كـان )م٧٧٨/هـ١٦١:ت(العابد المجاهد إبراهیم بن أدهم ومن أشهر أعلام الزهد، 
لحـلال، ًمن أمراء بلخ، قدم فلسطین وبیت المقدس واستقر بها، وطاف مـدن فلـسطین طلبـا ل

 )٣( وغیرهـــا مـــن مـــدن فلـــسطین وثغـــور الـــشام بعكـــا وعـــسقلانأقـــامیبحـــث عـــن قـــوت یومـــه، ف
  .)٤("مرابطا غازیا یصبر على الجهد الجهید والفقر الشدید"

َّاد الـشهیر بـالخواص، الـذي كـان َّاد بـن عبـَّكما قدم فلسطین وسـكنها مـن الزهـاد، عبـ
ً، وكــان معاصــرا لأمیــر فلــسطین )٥(مــن أهــل فــارس فــأتى الــشام وعــاش فــي الرملــة وأرســوف

  .)٦(، وقد دخل علیه ووعظه)م٧٩٢/هـ١٧٦:ت(إبراهیم بن صالح العباسي 

  

  

                                                 
  .٣١٣، ص٥١تاریخ دمشق، ج: ابن عساكر) 1(
  .٩٧، ص١٧٨أعلام التصوف والزهد في العصر العباسي الأول، مجلة أفكار، ع: عوض عبد الكریم الذنیبات) 2(
  . وما بعدها٣٦٨، ص٧حلیة الأولیاء، ج: أبو نعیم) 3(
  .٢٤، ص٦الثقات، ج: ابن حیان) 4(
  .٧٩، ص٣المتفق والمفترق، ج: الخطیب البغدادي) 5(
  .٤٤٦، ص٦دمشق، جتاریخ :  ابن عساكر)6(
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ـــــــى بیـــــــت المقـــــــدس رابعـــــــة العدویـــــــة البـــــــصریة  ومـــــــن أعـــــــلام الزهـــــــاد الوافـــــــدین عل
، )م٨٤٣/هــــ٢٢٩:ت( الملقـــب بالحـــافي ،ُ، وكـــذلك بـــشر بـــن الحـــارث)١()م٧٥٢/هــــ١٣٥:ت(

، فقـــدم بیـــت المقـــدس )٣(، وكـــان فیهـــا مـــن أولاد الرؤســـاء)٢(وكـــان أصـــله مـــن مـــرو بخراســـان
  .)٤(وانقطع للعبادة فیها

وجـــدت : ، مـــن زعمـــاء الـــصوفیة، قـــال)م٨٥٩/هــــ٢٤٥(ومـــنهم ذو النـــون المـــصري 
 وكــل ، وكــل مطیــع مــستأنس،كــل عــاص مــستوحش" :مكتــوب علیهــا ببیــت المقــدس ًصــخرة

، وكـان مـن أصـحاب )٥("یـل وكـل محـب ذل، وكـل قـانع غنـي، وكـل راج طالـب،خائف هارب
بعـــــد : ت(، يمحمـــــد بـــــن الفـــــرج أبـــــو جعفـــــر الـــــصوفي المعـــــروف بـــــابن الفرجـــــذي النـــــون، 

 ً ورث مــالاوأنــه الأحــوال وأربــابكــان مــن أبنــاء الــدنیا " ،ســامراءمــن أهــل ، )م٨٨٣/هـــ٢٧٠
، نــزل الرملــة "نفقــه فــي طلــب العلــم وعلــى الفقــراء والنــساك والــصوفیهأخرج جمیعــه وأ فــًكثیــرا

    .)٦(ب صوفیة فلسطین من أمثال ذي النون وابن تراب النخشبي، ومات بهاوصاح

، ویبدو أنه )٧(َّمحمد بن كرام السجستانيًفیین الذین تركوا أثرا فیما بعد، وأكثر الصو
تـوفي ): " قـالوا (سندةاستطاع أن یؤثر في عدد كبیر، حتى ذكرت بعض الروایـات غیـر المـ

، ورغــم مــا تحملــه الروایــة مــن مبالغــة إلا أنهــا )٨("ً ألفــاوأصــحابه ببیــت المقــدس نحــو عــشرین
تــشیر إلــى اســتطاعته جــذب كثیــر مــن الأتبــاع، وقــد ظــل أثــره وأثــر فرقتــه بعــد موتــه، فــذكر 

ببیـت المقـدس : "، مـن مـشاهداته فـي فلـسطین)م٩٩٠/ هــ٣٨٠نحـو : ت(البشاري المقدسـي 
  .)٩("خلق من الكرامیة لهم خوانق ومجالس

  

                                                 
  .٣٥٠مثیر الغرام لزیارة القدس والشام، ص: الشهاب المقدسي) 1(
  .١٤٣، ص٨الثقات، ج: ابن حبان) 2(
  .٤٧٤، ص١٠سیر أعلام النبلاء، ج: ؛ الذهبي٢٧٥، ص١وفیات الأعیان، ج: ابن خلكان) 3(
  .٧مخطوطات التصوف في فلسطین، ص: أمین سعید أبو لیل) 4(
  .٢٨٤، ١الأنس الجلیل بتاریخ القدس والجلیل، ج: مجیر الدین الحنبلي) 5(
  .٣٨٧، ص٣تاریخ بغداد، ج: ابن الخطیب) 6(
  .سبق ذكره والتعریف به وكیف وصوله بیت المقدس في متن الصفحات السابقة من هذا المبحث) 7(
  .١٣٠، ص٥٥تاریخ دمشق، ج: كرابن عسا) 8(
  .١٧٩أحسن التقاسیم، ص )9(
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  .عر والأدبالش: ًسادسا

وٕاسـهاماتهم فـي فلسطین شعراء ادر المتاحة بمعلومات وافیة عن لا تزودنا المص
 في ظـل مـا تبـین فـي هـذا الثقافیةفترة الدراسة، ورغم ذلك فلا یمكن نفي مثل هذه الحالة 

المبحــث مــن نهــضة علمیــة وثقافیــة كبیــرة، ویــشیر الباحــث إحــسان عبــاس فــي محاولتــه 
نــالوا الــشهرة " شــعراء مرمــوقین" إلــى صــعوبة أن یجــد الباحــث لتــأریخ الــشعر الفلــسطیني

  .)١(الواسعة خلال القرون الأربعة الأولى من الهجرة
ویمكن للباحث من خلال بعض الإشارات في المصادر أن یلمس اهتمامات في 

عُبلـــة ٕالأدب والبلاغــة والمــام بالخطــب ونحوهــا عنــد القـــاريء والمحــدث إبــراهیم بــن أبــي 
  .)٢()م٧٦٩/هـ١٥٢:ت(

ِّومن  الذین صرحت المصادر بعلمهـم باللغـة وانتحـالهم الـشعر والأدب، المـؤدب  َ َّ
ـــة  ـــة، وعاصـــر الخلیف ـــد كـــان مـــن أهـــل الرمل ـــأبي مـــسهر، فق أحمـــد بـــن مـــروان، الملقـــب ب

 وقد ذكره یـاقوت فـي معجـم الأدبـاء، ومـن شـعره ،)م٨٦١-٨٤٦/هـ٢٤٧-٢٣٢(المتوكل 
  :المحفوظ

  
  غیـــــث ولیـــــث فغیـــــث حـــــین تـــــسأله

  
ـــدى الهیجـــاء ضـــرغام   ـــث ل ـــا ولی   عرف

ـــــي الجـــــدب إن    ـــــه ف ـــــام ب ـــــا الأن یحی
  قحطوا

جــــــودا وتــــــشقى بــــــه یــــــوم الــــــوغى   
ـــه فمـــا  الهام   ّحـــالان ضـــدان مجموعـــان فی

  
ــــــــا بؤســــــــى وانعــــــــام   ــــــــك بینهم ٕینف ّ  

ـــا   ـــه مع ـــع الحـــالات فی ـــالمزن تجتم   ك
  

ــــــــار وارهــــــــام واضــــــــرام   ٕمــــــــاء ون ٕ)٣(  

    

                                                 
  .١٦٦فصول من الحیاة الثقافیة والعمرانیة في فلسطین، ص) 1(
  .٢٤٣، ص٥حلیة الأولیاء، ج: أبو نعیم الأصفهاني) 2(
  .٥١٨، ص٢ ج)3(
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  .التاریخ: ًسابعا

ــم الحــدیث، إذ احتاجــه المحــدث لمعرفــة ارتــبط علــم التــاریخ فــي بد غــزوات ایاتــه بعل
الرســول وســیرته التــي كانــت تعــد مــن علــم الحــدیث، ثــم توســع الحــدیث لیــشمل أخبــار الفتــوح 

  .)١(الإسلامیة وأدوار الصحابة فیها، ثم الأحداث الكبرى في مسیرة الإسلام

ـــه، یمكـــن القـــول إن الاتـــساع فـــي روایـــة الحـــدیث وازدهـــاره حتـــى صـــا ر العلـــم وعلی
ٕالأوســع انتــشارا فــي فلــسطین، كمــا مــر بنــا، یؤكــد علــى اهتمــام فــي التــاریخ وان لــم تــصرح  ً

أن ) م٨٢٢/هـــ٢٠٧:ت( الواقــدي المــصادر بــذلك، ومــن الإشــارات القویــة علــى ذلــك مــا ذكــره
  . )٢()م٨/هـ٢( خلال القرن أخبار الفتوح كانت تقرأ في المسجد العمري بغزة

اریخیة في فلسطین خلال فترة الدراسة؛ المحدث  لهم اهتمامات تسجلتوممن 
من المتقنین الذي "الذي كان ) م٨٥٩/هـ٢٤٥:ت) (دُحیم(والقاضي عبد الرحمن بن إبراهیم 

یعتمد علیه في تعدیل شیوخ "، حتى صار )٣("یحفظون علماء أهل بلده بشیوخهم وأنسابهم
  .)٤("الشام وجرحهم

 فلسطین وعلمائها، المحدث موسى بن سـهل َّ ومن الذین ألفوا في التاریخ، من أهل
، وقـــد "مـــن نــزل فلــسطین مـــن الــصحابة"، حیـــث وضــع كتــاب )م٨٧٥/هـــ٢٦٢: ت(الرملــي 

  . )٥(تكرر نقل ابن حجر العسقلاني عنه في كتابه الإصابة في تمییز الصحابة

  
  .العلوم التطبیقیة: ًثامنا

عتمــد علــى التجربــة تلــك العلــوم التــي تفــي هــذا الموضــع والمقــصود بهــذا المــصطلح 
  .والفعل، مثل الجغرافیا والفلك والكیمیاء والریاضیات والطب

ًوالواقــع أن حــظ فلــسطین مــن هــذه العلــوم خــلال فتــرة الدراســة كــان قلــیلا، ویبــدو أن 
ذلـك عائـد لانتقــال مركـز الخلافــة إلـى العــراق، وتراجـع الــدور الفلـسطیني فــي بـلاط الخلافــة، 

م مــن رعایــة رســمیة تــوفر للمــشتغلین بهــا الإمكانــات المادیــة ًفــضلا عمــا تحتاجــه هــذه العلــو
                                                 

 ومـا ٢١العـرب، صعبـد العزیـز الـدوري، نـشأة علـم التـاریخ عنـد : عن أثر الحدیث في نشأة علم التاریخ، ینظـر) 1(
  .بعدها

  .٢٨٣، ص٢فتوح الشام، ج: الواقدي) 2(
  .٣٨١، ص٨الثقات، ج: ابن حبان) 3(
  .٤٥٠، ص١الإرشاد في معرفة علماء الحدیث، ج: أبو یعلى الخلیلي) 4(
  .٢٢٥، ١٨٤، ص٣، ج٤٠٨، ص٢ج: ًانظر مثلا) 5(
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لتحقیــق نتــائج ملموســة فیهــا، ورغــم ذلــك یمكــن الوقــوف علــى إشــارة عــابرة وردت فــي ترجمــة 
متطبـب أهـل "الطبیب سلمویه بن بنان متطبب الخلیفة المعتصم، أن بـولس بـن حنـون كـان 

  .)١(، وقد حضر أحد المجالس الطبیة آنذاك"فلسطین

ـــذ ـــى أهـــم العلمـــاء واســـهاماتهم خـــلال فتـــرة قاربـــت القـــرن وب ٕلك، نكـــون قـــد وقفنـــا عل
والنــصف مــن الــزمن رافقتهــا الكثیــر مــن التغیــرات فــي البنیــة الــسیاسیة والإداریــة، وأمكــن مــن 
خلال هذا العرض بیان ما احتلته فلسطین مـن منزلـة رفیعـة فـي العلـوم الدینیـة ولاسـیما علـم 

لإسـهام الحـضاري والفكـري والثقـافي لأهلهـا، الـذي لـم یتـأثر فـي الحدیث، وتبین كذلك تنـوع ا
  .تراجع الدور السیاسي لهم

  

                                                 
  .٢٣٨عیون الأنباء في طبقات الأطباء، ص: أصیبعةابن أبي ) 1(
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  المبحث الثالث
  مرانمارة والعالع

  

وهـي ) م٧٥٠-٦٦١/هــ١٣٢-٤١(قضت فلسطین حقبتها التاریخیة في ظـل الحكـم الأمـوي 
راء الأمـــویین الفـــضل تزخـــر بالمنـــشآت العمرانیـــة والمرافـــق العامـــة والـــضیاع التـــي كـــان للخفـــاء والأمـــ

   . فلسطینمنوقد تعددت تلك المنشآت وشملت مناطق مختلفة ، الأكبر في إنشائها

ًومع أن المصادر أسهبت في ذكر ما حل بدمشق والشام عموما من تخریـب وهـدم علـى یـد   
الجیش العباسي في مرحلة الـسیطرة علیهـا ومطـاردة مـروان بـن محمـد آخـر خلفـاء بنـي أمیـة، إلا أن 

احث لا یجد مثل هذه الإشارات فیما یتعلق بفلسطین، وربما یعود ذلك لعدم مقاومـة أهـل فلـسطین الب
  .)١(ً مروان كما مر ذكره سابقاً العباسي، فضلا عن انقلابهم علىللجیش

َّكمـا خلفـه والمرافـق وعلیه، یمكن القول أن العباسیین قد ورثوا جند فلـسطین مزدهـر العمـران   
ى  مـــن الإجـــراءات التـــي اتخـــذوها فـــي المرحلـــة الأولـــى مـــن ســـیطرتهم علـــد أنلـــذلك نجـــالأمویـــون، و

ممتلكــات بنــي أمیــة إلــیهم، ویــشیر الــبلاذري إلــى دار الــصباغین التــي بنیــت فــي ، أن نقلــوا فلــسطین
لأنهـــا "، )م٧٦٧/هــــ١٥١:ت( فلـــسطین العباســـي صـــالح بـــن علـــي والـــيالرملـــة، بأنهـــا صـــارت لورثـــة 
وقــد اســتمروا  ویبــدو أنهــم ورثــوا إلــى جانبهــا قطــائع وعمــائر أخــرى، .)٢("قبــضت مــع أمــوال بنــي أمیــة

 لیكونـوا بجانـب أقـاربهم، فلمـا تـوفي یملكونها بفلسطین حتى عهد الرشـید الـذي أمـر بـنقلهم إلـى حلـب
   .)٣(الرشید افترقوا في البلدان

  
  .إعمار المسجد الأقصى: ًأولا

ن آثار العباسـیین المعماریـة والعمرانیـة َتعد جهود الإعمار في المسجد الأقصى من أول وأبی
  : لمین فیه، وهماعَْفي فلسطین خلال فترة الدراسة، وقد استهدفت تلك الجهود أبرز م

                                                 
  .المبحث الثاني من الفصل الأول من هذه الدراسة: ظران) 1(
  .١٤٩فتوح البلدان، ص) 2(
قطـــائع بنـــي العبـــاس : ؛ فیـــصل عبـــد االله بنـــي حمـــد١٢٧، ص١بغیـــة الطلـــب فـــي تـــاریخ حلـــب، ج: ابـــن العـــدیم) 3(

  .١٣ومنازلهم في العصر العباسي، ص
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  ).الجامع القبلي(المغطى . أ

بـلاد الـشام ، أصـاب )م٧٤٨/هــ١٣٠(ًففي أواخـر العهـد الأمـوي، وتحدیـدا فـي العـام 
، أدى لقتل الآلاف، وتهدمت بسببه الكثیر )١(زلزال عنیف، تركز في مناطق ساحل فلسطین
، كمــا تهــدم بــسببه أجــزاء كبیــرة مــن المــسجد )٢(مــن الكنــائس والأدیــرة المحیطــة ببیــت المقــدس

، )٣(الأقصى، حیث تهدمت الأروقة الشرقیة والغربیة التي كانت على جانبي الرواق الأوسـط
  . )٤(وتضررت كذلك قبة الصخرة

-٧٤٤/هــــ١٣٢-١٢٧(خلافـــة مـــروان بـــن محمـــد ویبـــدو أن الاضـــطراب العـــام فـــي 
، أعــاق إعــادة إعمــار المــسجد الأقــصى، فلــم یكمــل مــروان المــسیرة العمرانیــة لمــن )٥()م٧٥٠

  .سبقه من خلفاء بني أمیة، وبقي المسجد على ما هو علیه حتى مجيء العباسیین

ــــشیر الروایــــات أن الخلیفــــة المنــــصور قــــدم إلــــى بیــــت المقــــدس زائــــرا  فــــي العــــام ًوت
ســبب الزیــارة أن ، وذكــر المــسعودي )٦(، فــي طریــق عودتــه مــن رحلــة الحــج)م٧٥٨/هـــ١٤١(

یا أمیر المـؤمنین، : " فاغتنم أهل بیت المقدس الزیارة ورفعوا إلیه،)٧( كان علیههو وفاء نذر
لـو أمـرت ببنـاء : قد وقـع شـرقي المـسجد وغربیـه، زمـان الرجفـة سـنة ثلاثـین ومائـة، فقـالوا لـه

، فتعلــل المنــصور بعــدم وجــود كفایــة مــن المــال عنــده فــي خزائنــه، )٨("رتــههــذا المــسجد وعما
ولمــا كانــت جمیــع أبــواب المــسجد الأقــصى ملبــسة بــصفائح مــن الــذهب والفــضة، منــذ عهــد 

المنــصور بقلــع هــذه الــصفائح فــضربت دنــانیر أمــر الخلیفــة الأمــوي عبــد الملــك بــن مــروان، 
  .)١٠()م٧٧١/هـ١٥٤( في العام ، وانتهت أعمال الترمیم)٩(ودراهم وأنفق علیه

                                                 
 .١٠٦-١٠٥المنتخب من تاریخ المنبجي، ص: المنبجي) 1(
)2 (Theophanes: The chronicle of Theophanes, p.112.  
  .١٧٦مثیر الغرام، ص: الشهاب المقدسي) 3(
، مجلــة الجامعــة الإســلامیة، سلــسلة الدراســات )م١٩-٧/هـــ١٣-١القــرن(الــزلازل فــي بــلاد الــشام : خالــد الخالــدي) 4(

 .٧١، ص١، ع١٣الإنسانیة، مج
 .المبحث الأول من الفصل الأول من الدراسة: انظر) 5(
غــرر الــسیر، : ؛ المرعــشي٢٧، ص٨المنــتظم، ج: ؛ ابــن الجــوزي٣٩٤، ص٤تــاریخ الأمــم والملــوك، ج: الطبــري) 6(

 .٣٣٨ص
 .٣٠٨، ص٣مروج الذهب، ج) 7(
  .١٧٦مثیر الغرام، ص: الشهاب المقدسي) 8(
  .٢٨١، ص١الأنس الجلیل، ج: ، مجیر الدین الحنبلي١٧٦، صالمصدر نفسه) 9(
 . ٨٠١، ص٤، مج٢الموسوعة الفلسطینیة، ق العمارة والزخرفة الفلسطینیة،فن : عفیف البهنسي) 10(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٩٥
 

وما ذكر من تعلل المنصور بعدم وجود المال الكافي في خزینة الدولة لإعـادة بنـاء 
، مــع )١(ًالأقــصى، یــدلل علــى مــا كــان معهــودا عنــه مــن اقتــصاد وشــح وتــدقیق فــي النفقــات

اد ، وهـو سـلوك غریـب إذا علمنـا أنـه ابتـدأ فـي بنـاء مدینـة بغـد)٢(تضخم في الأموال المـدخرة
، ولا شــك أن تكلفــة بنــاء المدینــة كــان یفــوق )٣()م٧٦٢/هـــ١٤٥( فــي عــام ،بعــد وقــت قــصیر

  .إعمار الأقصى بكثیر

ویبدو أن المنـصور أعـاد بنـاء المـسجد علـى مـساحته الأولـى فـي العهـد الأمـوي، إذ 
لـــم تـــذكر المـــصادر أو التنقیبـــات الأثریـــة تعـــدیلات أدخلهـــا المنـــصور علـــى هیئـــة المـــسجد، 

  . نه المهديبخلاف اب

، ضــــرب  )م٧٨٥-٧٧٥/هــــ١٦٩-١٥٨(ففـــي الـــسنة الأولــــى مـــن خلافـــة المهــــدي 
، أدى لهـــدم الإصـــلاحات التـــي أجریـــت فـــي عهـــد المنـــصور، یقـــول )٤(فلـــسطین زلـــزال آخـــر

المـسجد الأقـصى [جاءت زلزلة في دولـة بنـي العبـاس فطرحـت المغطـى : "البشاري المقدسي
، وعنـدما زار المهـدي بیـت المقـدس )٥("ول المحـراب، إلا مـا حـ]المسقوف، أي الجامع القبلي

، ویبــدو أن )٦(ٕ، أعــاد أهلهــا الطلــب منــه بإعــادة بنــاء المــسجد واعمــاره)م٧٨٠/هـــ١٦٣(عــام 
 وأن جمیـع مـا فـي بیـت المـال لا یفـي بـرده إلـى مـا ،ذلـكمستشاریه حذروه من ارتفـاع تكلفـة 

ً واحـد رواقـا، فبنـوه أوثـق وأغلـظ فكتـب إلـى أمـراء الأطـراف وسـائر القـواد أن یبنـي كـل" كان،
  .)٧("صناعة مما كان

زیــادة ) الجــامع القبلــي(ومــن التغییــرات الرئیــسة التــي أدخلهــا المهــدي علــى المغطــى 
دق هــذا المــسجد : "عرضــه، إذ رأى أن طــول المــسجد كبیــر بدرجــة لا تناســب عرضــه، فقــال

  . )٨("وطال، وخلا من الرجال، انقصوا من طوله وزیدوا في عرضه

                                                 
، ٣٢تــــاریخ دمــــشق، ج: ؛ ابــــن عــــساكر٣٤إعــــلام النــــاس بمــــا وقــــع للبرامكــــة مــــن بنــــي العبــــاس، ص: الإتلیــــدي) 1(

 .٤٦٦، ص٩تاریخ الإسلام، ج: ؛ الذهبي٣٠٨ص

 .٣٨٧، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي) 2(

 .٤٥٩، ص٤مم والملوك، جتاریخ الأ: الطبري) 3(

المفـصل فـي تـاریخ القـدس، : عـارف العـارف:  لم أجد تـاریخ الزلـزال فـي المـصادر المتاحـة، والمـذكور أعـلاه مـن)4(
   .١١٩ص

  .١٦٨أحسن التقاسیم، ص) 5(
 .٢٨٣، ص١الأنس الجلیل، ج: ، مجیر الدین الحنبلي١٧٧-١٧٦مثیر الغرام، ص: الشهاب المقدسي) 6(
  .١٦٨أحسن التقاسیم، ص: مقدسيالبشاري ال) 7(
 .٢٨٣، ص١الأنس الجلیل، ج: مجیر الدین الحنبلي: ، وانظر١٧٧مثیر الغرام، ص: الشهاب المقدسي) 8(
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 ١٩٦
 

ـــاه المهـــدي، فیقـــول وللمغطـــى ســـتة : "ویـــصف البـــشاري المقدســـي المـــسجد الـــذي بن
َّوعشرون بابا؛ بـاب یقابـل المحـراب یـسمى بـاب النحـاس الأعظـم مـصفح بالـصفر المـذهب،  ً
لا یفتح مصراعه إلا رجل شدید الباع قوي الذراع، عن یمینه سبعة أبواب كبار فـي وسـطها 

ـــدون [ً ومـــن الـــشرق أحـــد عـــشر بابـــا ســـواذج بـــاب مـــصفح مـــذهب، وعلـــى الیـــسار مـــثلهن، ب
وعلى وسط المغطى جمل عظیم خلف قبة حسنة، والسقوف كلها، إلا المـؤخر، ]... زخارف

  . )١("ملبسة بشقاق الرصاص

 الأثـرية الحدیثـة التـي أعـدها الأثریـوبالاعتماد على النص الـسابق، والاستكـشافات 
 معــالم المـسجد الــذي بنــاه المهــدي ، یمكــن أن نحــدد)٢()K. A. C. Creswell(كریزویـل 

  :والتغیرات التي أحدثها بالشكل التالي

ارتكزت تغطیة أجزاء من المغطى على دعامـات إسـطوانیة، كـان متوسـط قطرهـا  - 
 حسب ما تبین بعد إزالة الطبقة الجـصیة التـي ، وهي مبنیة من مدامیك)سم٩٠(

مـا كـان مـن الأسـاطین و: " ما أشار إلیه البـشاري المقدسـي بقولـه، وهو)٣(تغطیها
، كمــا ارتكــز الجــزء الآخــر علــى )أي فــي عهــد المهــدي ()٤("المــشیدة فهــو محــدث

 .أعمدة كاملة

الــرواق الأوســط والــرواقین علــى یمنیــه ویــساره كانــا بــنفس العــرض الحــالي، لأن  - 
محاورهم محددة بالمداخل المركزیة الثلاثـة، والتـي اثنـان منهـا لا یمكـن أن یكونـا 

 ).م٨/هـ٢ (أحدث من القرن

ًتكــون المغطــى مــن خمــسة عــشر رواقــا  -  تتجــه جمیعهــا بــشكل عمــودي ) بلاطــات(َّ
  .على جدار القبلة

                                                 
  .١٦٩-١٦٨أحسن التقاسیم، ص )1(
مـؤرخ وآثـاري إنجلیـزي، عمـل علـى اكتـشاف وتوثیـق : )م١٩٧٤-١٨٧٩) (K. A. C. Creswell(كریزویـل  )2(

 مــصر وفلــسطین خــلال الربــع الأول مــن القــرن العــشرین، شــغل منــصب عــضو مجلــس العمــارة الإســلامیة فــي
 ت، امتــازت أعمالــه بالدقــة البالغــة والثقــة العالیــة، نــشر)م١٩٦٧-١٩٤٧(أمنــاء المتحــف الإســلامي فــي القــدس 

  .(Early Muslim Architecture) و(The Muslim Architecture of Egypt) :ه في كتابیهامعظم
  .K. A. C. Creswell , Wikipedia, the free encyclopedia:      انظر

 
الجـامع (یستنتج كریزویل أن الدعامات الإسطوانیة التي شیدت في عهد المهـدي، بنـي علـى جـزء منهـا المغطـى ) 3(

  .الذي بناه الخلیفة الفاطمي الظاهر، وأن جزء كبیر من المسجد الحالي هو من تشییده) القبلي
Creswell: a short account of early muslim architecture, p.77.  

  .١٦٨أحسن التقاسیم، ص )4(
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 ١٩٧
 

 ١١.٨) من المركز إلى المركـز(كان الرواق الأوسط أوسعها، حیث بلغ عرضه  - 
 .اًمتر

بنیــت ســبعة أروقــة علــى یمــین الــرواق الأوســط وســبعة أخــرى علــى یــساره، وكــان  - 
 . متر٦.٥) من المركز إلى المركز(ا منه) بلاطة(عرض كل رواق 

ـــى الغـــرب(أصـــبح عـــرض المغطـــى  -  ـــه ١٠٢.٨) مـــن الـــشرق إل مـــن (متـــر، وطول
 متر، وبالتالي یكـون قـد حقـق نـسبة البنـاء المفـضلة ٦٩.٢) الشمال إلى الجنوب

 ).٣:٢(في العصر العباسي وهي 

ًمفترضـا أن ) ًصـفا١١(استنتج كریزویل أن صفوف الأعمدة فـي مـسجد المهـدي  - 
 )٤.١:شكل. ()١(دد الأبواب في الجانب الشرقي تقابل صفوف الأعمدة تلكع

 

  
، )رسم كریزویل(مسقط أفقي للمغطى من المسجد الأقصى في عهد المهدي ) ٤.١:شكل(

  .ویظهر اتساع الرواق الأوسط وعلى جانبیه سبعة من الأروقة متساویة العرض في كل جانب
(The Creswell Archive, Ashmolean Museum of Art and Archaeology, 

 Negative No.: EA.CA.2346) 

 

  

                                                 
)1( Creswell: a short account of early muslim architecture, p.77.  
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 ١٩٨
 

حملت الأسقف علـى حوامـل خـشبیة ضـخمة، واتخـذ التـسقیف الـشكل الجملـوني،  - 
ًوغطي السقف بألواح من الرصاص، وكان سقف الـرواق الأوسـط أكثـر ارتفاعـا، 

 .مل للسقف مناور لإدخال الضوءوفتح في الجمالون الحا

ــــة  -  ــــة بــــصفائح الرصــــاص ومزین ــــة خــــشبیة مزدوجــــة مغلف أضــــیفت ولأول مــــرة، قب
 )٤.٢:شكل. ()١(بالجبس من الداخل

  

  
في عهد المهدي، وتظهر القبة المضافة ) الجامع القبلي(منظور تخیلي للمغطى ) ٤.٢:شكل(

   .والسقوف الجمالونیة

 .Creswell: Architecture, Encyclopedia of Islam, vol.1, p.618) :المصدر(

  

، أنه مـا مـن شـك فـي التـأثیر الكبیـر لتـصمیم المـسجد )Creswell(ویرى كریزویل 
، )م٧٨٧/هـــ١٧٠(الأقــصى علــى جــامع قرطبــة الــذي أمــر ببنائــه عبــد الــرحمن الــداخل عــام 

ً یــزال باقیــا وهــو مثــل المــسجد ورغــم الإضــافات التــي تمــت علیــه، إلا أن الجــزء الأصــلي لا

                                                 
 . ٨٠١، ص٤، مج٢الموسوعة الفلسطینیة، ق فن العمارة والزخرفة الفلسطینیة،: عفیف البهنسي) 1(
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 ١٩٩
 

الأقـــصى، حیـــث یتكـــون مـــن أروقـــة تتجـــه كلهـــا بـــشكل عمـــودي علـــى جـــدار القبلـــة، ویكـــون 
  .)١(أوسطها أوسعها ویسقف هذه الأروقة أسقف جمالونیة متوازیة

 طــــاهر  أضـــاف عبــــد االله بـــن،)م٨٣٣-٨١٣/هــــ٢١٨-١٩٨(وفـــي عهـــد المــــأمون 
ُرواقا حمل على أعمدة من رخام ودعامات ، والي مصر والشام آنذاك، )م٨٤٤/هـ٢٣٠:ت( ً

  .)٢(إسطوانیة

وقد ظل المسجد على حاله الموصـوفة أعـلاه حتـى أصـاب بیـت المقـدس زلـزال فـي 
  .)٣(فتهدم ودخل مرحلة جدیدة من الإعمار في عهده الفاطمي) م١٠١٥/هـ٤٠٦(عام 

  
  .قبة الصخرة. ب

تهـا الأصـیلة، وممــا وٕالـى جانـب المغطـى اسـتمرت قبـة الــصخرة محافظـة علـى عمار
یــذكر أنهــا كانــت محــل إعجــاب عنــد الخلیفــة المهــدي نفــسه، ففــي طریقــه نحــو بیــت المقــدس 

: ، وأعجــب بــه وبعمارتــه، فقــال لكاتبــه)الأمــوي(، دخــل مــسجد دمــشق )م٧٨٠/هـــ١٦٣(عــام 
 لا أعلــم علــى ظهــر الأرض مثلــه -یعنــي المــسجد-بهــذا البیــت ، ...ســبقنا بنــو أمیــة بــثلاث"

 ،الـصخرةقبـة دخـل و أتـى بیـت المقـدس ،  فلمـا" وبعمـر بـن عبـد العزیـز،ل المـواليبْـُ وبن،ًأبدا
  .)٤("وهذه رابعة: " لكاتبهقال

ویبدو أن قبة الصخرة تأثرت بـالزلازل التـي أصـابت بیـت المقـدس، لكـن بدرجـة أقـل 
، أن یجــري علیهــا )م٨٣٣-٨١٣/هـــ٢١٨-١٩٨( بالخلیفــة المــأمون امــن المغطــى، ممــا حــد

  .ماتبعض الترمی

فقـــد أثبتـــت الـــصفائح النحاســـیة التـــي وضـــعت بعتبـــة البـــاب العلویـــة، علـــى الأبـــواب 
، )م٨٣٠/هـ٢١٦(ًالأربعة الخارجیة لمسجد الصخرة، أن ترمیما جرى في عهد المأمون عام 

وبرعایة أبي إسـحق المعتـصم أخ المـأمون، وتثبـت أن التعمیـر جـرى علـى یـد عاملـه صـالح 
  .)٥( نفس العامبن یحیى في شهر ربیع آخر من

                                                 
)1 (Creswell: Architecture, Encyclopedia of Islam, vol.1, p.618.  

  .١٦٩-١٦٨أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 2(
  .٨٠٢، ص٤، مج٢العمارة والزخرفة، الموسوعة الفلسطینیة، ق: عفیف البهنسي) 3(
: ؛ مجیـر الـدین الحنبلـي١٧٣، ص٩البدایـة والنهایـة، ج: ؛ ابـن كثیـر٢٤٧، ص٢تاریخ دمـشق، ج: ابن عساكر) 4(

 .٢٨٣، ص١لیل، جالأنس الج
 .١٢٠بیت المقدس من العهد الراشدي وحتى نهایة الدولة الأیوبیة، ص: حمد أحمد عبد االله یوسف) 5(
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 ٢٠٠
 

ًویبــدو أن فنیــا قلیــل الخبــرة والــذكاء مــن الــذین كــانوا یتولــون عملیــة التــرمیم أراد أن 
یــستقر فـوق الأعمــدة التــي َّینـسب بنــاء المـسجد للمــأمون، فــزور لوحـة تأسیــسیة فـي القبــة، إذ 

مـن الناحیــة الجنوبیــة الـشرقیة خــط ضــیق مــصنوع یقـوم علیهــا ســقف المـسجد حــول الــصخرة 
  : نقشت علیه بالأحرف الكوفیة المذهبة الكلمات التالیة،لاط الأزرقمن الب

بنــى هـــذه القبـــة عبـــد االله عبـــد االله الإمـــام المــأمون أمیـــر المـــؤمنین فـــي ســـنة اثنتـــین "
عــن تغییــر ) كاتــب العبــارة(، وقــد غفــل هــذا الفنــي "وســبعین تقبــل االله منــه ورضــي عنــه آمــین

ذي أتم فیه عبد الملـك بـن مـروان البنـاء، ولـم یـذكر وهو العام ال) ٧٢(التاریخ فقد أبقى عام 
ًالعـــام الـــذي تـــم فیـــه التـــرمیم، وقـــد وجـــد الفنـــي المكـــان ضـــیقا بحیـــث لا یتـــسع لاســـم الخلیفـــة 
المـــأمون وألقابـــه، فاضـــطر إلـــى كتابـــة ذلـــك بطریقـــة تخـــالف تلـــك التـــي كتبـــت بهـــا الكلمـــات 

یختلف شكلها عن الحروف الأخرى، فظهرت الحروف التي كتب بها اسم المأمون مزدحمة 
التي سـبقتها، ثـم إن لـون الفسیفـساء التـي جـرى بهـا التحریـف أشـد سـمرة مـن لـون الفسیفـساء 

  .)١(الأصلیة

ًوتخلیدا للإصلاحات التي قام بها المأمون في قبة الصخرة، ضرب فلسا كتب على  ً
  . )٢("ضرب هذا الفلس بالقدس سنة سبع وعشرة ومائتین"مداره 

  
  ).صهریج الرملة(افق العامة المر: ًثانیا

لا تزودنا المـصادر أو الاكتـشافات الأثریـة بـالكثیر عـن المرافـق العامـة المنـشأة فـي 
  .، حول صهریج الرملة)Creswell(َّالعصر العباسي، سوى ما دونه كریزویل 

 عـــن البعیـــدة الـــسكانیة للتجمعـــات العامـــة المرافـــق أهـــم المیـــاه خـــزن أمـــاكنوتعـــد 
دمت لهــذه الغایــة الــصهاریج، وهــي عبــارة عــن خــزان صــناعي لتخــزین ، وقــد اســتخالمــاء

 حیـــث والخـــاص، العـــام :نوعـــان والـــصهاریجالمیـــاه واســـتخدامها فـــي وقـــت الحاجـــة إلیهـــا، 
 محطــات تــشبه بهــذا فهــي بالمدینــة، وتوزیعــه المــاء لتخــزین العامــة الــصهاریج تخــصص

 مخصـــصة كانـــت مـــا هـــيف الخاصـــة، الـــصهاریج أمـــا الحاضـــر، وقتنـــا فـــي بالمـــدن المیـــاه
  .)٣(ًحجما أصغر عادة وهي بعینها، منشأة لخدمة

                                                 
 .١٢١المفصل في تاریخ القدس، ص) 1(
ًمكانة القدس عربیا واسلامیا عبر التاریخ، الموسوعة الفلسطینیة، ق: كامل العسلي) 2(  .٨١١٤٨، ص٦، مج٢ًٕ
  .، الفصل الرابع، من منشورات الأیسیسكوهت الحضارة الإسلامیة مشكلة المیاهكیف واج: خالد عزب) 3(

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Mochkil%20Miyah/P5.php   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Mochkil%20Miyah/P5.php
http://www.pdffactory.com


 ٢٠١
 

ًومن المعروف، أن الرملة قـد عانـت مـن قلـة مـصادر المیـاه، وخـصوصا فـي فـصل 
  .)١("عمیقة الآبار مالحة] وهي...[فلا ماء یجري"الصیف، 

ولذلك لیس من المستغرب أن یقوم سلیمان بن عبد الملك عند البدء ببنـاء مدینـة 
ًآبارا عدة، وبنى صهریجا متوسـطا فـي وملة أن یهتم بالمنشآت المائیة، فحفر قناة بردة الر ً ً

  .)٢(دار الصباغین

وممــا یــذكر فــي هــذا المقــام أن الخلفــاء العباســیین قــد اســتمروا فــي صــرف النفقــات 
التشغیلیة لهذه المنـشآت كمـا كـان یفعـل سـلفهم مـن الأمـویین مـع بعـض التغییـرات الإجرائیـة 

  . )٣(یقة الإنفاقفي طر
وقد دلت الإكتشافات الأثریة على بناء صهریج ماء ضخم في الرملة، أشار إلـى 
نسبته لفترة الدراسة، نقش كوفي غائر داخل مستطیل كبیر على الكسوة الجصیة المقابلـة 

 /هــ١٧٢ذي الحجـة  (فـي" دینار مولى أمیر المؤمنین"للدرج یفید بأن باني الصهریج هو 
  .)٤()م٨٠٨-٧٨٦/هـ١٩٣-١٧٠(أي في عهد الرشید ، )م٧٨٩مایو 

 وربما یكون هذا الصهریج من آثار زبیدة بنت جعفر بن المنصور، زوج الرشـید 
فــي طریــق الحــج والمنــشآت المائیــة  العدیــد مــن البــرك والــصهاریج وابنــة عمــه، فقــد شــادت

واخــر وقــد ظلــت هــذه الــصهاریج والمنــشآت تعمــل وتــؤدي دورهــا حتــى أبــین بغــداد ومكــة، 
  .)٥(على الأقل، حیث ذكرها وأشاد بها ابن جبیر في رحلته) م١٢/هـ٦(القرن 

، وهو من الآثار المعماریة المهمة "بئر العنیزیة"ًویعرف صهریج الرملة محلیا باسم 
 الإســلامي العــالم فــي الباقیــة الأثریــة الــصهاریج أقــدم وهــو ،)٦(فــي تــاریخ العمــارة الإســلامیة

  .)٧(أكبرها ومن

هــذا الــصهریج علــى بعــد نحــو نــصف میــل إلــى الجنــوب الغربــي مــن الرملــة، ویقــع 
علـــى الطریـــق الموصـــل بـــین یافـــا وبیـــت المقـــدس، وهـــو عبـــارة عـــن بئـــر محفـــورة فـــي بـــاطن 

                                                 
  .١٦٩-١٦٨أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 1(
  .١٤٩فتوح البلدان، ص: البلاذري) 2(
  .١٠٢تصر البلدان، صمخ: ؛ ابن الفقیه١٤٩المصدر نفسه، ص) 3(
)4(Creswell: a short account of early muslim architecture, p.285.  
 .١٨٥رحلة ابن جبیر، ص) 5(
)6 (Creswell: Architecture, Encyclopedia of Islam, vol.1, p.618. 
  . الأیسیسكو، الفصل الرابع، من منشوراتكیف واجهت الحضارة الإسلامیة مشكلة المیاه: خالد عزب) 7(
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ــغ عمقــه  ً متــرا فــي الجانــب ٢٤ متــر، مربــع الــشكل غیــر منــتظم، تتنــاقص مــن ٨الأرض یبل
 أربعة حوائط سـاندة قویـة، غطیـت ًمترا في الجانب الجنوبي، مكون من٢٠.٥الشمالي، إلى 

  .بأكملها بطبقة صلبة من الأسمنت

بواســطة خمــس بائكــات، تتكــون كــل ) بلاطــات(وقــد قــسم الــصهریج إلــى ســتة أروقــة 
  )٤.٣:شكل. ()١(بائكة منها من أربعة عقود في الاتجاه من الشرق إلى الغرب

  
  .مسقط أفقي یوضح أماكن دعامات أروقة صهریج الرملة) ٤.٣:شكل(

  ).Creswell: Architecture, Encyclopedia of Islam, vol.1, p.618 :المصدر(

  

 یظهــرو الــشكل، مدببــة فكلهــا البائكــات، تحمــل التــي العقــود أمــا دعامــات، علــى العقــود وحملــت

 ( من بینهما البعد یتراوح مركزین من مكونة أنها
1
 إلى  7

1
  .)فتحته عاتسا( العقد بحر من )  5

                                                 
)1( Creswell: a short account of early muslim architecture, p.284.  
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 مـــن هـــبطوی الـــشمالي، الجـــدار ًملاصـــقا للبئـــر، الـــشرقي الـــشمالي الـــركن فـــي درج ویوجـــد
 دعامـــة شــكل علـــى أحــدهما یظهـــر عقــدین علــى الـــدرج هــذا ویرتكـــز .البئــر داخـــل إلــى الخــارج
  .)١(طائرة

 من سمیكة طبقة بینها ویربط واللحامات، المدامیك المنتظمة الحجارة من الصهریج وشید
  )٤.٤ :شكل( .)٢(بالمونة ًجیدا المترابط الدبش من فبنیت العقود أما ،المونة

  

  

 الأعمدة وتظهر البناء، نظام توضح )م٢٠ القرن أوائل( الداخل من صورة ):٤.٤( شكل
  .الماء انتشال فتحات السقف في ویظهر البائكات، تحمل التي المدببة العقود تحمل التي

 (The Creswell Archive, Ashmolean Museum of Art and Archaeology, 

 Negative No.: EA.CA.5222) 

                                                 
)1( Creswell: a short account of early muslim architecture, p.284. 
 
)2( Ibid, p.284.  
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 علویـة فتحـة وعـشرین ربـعلأ بالإضـافة الـدرج، هـذا طریـق عـن یـتم المـاء سحب یتم كانو
 أن العمال من مماثل لعدد یمكن بحیث ،)سم x  55 سم ٥٥( منها كل أبعاد الأقبیة، في مثقوبة
  .)١(بالحبال مربوطة دلاء بواسطة أعلى إلى الداخل من نفسه الوقت في الماء یسحبوا

ویؤكد كریزویل أن العقود المدببة المستخدمة في بناء الصهریج تسبق مثیلتها في العمارة 
  .)٢( بقرونالأوربیة

تم تحویل  )م١٩٤٨/هـ١٣٦٧( الاحتلال الصهیوني لفلسطین عام وفي الوقت الحالي، وبعد
 شـكل. لة لمعلم سیاحي، یتم التجـول فیـه بـالقوارب الـصغیرة بعـد أن یـتم مـلأ ثلثـه بالمـاءصهریج الرم

)٤.٥(  

 لأكثر من اثنـي هوعلیه، یمكن القول أن صهریج الرملة بمتانته وتحقیقه لوظیفته واستمرار
للحــضارة العالیــة قــدرة الكبیــرة واللیــدلل علــى المهــارة رغــم مــا حــل بالمدینــة مــن زلازل، ً قرنــا ةعــشر

  .ٍالإسلامیة في إیجاد حلول إبداعیة لمواجهة الظروف الصعبة التي كانت تمر بها

  

  
ًریج الرملة، وقد أصبح معلما سیاحیا یتم التنقل صورة حدیثة لصه): ٤.٥(شكل   من خـلال فیهً

  .بعض القوارب الصغیرة، ویظهر في الصورة الضوء النافذ من فتحات سحب المیاه العلویة

  )html.latrun-and-ramla/10/0620/com.blogspot.beitemmett://http: المصدر(

                                                 
  .، الفصل الرابع، من منشورات الأیسیسكوت الحضارة الإسلامیة مشكلة المیاهكیف واجه: خالد عزب) 1(
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  .العمائر الأخرى: ًثالثا

لا شــك أن حركـــة الإعمــار الخاصـــة التــي قـــام بهــا الأفـــراد والجماعــات لـــم تتوقــف بمجـــيء  
العباسیین، ولكـن تبقـى المـصادر والآثـار الدالـة علـى ذلـك قلیلـة للغایـة، ولا شـك أن الـزلازل المتكـررة 

ذلــك، وتــشیر المــصادر إلــى حركــة عمــران، قامــت فــي المكــان، ًالتــي حلــت بفلــسطین كانــت ســببا فــي 
  . )١(الصخري المستخرج من مقاطع الرخام ببیت جبرینواعتمدت بالأساس على الحجر 

ٕوكانت مقاطع الحجارة في بیت جبرین الوحیدة في فلسطین منذ بدایة العهد الروماني، والى 
شاهد فـي المواقـع الأثریـة ُ غالبیـة العمـران المـین الفلـسطینیین فـإنالأثـری أحـد وفـقو) م١٠/هـ٤(القرن 

  . )٢(المهمة في فلسطین، والمبني من الرخام اقتطع في حینه منها

إلـــى ) م١١/هــــ٥(وأشــار الرحالـــة ناصـــر خـــسرو أثنـــاء زیارتـــه لفلـــسطین فـــي منتـــصف القـــرن 
یـة علـى الـسواء، انتشار الرخام فـي مدینـة الرملـة، واسـتخدامه فـي أعمـال الزینـة للبیـوت الكبیـرة والعاد
الملمــع والأخــضر "ًولفــت انتباهــه طریقــة تهذیبــه وقــصه، فــضلا عــن تعــدد أنواعــه وألوانــه، فكــان منــه 

  .)٣("والأحمر والأسود والأبیض، ومن كل لون

على بناء ، ، بعسقلان )م١٨٨٣/هـ١٣٠٠(الأثریة التي جرت في عام فقد دلت الاكتشافات 
    . )٤()م٧٨٥-٧٧٥/هـ١٦٩-١٥٨(ي  المهد الخلیفةمسجد فیها أمر بإنشائه

وقد وردت إشارات في المصادر تفید بإعمـار بعـض الأمـلاك الخاصـة والكبیـرة فـي فلـسطین 
، فــــي بیــــت )م٨١٤/هـــــ١٩٨:ت) (Charlemagne( فتــــرة الدراســــة، فقــــد أقــــام الإمبراطــــور شــــارلمان

 مــــن بیـــــوت اًددًالمقــــدس نــــزلا للحجـــــاج الأوربیــــین الـــــذین یتكلمــــون باللــــسان الرومـــــاني، ومكتبــــة وعـــــ
  .)٥(الرهبان

ًســعید بــن أبــي الــسرح أمیــرا علــى  صــار ،)م٨٣٣-٨١٣/هـــ٢١٨-١٩٨(وفــي عهــد المــأمون 
  .)٦(، وذلك بعد رجوعه من الیمن بأموال كثیرة"والضیاعاتخذ الدور ف" فلسطین،

                                                 
  .١٨٤أحسن التقاسیم، ص: البشاري المقدسي) 1(
  .٦١قریة بیت جبرین، ص: زیز عرارعبد الع) 2(
  .٥٤سفر نامة، ص )3(
  .١٩٢الموجز في تاریخ الدول العربیة وعهودها في بلادنا فلسطین، ص: مصطفى مراد الدباغ) 4(
)5(Bernard The Wise: The Voyage of the Bernard The Wise, Early Travels in Palestine, 

p.26.  
  .١٦٣، ص ٥تاریخ الأمم والملوك، ج: ؛ الطبري٤٥٦، ص٢جتاریخ الیعقوبي، : الیعقوبي) 6(
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وذلــك فــي " ًكــان جلــیلا"ًوكــذلك اتخــذ أحمــد بــن المــدبر لنفــسه قــصرا فــي الرملــة وصــف بأنــه 
، وقــد كــان ابــن المــدبر مــن رجــالات الدولــة )١()م٨٦١-٨٤٦/هـــ٢٤٧-٢٣٢(ة المتوكــل عهــد الخلیفــ

  . )٢()م٨٧٠-٨٦٩/هـ٢٥٦-٢٥٥(العباسیة وقد تولى خراج فلسطین، في عهد المهتدي 

قــد  ،)م٨٨٢/هـــ٢٦٩:ت( أن أمیــر فلــسطین عیــسى بــن شــیخ انووردت كــذلك إشــارتان تفیــد
ـــة ولـــد، وكـــان یقـــیم ـــهًشـــید لنفـــسه قـــصرا بـــین الرمل ـــة ســـماه )٣( فی ـــه أقـــام حـــصنا خـــارج الرمل ، كمـــا أن

  .)٤(الحسامي

وبعد العرض السابق، نكون قد وقفنـا علـى مجمـل الأحـوال والآثـار المعماریـة والعمرانیـة فـي 
فلسطین خلال تلك المرحلة مـن مراحـل تاریخهـا، وتبـین اسـتمرار اهتمـام الخلفـاء العباسـیین بالمـسجد 

  .مار المدنیة بالمقارنة مع العهد السابقالأقصى، مع تراجع في حركة الإع

                                                 
  .٥٤سفر نامة، ص: ناصر خسرو) 1(
  .١٧٧، ص٤مروج الذهب، ج: المسعودي) 2(
 .٥٠١، ص٢تاریخ الیعقوبي، ج: الیعقوبي)  3(

 .٥٠٢، ص٢المصدر نفسه، ج)  4(
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  الخــاتمة

  

  :توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، وفیما یلي ذكر لأهمها

ا الـــصراع علـــى أخلـــص أهـــل فلـــسطین للخلافـــة الأمویـــة، فـــدافعوا عـــن شـــرعیتها ورفـــضو •
 .  في المرحلة التالیة لموت هشام بن عبد الملكالخلافة

فــي اضــطراب موقفــه  ، علیــهخــروجوال ،وان بــن محمــدســاهم موقــف قــادة فلــسطین مــن مــر •
 .إضعافه أمام الثورة العباسیة قبل إعلانها وبعدهو

خـــضعت فلـــسطین للحكـــم العباســـي بعـــد أن فرضـــوا ســـیطرتهم علـــى بـــلاد الـــشام بـــالقوة  •
 .والبطش ، وفي ظل تخلي أهل فلسطین عن مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمیة

حكـم تكررت الثـورات والتمـردات علـى جتماعیة لفلسطین، وتراجعت المكانة السیاسیة والا •
ًوكانـت ثـورة المبرقـع الیمـاني أكثرهـا انتـشارا وشـعبیة، بینمـا العباسیین طیلة فترة الدراسـة، 
 .ًكان تمرد ابن شیخ أكبرها أثرا

لكن ذلـك لـم یـؤثر فـي  الصعید السیاسي والإداري، علىرغم ما حل بفلسطین من تراجع  •
 .یة التي ورثتها عن العصور السابقةالمكانة الدین

ً فترة الدراسة بین بیـسان وأیلـة، وكانـت البلقـاء إقلیمـا خلالامتدت حدود فلسطین الشرقیة  •
 .ًمستقلا

عشرة كورة، تبع كـل واحـدة منهـا عـدد مـن البلـدات والقـرى،   إحدىقسم جند فلسطین إلى •
قـد اسـتفید مـن هـذه أمیـر، كـان لكـل كـورة وكان أكبر تلك الكـور الرملـة وبیـت المقـدس، و

 .التقسیمات في جبایة الخراج وغیرها

 َّ فلــسطین عبـر عــدد كبیـر مــن الـولاة المنتمــین للبیـت العباســي أو قـادتهم، وقــلتـولى إدارة •
 .من تولاها من أهلها
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كانــت ورثوهــا عــن الأمــویین والــنظم المالیــة والإداریــة التــي فــي فلــسطین اتبــع العباســیون  •
فـــة، مـــع وجـــود بعـــض الإجـــراءات التـــي امتـــازت بهـــا عـــن بـــاقي متبعـــة فـــي أرجـــاء الخلا

 .الأقالیم

یلـــیهم الأكثریـــة الـــسكانیة، الـــذین انتـــشروا علـــى طـــول فلـــسطین  ،كـــان العـــرب المـــسلمون •
 بینمـــا نـــدر وجـــود الیهـــود، الـــذین كانـــت أعـــدادهم وأخبـــارهم شـــحیحةالنـــصارى والـــسامرة، 

 .للغایة

قائمـة فـي الأصـل الم یؤثر في البنیة الـسكانیة، استمر قدوم الوافدین إلى فلسطین، لكنه ل •
 .على أكثریة من المسلمین

متــسامحة، وقــد أحــسنوا إلــیهم وأنــصفوهم، كمــا تمتــع  الذمــة معاملــة عامــل المــسلمون أهــل •
، فـــي جــــو مــــن الــــسلم أهـــل الذمــــة بحریــــة ممارســــة شـــعائرهم الدینیــــة وعــــاداتهم الخاصــــة

 .ث القلیلةكر صفوه سوى بعض الحوادالمجتمعي الذي لم یع

تمیز المجتمع الفلسطیني بمجموعة من العادات والتقالید التي تقوم على احتـرام الآخـرین  •
 .، إلى جانب مساهمتها في بناء الهویة الشخصیة لهوحفظ حقوقهم

والــصناعة والتجــارة، وتفـــاوت نــسبة هـــذه قــام الاقتــصاد الفلـــسطیني علــى ركــائز الزراعـــة  •
 .الركائز في البنیة الاقتصادیة

َّ بإنتاج عدد من الأصناف النـادرة والجیـدة التـي كانـت تـصدر إلـى أرجـاء  فلسطینتمیزت •
مـن المزروعـات تمیـز سـواء مـن المزروعـات أو الـصناعات، فواسعة من أرض الخلافة، 

الزیتون والعنب والتین والتفاح وغیرها من الأصناف النادرة، أما فـي الـصناعة فقـد قامـت 
 .لاً عن الاستفادة من إمكانیات الطبیعیةعلى المنتوجات الزراعیة فض

شـهدت لم تتأثر الحیاة العلمیة بفلسطین بمـا كانـت تحیـاه الـبلاد مـن تهمـیش سیاسـي، إذ  •
منهــا بیــت وقــد تمیــز مــستفیدة مــن میــراث الــسابقین،  حركــة علمیــة نــشطة، هامعظــم مــدن

 . وغیرهمالمقدس والرملة وعسقلان

 والأدبیة مـن قـراءات وتفـسیر وحـدیث وفقـه دینیةأسهم علماء فلسطین في معظم العلوم ال •
 .ًوتاریخ، فضلا عن وعظ الحكام وحمل هموم الناسولغة وأدب 
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ثرت العلــوم التطبیقیــة بتراجــع الــدور الــسیاسي والإداري لفلــسطین لــصالح العــراق، لأن تــأ •
 .مثل هذه العلوم تحتاج إلى رعایة رسمیة من جانب الدولة

المحـدثین  مـن اً كبیراًًارا بین أهل فلسطین، وقد أنجبت عددكان علم الحدیث الأكثر انتش •
كمــا زارهــا عــدد كبیــر مــن مــشهوري الأعــلام الــذین انتــشرت روایــتهم فــي كتــب الــصحاح، 

 .علماء الحدیث لیأخذوا روایة أهلها

للزهـد الملامح الأساسیة النظریة والسلوكیة وعلى أرض فلسطین تشكلت في فترة الدراسة  •
 .للتصوفو

 .ت حركة إعمار المساجد والمرافق في فلسطین بالمقارنة مع العهد الأمويتراجع •

أقـدم النمـاذج للمنـشآت المائیـة بنى العباسیون في فلسطین صهریج الرملة الذي یعـد مـن  •
  .المبنیة بهذا الطراز
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  المصـــادر والمراجع
  .القرآن الكریم: ًأولا
  .المصادر العربیة والمعربة: ًثانیا

  

  ):م١٢٦٠/ هـ٦٥٨: ت(أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن أبي بكر القضاعي ابن الأبار، 

  .م١٩٨٥، ٢حسین مؤنس، دار المعارف، مصر، ط. د: الحلة السیراء، تحقیق .١
  ).م١٢٦٩/هـ٦٦٨:ت(ابن أبي أصیبعة، أحمد بن القاسم بن خلیفة بن یونس الخزرجي 

ـــاء،  .٢ ـــاء فـــي طبقـــات الأطب ر مكتبـــة الحیـــاة، بیـــروت، نـــزار رضـــا، دا: تحقیـــقعیـــون الأنب
  .م١٩٦٥

  )م ١٢٣٢/هـ٦٣٠ت ( ابن الأثیر، علي بن محمد 

أحمــــد عــــادل الرفــــاعي، دار التــــراث :  أجــــزاء، تحقیــــق٨أســــد الغابــــة فــــي معرفــــة الــــصحابة،  .٣
 .م١٩٩٦العربي، بیروت، 

أبــي الفــداء عبــد االله القاضــي، دار الكتــب العلمیــة، :  أجــزاء، تحقیــق١٠الكامــل فــي التــاریخ،  .٤
  .١٩٩٥ت، بیرو

ِّأبــو داود، ســلیمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بــشیر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السجــستاني 
  ).م٨٨٨/هـ٢٧٥:ت(

  .ج، طبعة دهلي٤، داود بحاشیته عون المعبود  أبي سنن .٥
  )م١٢/هـ٦ق:ت(الإدریسي، محمد بن محمد بن عبد االله 

  .م١٩٨٩نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب، بیروت،  .٦

  .)م ٩٤٥/هـ٣٣٤: ت( الأزدي ، أبو زكریا یزید بن محمد 

  .م١٩٦٧علي حبیبة، لجنة أحیاء التراث الإسلامي، القاهرة، : تاریخ الموصل، تحقیق .٧
  ).م١٠٨٣/هـ٤٧٦ ( ، إبراهیم بن علي بن یوسف الفیروزآباديأبو إسحاق الشیرازي

إحـــسان : ، تحقیـــق)منظــورابـــن (محمــد بـــن جـــلال الــدین المكـــرم : طبقــات الفقهـــاء، بتهـــذیب .٨
  .١٩٧٠عباس، دار الرائد العربي، 
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  )م٩٥٧/هـ٣٤٦: ت(الاصطخري، أبو إسحق إبراهیم بن محمد الفارسي الاصطخري 

  .ت.مسالك الممالك، دار صادر، بیروت، د .٩
  .)م ٩٦٩/هـ٣٥٦ت ( الأصفهاني ، علي بن الحسین 

  .ت.د.  الرضيالسید أحمد صقر، انتشارات الشریف: مقاتل الطالبیین، تحقیق .١٠

 . ت.سمیر جابر، دار الفكر، بیروت، د:  جزء، تحقیق٢٤كتاب الأغاني،  .١١
  .)م١٥٢٤/هـ٩٣٠:ت(ابن إیاس، أبو البركات محمد بن أحمد بن إیاس الحنفي 

  .م١٩٨٢بدائع الزهور في وقائع الدهور، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة،  .١٢

  )م٨٤٠/هـ٢٢٥: ت(أینهارد، 

  .١٩٨٩، ١عادل زیتون، دار حسان، دمشق، ط. د: ن، ترجمة وتعلیقسیرة شارلما .١٣

  )  م١٠٨/  ه٤٧٤: ت( الحافظ أبي الولید سلیمان بن خلف بن سعد ابن أیوب المالكي ،الباجي

أحمـــد لبـــزار، وزارة : مـــن خـــرج عنـــه البخـــاري فـــي الـــصحیح، تحقیـــقوالتجـــریح لالتعـــدیل  .١٤
  .ت.الأوقاف والشئون الإسلامیة، المغرب، د

  ). م٨٧٠/ هـ٢٥٦: ت(أبو عبد االله محمد بن إسماعیل بن إبراهیم بن المغیرة : بخاريال

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه  .١٥
 .هـ١٤٢٢محمد زهیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، : وأیامه، تحقیق

فهـــرس أحادیثـــه یوســـف المرعـــشي، محمـــود ابـــراهیم زایـــد : التـــاریخ الـــصغیر، تحقیـــق .١٦
  . لبنان–المجلد الأول، دار المعرفة، بیروت 

دائ   رة المع   ارف ،  محم   د عب   د المعی   د خ   ان:طب   ع تح   ت مراقب   ة التـــاریخ الكبیـــر، .١٧

 .لدكن، احیدر آباد، العثمانیة
  .)م٩٩٠/ هـ٣٨٠نحو : ت( البشاري المقدسي، محمد بن أحمد 

 .م١٨٧٧ بریل، لیدن،مطبعةأحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم،  .١٨
  .)م٩٣٩/هـ٣٢٨:ت(ابن البطریق، أفتیشیوس المكنى سعید بن البطریق 

التــــاریخ المجمــــوع علــــى التحقیــــق والتــــصدیق، مطبعــــة الآبــــاء الیــــسوعیین، بیــــروت،  .١٩
  .م١٩٠٩

  ).م١١٢٧/ هـ٥٢١:ت(البطلیوسي، أبو محمد عبد االله بن محمد بن السید 
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 وزارةصطفى السقا، حامد عبد المجید، م: الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، تحقیق .٢٠
 . ١٩٩٠الثقافة، بغداد، 

  )م١٠٩٤/هـ٤٨٧:ت(البكري، أبو عبید عبد االله بن عبد العزیز 

مـصطفى الـسقا، :  أجـزاء، تحقیـق٤معجم ما استعجم من أسـماء الـبلاد والمواضـع،  .٢١
  .م١٩٨٣عالم الكتب، بیروت، 

  .)م٨٩٢/هـ٢٧٩: ت( البلاذري، أحمد بن یحیى 

ـــــوح  .٢٢ ، تحقیـــــق رضـــــوان محمـــــد رضـــــوان، دار الكتـــــب العلمیـــــة، بیـــــروت، البلـــــدانفت
  .هـ١٤٠٣

ریــاض زكــار، دار الفكــر، . ســهیل زكــار، د.د:  جــزء، تحقیــق١٣أنــساب الأشــراف،  .٢٣
  .م١٩٩٦لبنان، 

  ):م٩٤١/هـ٣٣٠بعد : ت(البلوي، أبو محمد عبد االله بن محمد المدیني 

بــة الثقافــة الدینیــة، مــصر، محمــد كــرد علــي، مكت: ســیرة أحمــد بــن طولــون، تحقیــق .٢٤
  .ت.د

  ).م١٢٤٨/هـ٦٤٦:ت(، ضیاء الدین أبو محمد عبد االله بن أحمد المالقي طاریابن الب

 .الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة، نسخة من مكتبة الشاملة الإلكترونیة .٢٥

ــــودي  ــــاري الإســــباني الیه ــــي النب ــــة التطیل ــــي یون ــــن الراب ــــامین ب ــــي بنی ــــي، الراب ــــامین التطیل بنی
  )م١١٧٣/هـ٥٦٩:ت(

  .٢٠٠٢، ١رحلة بنیامین التطیلي، المجمع الثقافي، أبو ظبي، ط .٢٦
ــــن رســــول الغــــساني التركمــــاني  ــــن عمــــر ب ــــن یوســــف ب ــــك الأشــــرف عمــــر ب ُالتركمــــاني،  المل ُّ َّ

  ).م١٢٩٦/هـ٦٩٦:ت(

 . نسخة إلكترونیة، مكتبة الشاملةالمعتمد في الأدویة المفردة ، .٢٧

  ):م١٤٦٩/هـ٨٧٤: ت(اسن یوسف ابن تغري بردي، جمال الدین أبي المح

النجــــوم الزاهــــرة فــــي ملــــوك مــــصر والقــــاهرة، المؤســــسة المــــصریة العامــــة للتـــــألیف  .٢٨
  .ت.والترجمة والطباعة والنشر، مصر، د

  .)م١٣٦٣/ هـ٧٦٥: ت(شهاب الدین أبي محمود : ابن تمیم المقدسي
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 ٢١٣
 

، بیـروت، أحمد الخطیمي، دار الجلیل: مثیر الغرام إلى زیارة القدس والشام، تحقیق .٢٩
١٩٩٤. 

 )م٩٩٤/هـ٣٨٤:ت( داود الفهم أبي بن محمد بن علي بن المحسنالتنوخي، 

  .١٩٧٨ بیروت، صادر، دار الشالجى، عبود: تحقیق ج،٥ الشدة، بعد الفرج .٣٠
  ) م١٠٣٨/  هـ٤٢٩(الثعالبي، أبي منصور عبدالملك بن محمد بن إسماعیل الثعالبي 

محمـــد أبـــو الفـــضل إبـــراهیم، دار  : ثمـــار القلـــوب فـــي المـــضاف والمنـــسوب، تحقیـــق .٣١
  .١٩٦٥، ١ القاهرة، ط–المعارف 

  ):م٨٦٩/هـ٢٥٥:ت(الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 

عبــــد الـــــسلام محمـــــد هــــارون، دار الجیـــــل، بیـــــروت، :  أجـــــزاء، تحقیـــــق٨الحیــــوان،  .٣٢
 .م١٩٩٦

 عبــد الــسلام محمــد هــارون،: كتــاب البرصــان والعرجــان والعمیــان والحــولان، تحقیــق .٣٣
 .١٩٩٠دار الجیل، بیروت، 

أحمـــد زكـــي باشـــا، المطبعـــة الأمیریـــة، القـــاهرة، : التـــاج فـــي خـــلاق الملـــوك، تحقیـــق .٣٤
١٩١٤. 

  .١٩٧٠صالح العلي، مطبعة الحكومة، بغداد، : البلدان، تحقیق .٣٥

  )هـ٦١٤: المتوفى(ابن جبیر، محمد بن أحمد بن جبیر الكناني الأندلسي، أبو الحسین 

  .یروت للطباعة والنشر، بیروترحلة ابن جبیر ، دار ب .٣٦
  ):م١٢٣٢/هـ٦٣٠: ت(الجزري، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشیباني 

  . م١٩٨٠اللباب في تهذیب الأنساب، دار صادر، بیروت،  .٣٧
  )م٩٤٢/هـ٣٣١: ت(الجهشیاري، أبو عبد االله محمد بن عبدوس 

اوي، مطبعــة عبــد الحمیــد عبــد االله إســماعیل الــص: كتــاب الــوزراء والكتــاب، تحقیــق .٣٨
 .م١٩٣٨أحمد حنفي، مصر، 

  .)م ١٢٠٠/هـ٥٩٧:ت( ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 

محمد زینهم محمد عزب، مكتبة الثقافة الدینیة، : تاریخ بیت المقدس، تحقیق .٣٩
 .ت.مصر، د
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 ٢١٤
 

قـادر محمـد ومـصطفى عبـد ال:  جـزء، تحقیـق١٢المنتظم في تاریخ الملـوك والأمـم،  .٤٠
 .م١٩٩٢عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، 

عبد االله القاضي، دار الكتب العلمیـة، بیـروت، : ج، تحقیق٣الضعفاء والمتروكین،  .٤١
  .هـ١٤٠٦

  ).م٩٦٥/ هـ٣٥٤: ت(ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التمیمي البستي 

 .م١٩٧٣أباد، كتاب الثقات، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانیة ، حیدر  .٤٢
  .)م٨٥٩/هـ٢٤٥: ت(ابن حبیب، أبو جعفر محمد بن حبیب 

  .ت.إیلزه لیختن شتیر، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، د.د: كتاب المحبر، تحقیق .٤٣
  .)م١٤٤٨/ هـ٨٥٢: ت(ابن حجر، الحافظ شهاب الدین أحمد بن علي العسقلاني 

ستاني، دار ابــــو الأشــــبال صــــغیر أحمــــد شــــاغف الباكــــ: تقریــــب التهــــذیب، تحقیــــق .٤٤
 .ت.العاصمة، د

علـــي محمـــد عمـــر، مكتبـــة الخـــانجي، . د: رفـــع الإصـــر عـــن قـــضاة مـــصر، تحقیـــق .٤٥
 .م١٩٩٨، ١القاهرة، ط

محمــد علـــي البجــاوي، دار الجلیـــل، :  ج، تحقیـــق٨الإصــابة فــي تمییـــز الــصحابة،  .٤٦
 .هـ١٤١٢بیروت، 

 محــب الــدین الخطیــب، دار المعرفــة،: فــتح البــاري شــرح صــحیح البخــاري، تحقیــق .٤٧
 .ت.بیروت، د

  )م١٠٦٤/هـ٤٥٦:ت(ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي 

   م٢٠٠٣جمهرة أنساب العرب، جزءان، دار الكتب العلمیة ، بیروت، لبنان ،  .٤٨

  ).م١٣٢٢/هـ٧٢٧:ت(ِالحمیري،  محمد بن عبد المنعم الحمیري 

ؤسسة ناصر للثقافة إحسان عباس، م: الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقیق .٤٩
 .م١٩٨٠، بیروت،

  )م٨٥٥/هـ٢٤١:ت(بن حنبل، الإمام أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني ا

شـــعیب الرنـــؤؤط، مؤســـسة الرســـالة، : ج، تحقیــق٥٠مــسند الإمـــام أحمـــد بـــن حنبـــل،  .٥٠
  .٢٠٠١بیروت، 
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 ٢١٥
 

  ) م٩٤٢/هـ٣٣١:ت(ابن حوقل، محمد بن حوقل 

  .ت. الحیاة، بیروت، دصورة الأرض، منشورات دار مكتبة .٥١
  ):م٨٩٣/ هـ٢٨٠:ت(ابن خرداذبة، أبو القاسم عبید االله بن عبد االله 

 .م١٨٨٩المسالك والممالك، مطبعة بریل، لیدن،  .٥٢

  )م١٠٧٢/  هـ٤٦٣: ت(الخطیب البغدادي، أحمد بن علي أبو بكر 

  .ت. جزء، دار الكتب العلمیة، بیروت، د١٤تاریخ بغداد،  .٥٣
  )م ١٤٠٥/هـ٨٠٨ت (  بن محمد بن خلدون الحضرمي ابن خلدون، عبد الرحمن

  .١٩٨٤المقدمة، دار القلم ، بیروت،  .٥٤

 العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم أیامكتاب العبر ودیوان المبتدا والخبر في  .٥٥
  .ت.د، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، )تاریخ ابن خلدون (الأكبرمن ذوي السلطان 

  ):م ١٢٨١/هـ٦٨١: ت( لدین محمد بن أحمد بن أبي بكرابن خلكان، أبو العباس شمس ا

  .١٩٦٨إحسان عباس، دار الثقافة، بیروت، : وفیات الأعیان، تحقیق .٥٦

  )م٩٩٦/هـ٣٨٧: ت(الخوارزمي، ابو عبد االله محمد بن أحمد بن یوسف الكاتب 

، مـصر، )طبعة عثمـان خلیـل(محمد كمال الدین الأدهمي، : مفاتیح العلوم، تحقیق .٥٧
  . م١٩٣٠

  .)م ٨٥٤/هـ٢٤٠: ت( بن خیاط ، أبو عمر خلیفة بن خیاط اللیثي العصفري ا

أكــرم ضــیاء العمــري، مؤســسة الرســالة، بیــروت، : تــاریخ خلیفــة بــن خیــاط ، تحقیــق .٥٨
١٩٧٧. 

  ).م١١٧٩/هـ٥٧٥:ت(ابن خیر الإشبیلي، أبو بكر محمد بن خیر بن عمر بن خلیفة الأموي 

ــــب م: فهرســــة ابــــن خیــــر الإشــــبیلي، وضــــع حواشــــیه .٥٩ ــــؤاد منــــصور، دار الكت حمــــد ف
  .م١٩٩٨العلمیة، بیروت، 

  .)م895 /هـ٢٨٢: ت(الدینوري، أبو حنیفة أحمد بن داود 

جمــال الــدین الــشیال، طباعــة وزارة .عبــد المــنعم عــامر، د: الأخبــار الطــوال، تحقیــق .٦٠
  .ت.الثقافة والإرشاد القومي، الإدارة العامة للثقافة، د

  .)م ١٣٤٨/هـ٧٤٨: ت( د بن عثمان  الذهبي، شمس الدین محمد بن أحم
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عمــر عبــد الــسلام تــدمري، . د: تــاریخ الإســلام ووفیــات المــشاهیر والأعــلام، تحقیــق .٦١
  .١٩٨٧دار الكتاب العربي، بیروت، 

 شــعیب الـشیخ بإشـراف المحققـین مـن مجموعــة :تحقیـق ج،٢٥ النـبلاء، أعـلام سـیر .٦٢
 .١٩٨٥ ،٣ط ،الرسالة ؤسسةم ،الأرناؤوط

صــلاح الــدین المنجــد، مطبعــة حكومــة الكویــت، : غبــر، تحقیــقالعبــر فــي خبــر مــن  .٦٣
 .م١٩٤٨الكویت، 

محمـد عوانـة، : الكاشف في معرفـة مـن لـه روایـة فـي الكتـب الـستة، جـزءان، تحقیـق .٦٤
  .م١٩٩٢دار القبلة للثقافة الإسلامیة، جدة، 
  )م١٢٦٨/هـ٦٦٦بعد : ت(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 

  .١٩٩٥ بیروت، –محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون : مختار الصحاح، تحقیق .٦٥

  )م١٠٠٦/هـ٣٩٧: ت(الربعي، محمد بن عبد االله بن أحمد بن سلیمان بن زبر الربعي 

ــد العلمــاء ووفیــاتهم،  .٦٦ عبــد االله أحمــد ســلیمان الحمــد، دار . ج، تحقیــق د٢تــاریخ مول
 .هـ١٤١٠العاصمة، الریاض، 

ـــد الـــشیخ علـــي مح: میـــزان الاعتـــدال، تحقیـــق .٦٧ مـــد معـــوض والـــشیخ عـــادل أحمـــد عب
  .م١٩٩٥الموجود، دار الكتب العلمیة،بیروت، 

  )م٨٧٠/هـ٢٥٦:ت(الزبیر بن بكار 

  .١٩٩٦سامي مكي العاني، عالم الكتب، بیروت، : الأخبار الموفقیات، تحقیق .٦٨

ّالزبیدي، أبو الفیض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني  ّ   ). م١٧٩٠/هـ١٢٥٠:ت(ّ

عبــــد العلــــیم الطحــــاوي، : ً جــــزءا، تحقیــــق٤٠ن جــــواهر القــــاموس، تــــاج العــــروس مــــ .٦٩
  .١٩٧٤مطبعة حكومة الكویت، 

أبـــــو زرعـــــة الدمـــــشقي، عبــــــد الـــــرحمن بـــــن عمـــــرو بــــــن عبـــــد االله بـــــن صـــــفوان النــــــصري 
  ).م٨٩٤/هـ٢٨١:ت(

خلیــل المنــصور، دار الكتــب العلمیــة، بیــروت، : تــاریخ أبــي زرعــة الدمــشقي، تحقیــق .٧٠
  .م١٩٩٦

  ):م ٨٤٤/هـ٢٣٠: ت( سعد بن منیع أبو عبداالله البصري الزهري ابن سعد، محمد بن 
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  .ت. أجزاء، دار صادر، بیروت، د٨الطبقات الكبرى،  .٧١
  )م١٤٩٦/هـ٩٠٢: ت(السخاوي، الحافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن 

 .م٢٠٠١حسام بن محمد القطان، دار العطاء، السعودیة، : البلدانیات، تحقیق .٧٢

، ١الحـــــدیث، جـــــزءان، دار الكتـــــب العلمیـــــة ، لبنـــــان، طفـــــتح المغیـــــث شـــــرح ألفیـــــة  .٧٣
  .هـ١٤٠٣

ـــــسمعاني  ـــــصور التمیمـــــي ال ـــــن من ـــــد ب ـــــن محم ـــــریم ب ـــــد الك ـــــو ســـــعد عب ـــــسمعاني، أب : ت( ال
  ):م١١٦٧/هـ٥٦٢

، دار الجنـان ، بیـروت، ١ أجـزاء، ط٥عبد االله عمر البارودي، : الأنساب ، تحقیق .٧٤
١٩٨٨  

  ):م١٠٦٦/هـ٤٥٨: ت( المرسي ابن سیده، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده

ــــد هنــــداوي، : المحكــــم والمحــــیط الأعظــــم ، تحقیــــق .٧٥  ج، دار الكتــــب ١١عبــــد الحمی
 .م٢٠٠٠العلمیة، بیروت، 

  ).م١٠٣٧/هـ٤٢٨:ت (الحسین بن عبد االله بن سیناابن سینا، 

  .نسخة إلكترونیةالقانون في الطب،  .٧٦
  ) م١٥٠٥/هـ٩١١:ت(بن أبي بكر السیوطي، جلال الدین عبد الرحمن 

محمد محي الدین عبد الحمید، مطبعة السعادة، مصر، : تاریخ الخلفاء، تحقیق .٧٧
 .م١٩٥٢

محمد أبو الفضل إبراهیم، المكتبة : بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، تحقیق .٧٨
  .ت. صیدا، د–العصریة، لبنان 

  )م١٢٨٥/ هـ٦٨٤: ت(ابن شداد، عز الدین محمد بن علي بن إبراهیم 

  .لخطیرة في ذكر أمراء الشام والجزیرة، طبعة إلكترونیة، المكتبة الشاملةالأعلاق ا .٧٩
  ):م١١٥٣/هـ٥٤٨:ت(الشهرستاني، محمد بن عبد الكریم بن أبي بكر أحمد 

محمــــد ســــید كیلانــــي، جــــزءان، دار المعرفــــة ، بیــــروت ، : الملــــل والنحــــل، تحقیــــق  .٨٠
 .هـ١٤٠٤

  ): م١٣٢٧/ هـ ٧٢٧: ت(شیخ الربوة، محمد بن أبي طالب الانصاري، 
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 ٢١٨
 

  .م١٩٢٣نخبة الدهر في عجائب البر والبحر، لیبسك،  .٨١
  ).م١٣٦٢/ هـ٧٦٤:ت(الصفدي، صلاح الدین خلیل بن أیبك 

أحمد الأرناؤوط زتركـي مـصطفى، دار إحیـاء : ً جزءا، تحقیق٢٩الوافي بالوفیات ،  .٨٢
 .م٢٠٠٠التراث، بیروت، 

: ، تحقیــق١والنـواب، قتحفـة ذوي الألبـاب فـیمن حكـم بدمـشق مـن الخلفـاء والملـوك  .٨٣
إحـــسان بنـــت ســـعید خلوصـــي، زهیـــر حمیـــدان الصمـــصام، منـــشورات وزارة الثقافـــة الـــسوریة، 

  .م١٩٩١دمشق، 
  ).م١٣٣٨/هـ٧٣٩:ت(صفي الدین البغداددي، بد المؤمن بن عبد الحق 

علــي محمــد البجــاوي، دار : مراصــد الاطــلاع علــى أســماء الأمكنــة والبقــاع، تحقیــق .٨٤
  .م١٩٩٢الجیل، بیروت، 

  ) م٩٤٦/  هـ ٣٣٥: ت(الصولي، أبو بكر محمد بن یحیى بن عبد االله 

هیــواث دن، .ج: ، تحقیــق ونــشر)مــن كتــاب الأوراق(أشــعار أولاد الخلفــاء وأخبــارهم  .٨٥
  .١٩٣٦مطبعة الصاوي، مصر، 

  ) م٩٩٦/هـ٣٨٦: ت(أبو طالب المكي، محمد بن علي بن عطیة الحارثي 

ریق المرید إلى مقام التوحیـد، جـزءان، قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف ط .٨٦
  .م٢٠٠٥، ٢عاصم إبراهیم الكیالي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط. د: تحقیق

  ) م ٩٢٢/هـ٣١٠ت ( الطبري ، أبو جعفر محمد بن جریر 

 . هـ١٤٠٧ أجزاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٥تاریخ الأمم والملوك،  .٨٧

أحمـــد محمـــد شـــاكر، مؤســـسة : تحقیـــق جـــزء، ٢٤جـــامع البیـــان فـــي تأویـــل القـــرآن،  .٨٨
  .م٢٠٠٠، ١الرسالة، بیروت، ط

  ) :م ١٣٠٩/ هـ٧٠٩ت ( ابن الطقطقا، محمد بن علي بن طباطبا 
  )ت.د(الفخري في الآداب السلطانیة والدول الإسلامیة، دار صادر، بیروت،  .٨٩

  ):م٨٩٣/هـ٢٨٠: ت(ابن طیفور، أبي الفضل أحمد بن طاهر الكاتب 

 الـــسید عـــزت العطـــار الحـــسیني، مكتبـــة الخـــانجي، القـــاهرة، :كتـــاب بغـــداد، تحقیـــق .٩٠
  .م٢٠٠٢
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/ هــ٢٥٧:ت(ابن عبد الحكم، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبـد االله عبـد الحكـم بـن أعـین القرشـي 
  ):م٨٧٠

  .م١٩٩٦محمد الحجیري، دار الفكر، بیروت، : فتوح مصر وأخبارها، تحقیق .٩١
: ت( بــن طــاهر بــن محمــد البغــدادي التمیمــي أبــو منــصور، عبــد القــاهرعبــد القــاهر البغــدادي، 

  ).م١٠٣٧/هـ٤٢٦

 ،٢، ط بیـــــروت،دار الآفـــــاق الجدیـــــدة ، الفـــــرق بـــــین الفـــــرق وبیـــــان الفرقـــــة الناجیـــــة .٩٢
  .م١٩٧٧

  )م١٢٨٦/  هـ ٦٨٥: ت(غریغوریوس الملطي : ابن العبري

  .م٢٠٠١تاریخ مختصر الدول، دار الآفاق العربیة، مصر،  .٩٣
  ):م١١٧٥/ هـ٥٧١: ت(ن الحسن بن هبة االله بن عبد االله ابن عساكر، أبو القاسم علي ب

محــب الــدین أبــي ســعید عمــر بــن غرامــة العمـــروي، : تــاریخ مدینــة دمــشق، تحقیــق .٩٤
  .م١٩٩٨جزء، دار الفكر، بیروت، ٨٠

  )م٩٠٧/هـ٢٩٥: ت(العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله 

  .م١٩٨٧محمد السید الوكیل، دار البشیر، مصر، : الأوائل، تحقیق .٩٥

  )م٩٤٤/ هـ٣٣٣: ت(محمد بن أحمد بن تمیم بن تمام التمیمي : أبو العرب التمیمي

  م١٩٨٤عمر سلیمان العقیلي، دار العلوم، الریاض، . د: كتاب المحن، تحقیق .٩٦
/ هـــ٦٦٠:ت(ّابــن العــدیم، كمــال الــدین عمــر بــن أحمــد بــن هبــة اللــه بــن أبــي جــرادة العقیلــي 

  .)م١٢٦١

ســـــهیل زكـــــار، دار الفكـــــر، بیـــــروت، . د:  تحقیــــقبغیــــة الطلـــــب فـــــي تـــــاریخ حلـــــب، .٩٧
 . م١٩٨٨

خلیـل المنـصور، دار الكتـب العلمیـة، : زبدة الحلب من تاریخ حلـب، وضـع حواشـیه .٩٨
  .١٩٩٦بیروت، 

  ).م١٢٩٥/هـ٦٩٥تحو : ت(، أبو عبد االله محمد بن محمد ابن عذاري

. س. ج :تحقیـــق ومراجعـــة، جـــزءان، البیـــان المغـــرب فـــي أخبـــار الأنـــدلس والمغـــرب .٩٩
    م١٩٨٣دار الثقافة، بیروت ،  ، لیفي بروفنسال. ِكولان، إ
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 )م١٦٩٩ /هـ١١١١:ت( المكي العصامي الملك عبد بن حسین بن الملك عبد العصامي،

 -الموجـود عبد أحمد عادل :تحقیق ،والتوالي الأوائل أنباء في العوالي النجوم سمط .١٠٠
  .م١٩٩٨ بیروت، العلمیة، الكتب دار ،معوض محمد علي

  .)م ١٦٨٧/هـ١٠٨٩ت ( ن العماد الحنبلي ، عبد الحي بن أحمد العكري الدمشقي اب
  .ت. أجزاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، د٤شذرات الذهب في أخبار من ذهب،  .١٠١

  ).م١٣٥٥/هـ 756 بعد: ت(أبو الفتح السامري، 

  باء رضي االله عنهم، التاریخ مما تقدم عن الآ .١٠٢

  )م٨٩٠/هـ٢٧٧:ت (الفسوي، أبو یوسف یعقوب بن سفیان

أكرم ضیاء : المعرفة والتاریخ بروایة عبد االله بن جعفر بن درستویه النحوي، تحقیق .١٠٣
  .هـ١٤١٠العمري، مكتبة الدار، المدینة المنورة، 

  .)م١٣٣١/هـ٧٣٢: ت(أبو الفداء، الملك المؤید عماد الدین إسماعیل بن علي بن محمود 

، ١،المطبعــة الحــسینیة، مــصر،ط) ءتــاریخ أبــي الفــدا(المختــصر فــي أخبــار البــشر  .١٠٤
 . م١٩٤٠

ـــدان،  .١٠٥ ، دار صـــادر، بیـــروت، )١٨٣٠طبعـــة مـــصورة عـــن طبعـــة بـــاریس(تقـــویم البل
 .ت.د

  ).م١٠٦٥/هـ٤٥٨:ت(الفراء، أبو یعلى محمد بن الحسین الفراء الحنبلي 

محمــــد حامــــد الفقــــي، دار الكتــــب العلمیــــة، بیــــروت، : الأحكــــام الــــسلطانیة، تحقیــــق .١٠٦
١٩٨٣.  

  )م١٣٩٦/هـ٧٩٩:ت( برهان الدین إبراهیم بن علي بن محمد الیعمري ابن فرحون،

الــدیباج المـــذهب فـــي معرفـــة أعیـــان علمـــاء المـــذهب، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت،  .١٠٧
  .ت.د

  .)م٩٥١/ هـ٣٤٠نحو : ت(ابن الفقیه ، أبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني 

 .م١٨٨٤مختصر كتاب البلدان، مطبعة بریل، لیدن،  .١٠٨
  )م٨٨٩/هـ٢٧٦:ت(عبد االله بن مسلم ابن قتیبة، 

لجنـة بـدار الكتـب المـصریة، مطبعـة دار الكتـب المـصریة، : عیون الأخبار، تحقیق .١٠٩
  .١٩٩٦القاهرة، 
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  .م١٩٨٧المعارف، دار الكتب العلمیة، بیروت،  .١١٠
  ) :م ٩٣٩/ هـ٣٢٨ت ( قدامة بن جعفر 

لعــــراق، محمــــد حــــسین الزبیــــدي، دار الرشــــید، ا: الخــــراج وصــــناعة الكتابــــة، تحقیــــق .١١١
  .ت.د

  ):م١٦١٠/ هـ١٠١٩: ت(القرماني، أحمد بن یوسف 

فهمــي ســعد ، . أحمــد حطــیط، د. د: أخبــار الــدول وآثــار الأول فــي التــاریخ، تحقیــق .١١٢
 .م١٩٩٢، ١عالم الكتب، بیروت، ط

  )م١٢٨٣/هـ٦٨٢:ت(القزویني، زكریاء بن محمد بن محمود 

  .ت.آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بیروت، د .١١٣

  )م١٠٦١/هـ٤٥٤:ت(لقضاعي، محمد بن سلامة بن جعفر الشافعي ا

جمیـل عبـد االله : ، تحقیـق)عیون المعارف وفنـون أخبـار الخلائـف(تاریخ القضاعي  .١١٤
  .١٩٩٥المصري، جامعة أم القرى، 

  ):م١٤١٨/ هـ٨٢١:ت(القلقشندي، أحمد بن علي بن أحمد الفزاري 

ستار أحمــد فــراج، مطبعــة حكومــة عبــد الــ: مــآثر الإنافــة فــي معــالم الخلافــة، تحقیــق .١١٥
  .١٩٨٥الكویت، الكویت ، 

 –یوسـف علـي طویـل، دار الفكـر . د: صبح الأعشى فـي صـناعة الإنـشا، تحقیـق  .١١٦
  .١٩٨٧دمشق، الطبعة الأولى ، 

  محمد بن أبي بكر أیوب الزرعي أبو عبد االله، ابن قیم الجوزیة

وفیق العاروري، دار یوسف أحمد البكري، شاكر ت:  ج، تحقیق٣أحكام أهل الذمة،  .١١٧
  .م١٩٩٧ابن حزم، بیروت، 

  )م١٣٦٣/ هـ٧٦٤: ت(الكتبي، صلاح الدین محمد بن شاكر  

  .١٩٩٦عفیف نایف حاطوم، مكتبة الثقافة، بیروت، . د: عیون التواریخ ، تحقیق .١١٨
  ) م١٣٧٢/هـ٧٧٤: ت(ابن كثیر، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي 

  .ت.ء، مكتبة المعارف، بیروت، د جز١٤البدایة والنهایة،  .١١٩

  ):م ٩٦١/هـ٣٥٠ت ( الكندي، أبو عمر محمد بن یوسف 
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رفـن كـست، مطبعـة الآبـاء الیـسوعیین، بیـروت، : الولاة والقضاة ، تهذیب وتـصحیح .١٢٠
١٩٠٨.  

  ).م٧٩٦/هـ١٧٩:ت(، الإمام أبو عبد االله مالك بن أنس الأصبحي )الإمام (مالك

محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، دار إحیــاء : ان، تحقیــق، جــزء)روایــة یحیــى اللیثــي(موطــأ ال .١٢١
  .التراث، مصر

  )م١٠٥٨/هـ٤٥٠:ت(الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي 

احمد مبارك البغدادي، دار ابن قتیبة، : الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، تحقیق .١٢٢
  .م١٩٨٩الكویت، 
  .)منسوب لابن قتیبة( مؤلف مجهول، 

خلیل المنصور، دار الكتب العلمیة، بیـروت، :  والسیاسة، جزءان، تحقیقالإمامة .١٢٣
  .م١٩٩٧

  .)التاسع المیلادي/ من القرن الثالث الهجري(مؤلف مجهول، 

عبـد العزیـز الـدوري . د:  أخبار الدولة العباسیة وفیه أخبار العبـاس وولـده ، تحقیـق .١٢٤
 .م١٩٧١ بیروت، عبد الجبار المطلبي، دار الطلیعة للطباعة والنشر،. و د

  مؤلف مجهول

  M. J. DE. Joeje: العیون والحدائق في أخبار الحقائق، الجزء الثالث، تحقیـق .١٢٥
 ،١٨٧١.  

  )م٨٩٩/ هـ٢٨٦: ت(المبرد، أبو العباس محمد بن یزید 

خلیـــل المنـــصور، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، : كتـــاب التعـــازي والمراثـــي، تحقیـــق .١٢٦
١٩٩٦.  

  )م١٥٢١/هـ٩٢٧:ت(لرحمن بن محمد العلیمي ، عبد امجیر الدین الحنبلي

عــدنان یــونس عبــد المجیــد : الأنــس الجلیــل بتــاریخ القــدس والخلیــل، جــزءان، تحقیــق .١٢٧
  .م١٩٩٩نباتة، مكتبة دندیس، عمان، 

  ).م١٢٥٠/هـ٦٤٧( محمد عبد الواحد بن علي التمیمي أبومحیي الدین المراكشي ، 
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سـعید العریـان، محمـد العربـي محمـد : المعجب في تلخـیص أخبـار المغـرب، تحقیـق .١٢٨
  .هـ١٣٦٨العلمي، مطبعة الاستقامة، القاهرة، 

  )م١٠٣٠/ هـ٤٢١: ت( المرعشي، الحسین بن محمد 

  .م١٩٩٦، ١سهیل زكار، دار الفكر، بیروت، ط. د: غرر السیر، تحقیق .١٢٩
  )م١٣٤١/هـ٧٤٢:ت(المزي، یوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج 

، ١شار عـواد معـروف ، مؤسـسة الرسـالة ، بیـروت، طبـ. د: تهذیب الكمال، تحقیق .١٣٠
  .م١٩٨٠

  ):م٩٥٧/هـ٣٤٦: ت(المسعودي، أبو الحسن علي بن الحسین بن علي 

مـــصطفى الـــسید بـــن أبـــي لیلـــة، المكتبـــة : مـــروج الـــذهب ومعـــادن الجـــوهر،  تحقیـــق .١٣١
 .ت.التوفیقیة، مصر، د

   القاهرة-ي عبد االله إسماعیل الصاوي، دار الصاو: التنبیه والإشراف، تحقیق .١٣٢
  )م١٠٣٠/هـ٤٢١: ت(مسكویه، أبو علي أحمد بن محمد بن یعقوب 

ســـید كـــسروي حـــسن، دار الكتـــب العلمیـــة، : تجـــارب الأمـــم وتعاقـــب الهمـــم، تحقیـــق .١٣٣
 .م٢٠٠٣بیروت، 

ــــسلم  : ت(، أبــــو الحــــسین مــــسلم بــــن الحجــــاج بــــن مــــسلم القــــشیري النیــــسابوري )الإمــــام(م
  )م٨٧٥/هـ٢٦١

  .ت. أجزاء، دار الجیل،بیروت، د٨ح مسلم ، الجامع الصحیح المسمى صحی .١٣٤
  ).م٨٥٠/هـ٢٣٦: ت(المصعب الزبیري، أبو عبد االله المصعب بن عبد االله 

  .ت.، د٣لیفي بروفنسال، دا رالمعارف، ط. إ: نسب قریش، تحقیق .١٣٥

  ):م٩٦٦/هـ٣٥٥بعد : ت(المقدسي، مطهر بن طاهر المطهر 

  .ت. رة، دالبدء والتاریخ، مكتبة الثقافة الدینیة، القاه .١٣٦
  ).م١٣٦٨/هـ٧٧٠:ت( المقريء  أحمد بن محمد بن عليالفیومي،

  .م١٩٨٧، مكتبة لبنان، بیروت،المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر .١٣٧

  )م١٤٤١/ هـ٨٤٥: ت(المقریزي، تقي الدین أبي العباس أحمد بن علي 

 الثقافـة ، جزءان، مكتبـة)الخطط المقریزیة(المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار  .١٣٨
 .م١٩٨٧، ٢، مصر، ط

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٢٤
 

محمـد الـیعلاوي، دار الغـرب الإسـلامي، بیـروت، :  أجزاء، تحقیـق٨المقفى الكبیر،  .١٣٩
 .م١٩٩١لبنان، 

محمـد عبـد القـادر عطـا، دار الكتــب : الـسلوك لمعرفـة دول الملـوك، جـزءان، تحقیـق .١٤٠
 .١٩٩٧، ١العلمیة، بیروت، ط

رمــضان البــدري وأحمــد :  تحقیــقالنقـود الإســلامیة القدیمــة، ضــمن رســائل المقریــزي، .١٤١
  .م١٩٩٨مصطفى قاسم، دار الحدیث، القاهرة، 

  ).م٧٥٩/هـ١٤٢:ت( أبو محمد عبد اهللابن المقفع، 

، دار الكتــب )جمــع محمــد كــرد علــي(رســائل البلغــاء : رســالة فــي الــصحابة، ضــمن .١٤٢
  .م١٩١٣العربیة الكبرى، 

  )م١٠/هـ٤: من ق(المنبجي، أغابیوس بن قسطنطین المنبجي 

ــــه وحققــــها .١٤٣ ــــاریخ المنبجــــي، انتخب ــــدمري، دار : لمنتخــــب مــــن ت ــــسلام ت ــــد ال عمــــر عب
 .م١٩٨٦المنصور، لبنان، 

  ابن منظور،  محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي المصري

 .ت. جزء، دار صادر ، بیروت، د١٥لسان العرب،  .١٤٤

  مختصر تاریخ دمشق،  .١٤٥

   ):م١٠٨٧/ هـ٤٨١:ت(ناصر خسرو، أبو معین الدین ناصر خسرو القبادیاني المروزي 

  .١٩٨٣یحیى الخشاب،  دار الكتاب الجدید ، بیروت، . د: سفر نامة، تحقیق .١٤٦
  )م١٠٠٧/هـ٣٩٨: ت(أبو نصر البخاري الكلاباذي، أحمد بن محمد بن الحسین بن الحسن، 

عبد االله اللیثي، دار : الهدایة والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد، جزءان، تحقیق .١٤٧
  .هـ١٤٠٧، ١ت، طالمعرفة ، بیرو

  ) م١٠٣٨/  هـ ٤٣٠: ت( أبو نعیم الأصفهاني، أحمد بن عبد االله 

ـــاء وطبقـــات الأصـــفیاء،  .١٤٨ ـــة الأولی ، ٤ بیـــروت، ط- ج، دار الكتـــاب العربـــي ١٠حلی
  .هـ١٤٠٥

  .)م١٢٧٧/هـ٦٧٦:ت(النووي، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف 
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 التــــراث، بیــــروت، ج، دار إحیــــاء١٨المنهــــاج شــــرح صــــحیح مــــسلم بــــن الحجــــاج ،  .١٤٩
 .هـ١٣٩٨

 :أصــوله ومقابلــة علیــه والتعلیــق وتــصحیحه بنــشره عنیــت ،واللغــات الأســماء تهــذیب .١٥٠
  .ت.د العلمیة، الكتب دار ،المنیریة الطباعة إدارة بمساعدة العلماء شركة

  )م١٣٣٣/هـ٧٣٣:ت(النویري، شهاب الدین أحمد بن عبد الوهاب 

مفیــد قمحیــة وآخــرون، دار الكتــب : ق ج، تحقیــ٣٣نهایــة الأرب فــي فنــون الأدب،  .١٥١
  . م٢٠٠٤العلمیة، بیروت، 

  )م٩٤٧/هـ٣٣٦بعد : ت(الهمداني، أبو محمد الحسن بن أحمد بن یعقوب بن یوسف بن داود 

  .م١٨٨٤صفة جزیرة العرب، مطبعة بریل، لیدن،  .١٥٢

 ابن الوردي، سراج الدین أبي حفص عمر 

بــابي الحلبــي وأولاده، مــصر، خریــدة العجائــب وفریــدة الغرائــب، مطبعــة مــصطفى ال .١٥٣
 .هـ١٣٤١

  )م١٣٤٨/هـ٧٤٩:ت(ابن الوردي، زین الدین عمر بن مظفر الشهیر بابن الوردي 

  م١٩٩٦تاریخ ابن الوردي، جزءان، دار الكتب العلمیة، بیروت،  .١٥٤
ٍوكیع،  أَبوبكر محمد بن خلف بن حیان بن صدقة الضبي البغدادي  ْ َ   ).م٩١٨/هـ٣٠٦: ت(ُ

عبد العزیز مـصطفى المراغـي، : ّه وعلق علیه وخرج أحادیثهأخبار القضاة، صحح .١٥٥
 .١٩٤٧، المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، ١ أجزاء، ط٣

  ):م١٢٢٩/هـ٦٢٦: ت( یاقوت الحموي، بن عبد االله الحموي أبو عبد االله 

 .ت.معجم البلدان، دار الفكر ، بیروت، د .١٥٦

ى زكریـا عبـارة، محمـد أدیـب یحیـ: الخزل والدأل بین الـدور والـدارات والـدیرة، تحقیـق .١٥٧
 .م١٩٩٨جمران، وزارة الثقافة، سوریا، 

إحــسان عبــاس، : ج، تحقیــق٧، )إرشــاد الأریــب إلــى معرفــة الأدیــب(معجــم الأدبــاء  .١٥٨
 .م١٩٩٣دار الغرب الإسلامي، بیروت، 

ًالمشترك وضعا المفترق صقعا، عالم الكتب، بیروت،  .١٥٩  .م١٩٨٦ً
  )م ٨١٨/هـ٢٠٣:ت(یحیى بن آدم القرشي 
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  .م١٩٨٧حسین مؤنس، دار الشروق، القاهرة، . د: اب الخراج، تحقیقكت .١٦٠
  : )ت(أبو یعلى الخلیلي، الخلیل بن عبد االله بن أحمد الخلیلي القزویني 

محمــد ســعید عمــر إدریــس، . د: ج، تحقیــق ٣الإرشــاد فــي معرفــة علمــاء الحــدیث،  .١٦١
 .هـ١٤٠٩، ١مكتبة الرشد، الریاض، ط

  ).م١٣/ هـ٧: لقرنا(یعقوب الفیتري، بطریرك عكا 

  .م١٩٩٨سعید البشاوي، دار الشروق، عمان، : تاریخ بیت المقدس، ترجمة .١٦٢
  .)م ٨٩٧/هـ٢٨٤: ت( الیعقوبي ، أحمد بن أبي یعقوب بن أبي جعر العباسي 

 .ت.تاریخ الیعقوبي ، دار صادر، بیروت، د .١٦٣

 .م١٨٦٠البلدان، مطبعة بریل، لیدن،  .١٦٤
  ).م٧٩٨/ـه١٨٢: ت(أبو یوسف، یعقوب بن إبراهیم 

 .م١٩٧٩الخراج، دار المعرفة ، بیروت، لبنان،  .١٦٥
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  .المصادر الأجنبیة: ًثالثا

  
Bernard the Wise. 

1. The Voyage of Bernard the Wise, Early Travels in Palestine, Edited: 
Thomas Wright, London, G. woodfall. 

Theophanes (the Confessor)  
 

2. The Chronicle of Theophanes: an English translation of anni mundi 
6095-6305. university of pennselvinia. USA. 

 
Willibald. 

3. The Travels of Willibald, A.D 721-7227, Early Travels in Palestine, 
Edited: Thomas Wright, London, G. woodfall. 
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.المراجع العربیة والمعربة: ًرابعا  

  اعیل، نبیل بن محمد إبراهیم آل إسم

  .م٢٠٠٠علم القراءات نشأته وأطواره وأثره في العلوم الشرعیة، مكتبة التوبة، الریاض،  .١
  أمین، أحمد

  .م١٩٩٨ج، الهیئة العامة للكتاب، مصر، ٣ضحى الإسلام،  .٢
  بروكلمان، كارل

لـم للملایـین، نبیـه أمـین فـارس، ومنیـر البعلبكـي، دار الع: تاریخ الشعوب الإسـلامیة، تعریـب .٣
  .م١٩٦٨بیروت، 

  بني سلامة، جمیل

، رسالة دكتوراة، الجامعة الأردنیة، )هـ٢٦٤-١٣٢(دمشق في العصر العباسي خلال الفترة  .٤
٢٠٠٣. 

  بهادر، شهاب االله

معجم ما ألف في فضائل وتاریخ المسجد الأقـصى والقـدس وفلـسطین ومـدنها، مركـز جمعـة  .٥
  .٢٠٠٩الماجد للثقافة والتراث، دبي، 

  بیطار، أمینة

  .١٩٩٦تاریخ العصر العباسي، جامعة دمشق، دمشق،  .٦
  بیضون، إبراهیم

تــاریخ بــلاد الــشام إشــكالیة الموقــع فــي العــصور الإســلامیة، دار المنتخــب العربــي، بیــروت،  .٧
  .م١٩٩٧

  جقمان، حنا عبد االله

وذكس، جولة في تاریخ بیت لحم من أقدم الأزمنة حتى الیوم ، مطبعة بطریركیة الروم الأرث .٨
 .١٩٨٤القدس، 

  جمعة، علي

  .م٢٠٠١القدس للإعلان والنشر، القاهرة، ، والأوزان الشرعیةالمكاییل 
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  جودة، صادق أحمد

  هـ،٤٩٢مدینة الرملة منذ نشأتها حتى عام  .٩
  حتي، فیلیب

جــورج حــداد ، عبــد الكــریم رافـــق، دار . د: تــاریخ ســوریة ولبنــان وفلــسطین، ترجمـــة .١٠
  .م١٩٨٣الثقافة، بیروت، 

  ارنة، صالح حم

 ةالــشام فــي القــرون الثلاثــة الهجریــالنــاس والأرض دراســات فــي تــاریخ جنــوب بــلاد  .١١
  .م١٩٩١الأولى، دار الینابیع ، الأردن، 

  حلاق، محمد صبحي بن حسن 

، مكتبــة الجیــل الإیــضاحات العــصریة للمقــاییس والمكاییــل والأوزان والنقــود الــشرعیة .١٢
  .م٢٠٠٧الجدید، الیمن، 

  یهضالحوت، بیان نو

 .١٩٩١، ١فلسطین القضیة الشعب الحضارة ، دار الاستقلال ، بیروت ، ط  .١٣
  خان، ظفر الإسلام

 –م .ق١٢٢٠تاریخ فلسطین القدیم منذ أول غزو یهـودي حتـى آخـر غـزو صـلیبي  .١٤
  . ١٩٨١، دار النفائس ، ٣م ، ط١٣٥٩

  خمار، قسطنطین

 .١٩٨٨موسوعة فلسطین الجغرافیة، منشورات الیسار،  .١٥
  طفى مرادالدباغ، مص

  .م١٩٩٧بلادنا فلسطین، دار الهدى، كفر قرع،  .١٦

المــــــوجز فــــــي تــــــاریخ الــــــدول العربیــــــة وعهودهــــــا فــــــي بلادنــــــا فلــــــسطین، منــــــشورات  .١٧
  .م١٩٨٨الیسار،

  .م١٩٨٨، منشورات الیسار،وسلائلها في بلادنا فلسطینالقبائل العربیة  .١٨
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  )م٢٠١٠:ت(الدوري، عبد العزیز 

تاریخ الـسیاسي والإداري والمـالي، دار الطلیعـة، العصر العباسي الأول دراسة في ال .١٩
 .م١٩٩٧بیروت، 

 .٢٠٠٠نشأة علم التاریخ عند العرب، مركز زاید للتراث والتاریخ، الإمارات،  .٢٠

ـــي الإســـلامي .٢١ ، مركـــز دراســـات القـــدس فـــي الفتـــرة الإســـلامیة الأولـــى، أوراق فـــي التـــاریخ العرب
  .٢٠٠٣الوحدة العربیة، 

  أبو الرب، هاني

  .٢٠٠٣طین في صدر الإسلام، منشورات بیت المقدس، عمان، تاریخ فلس .٢٢
  رحاحلة ، إبراهیم القاسم

، مكتبة مدبولي، القاهرة، ١النقود ودور الضرب في الإسلام في القرنین الأولین، ط .٢٣
١٩٩٩.  

  ).م١٩٧٥/هـ١٣٩٦:ت(الزركلي، خیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس 

  .م٢٠٠٢بیروت،الأعلام، دار العلم للملایین،  .٢٤
  زیادة، نقولا

  .م١٩٨٧الجغرافیة والرحلات عند العرب، الشركة العالمیة للكتاب ، لبنان،  .٢٥

  زیدان، عبد الكریم

  .١٩٨٩، ٢نظام القضاء في الشریعة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط .٢٦
  سركیس، خلیل

  .٢٠٠١، ١تاریخ أورشلیم، مكتبة الثقافة الدینیة، مصر، ط .٢٧

  سشوفاني، إلیا

المــــوجز فــــي تــــاریخ فلــــسطین الــــسیاسي، مؤســــسة الدراســــات الفلــــسطینیة، بیــــروت،  .٢٨
  .م١٩٦٣
  العارف، عارف

  .١٩٨٦المفصل في تاریخ القدس، مطبعة المعارف، القدس،  .٢٩
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  العبادي، أحمد مختار

 .في التاریخ العباسي والفاطمي، دار النهضة العربیة، بیروت .٣٠
  العبادي، عبد الحمید

  .١٩٥٣الإسلامي، مكتبة الأنجلو المصریة، مصر، صور وبحوث من التاریخ  .٣١

  :عباس، إحسان

فـــصول حـــول الحیـــاة الثقافیـــة والعمرانیـــة فـــي فلـــسطین، المؤســـسة العربیـــة للدراســـات  .٣٢
  .م١٩٩٣، ١والنشر، بیروت، ط

  :عزام، خالد

  .م٢٠٠٦، ١العصر العباسي، دار أسامة، الأردن، ط .٣٣
  :، خالدعزب

، مـن منـشورات المنظمـة الإسـلامیة  المیـاهكیف واجهت الحـضارة الإسـلامیة مـشكلة .٣٤
   ).الأیسیسكو(للتربیة والعلوم والثقافة 

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Mochkil%20Miyah/P5.php   
  عطوان، حسین

 .الدعوة العباسیة مبادئ وأسالیب، دار الجیل، بیروت .٣٥
 .١٩٩٥الدعوة العباسیة تاریخ وتطور، دار الجیل، بیروت،  .٣٦
 .١٩٨٢القراءات القرآنیة في بلاد الشام، دار الجیل، بیروت،  .٣٧
 .١٩٨١الجغرافیة التاریخیة لبلاد الشام في العصر الأموي، دار الجلیل، بیروت،  .٣٨
  .١٩٨١الولید بن یزید عرض ونقد، دار الجلیل، بیروت،  .٣٩

  عمارة، محمد

، دار ٣٩٩قـــــــاموس المـــــــصطلحات الاقتـــــــصادیة فـــــــي الحـــــــضارة الإســـــــلامیة، ص  .٤٠
  .م١٩٩٣، ١الشروق، بیروت ، ط

  غنیمة، یوسف رزق االله

  .  م١٩٢٤، ١نزهة المشتاق في تاریخ یهود العراق، المكتبة العربیة، بغداد، ط .٤١
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 ٢٣٢
 

  فلهاوزن، یولیوس

محمد عبد الهادي أبو ریـدة، لجنـة التـألیف والترجمـة، : تاریخ الدولة العربیة، تعریب .٤٢
  .م١٩٦٨

  فهمي، علي محمود

سلامي في شرق المتوسـط مـن القـرن الـسابع حتـى القـرن العاشـر التنظیم البحري الإ .٤٣
  . م١٩٨١قاسم عبده قاسم، دار الوحدة، بیروت، . د: المیلادي، ترجمة

  القیسي، ناهض عبد الرزاق

الفلـــس العربـــي الإســـلامي منـــذ صـــدر الإســـلام حتـــى نهایـــة العـــصر العباســـي، دار  .٤٤
  .٢٠٠٦المناهج، عمان ، 

  الكساسبة، حسین فلاح

، مركـــز زایـــد للتـــراث والتـــاریخ، ١ة القـــضائیة فـــي العـــصر العباســـي الأول، طالـــسلط .٤٥
 .٢٠٠١الإمارات العربیة المتحدة، 

  أبو لیل، أمین سعید

، ١مخطوطات التصوف فـي فلـسطین دراسـة ببلیوغرافیـة، مكتبـة المنـار، الأردن، ط .٤٦
  .١٩٨٨ص

  المبیض، سلیم عرفات

جنبیــة مــن القــرن الــسادس قبــل المــیلاد النقــود العربیــة الفلــسطینیة وســكتها المدنیــة الأ .٤٧
 .م١٩٨٩م، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ١٩٤٦وحتى عام 

  متز، آدم

الحـــــضارة الإســـــلامیة فـــــي القـــــرن الرابـــــع الهجـــــري أو عـــــصر النهـــــضة الإســـــلامیة،   .٤٨
  .ت.محمد عبد الهادي أبو ریدة، دار الكتاب العربي، د: تعریب

  إبراهیممحمود، حسن أحمد، الشریف، أحمد 

  .ت.العالم الإسلامي في العصر العباسي، دار الفكر العربي، مصر، د .٤٩

  مصطفى، إبراهیم، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد النجار

  .المعجم الوسیط، جزءان، دار الدعوة .٥٠
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 ٢٣٣
 

  المناصیر، محمد عبد الحفیظ

  .م٢٠٠٠الجیش في العصر العباسي الأول، دار مجدلاوي، عمان،  .٥١
  أسعدمنصور، القس 

  .١٩٣٤،  تاریخ الناصرة من أقدم أزمانها إلى أیامنا الحاضرة،  مطبعة الهلال .٥٢

  أبو نحل، أسامة محمد
   .م٢٠٠٧الصحابة وأدوارهم على أرض فلسطین، مؤسسة فلسطین للثقافة، دمشق،  .٥٣

  : عمر الصالح البرغوثي، خلیل طوطح 

 تاریخ فلسطین ، مكتبة الثقافة الدینیة .٥٤

  افي محمدعبد اللطیف، عبد الش

 .م١٩٨٤، ١العالم الإسلامي في العصر الأموي، ط .٥٥
  . عبودي، هنري س

  .م١٩٩١معجم الحضارات السامیة، جروس برس، لبنان،  .٥٦
  عبیدات، فوزي محمد سلیمان

أهمیـــة منطقــــة غــــور الأردن فــــي صـــدر الإســــلام، منــــشورات وزارة الثقافــــة، الأردن،  .٥٧
    .م١٩٩٧
  عتر، نور الدین

  .م١٩٩٧دیث، دار الفكر ، دمشق، منهج النقد في علوم الح .٥٨
  عرار، عبد العزیز

 .م١٩٩٥قریة بیت جبرین، منشورات جامعة بیرزیت، فلسطین،  .٥٩

  فییه، جان موریس

  .م١٩٩٠، ١أحوال النصارى في خلافة بني العباس، دار المشرق، بیروت، ط .٦٠
  الوافي، سمیة 

  )رةرسالة ماجستیر غیر منشو(التعلیم في بلاد الشام في العصر الأموي  .٦١
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  همو، عبد المجید

 .٢٠٠٤الفرق والمذاهب الیهودیة منذ البدایات، دار الأوائل، دمشق،  .٦٢
  یوسف، حمد أحمد عبد االله

بیــــت المقــــدس مــــن العهــــد الراشــــدي وحتــــى نهایــــة الدولــــة الأیوبیــــة، دائــــرة الأوقــــاف  .٦٣
   .م١٩٨٢، ١والشئون الإسلامیة، القدس، ط
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  .المراجع الأجنبیة: ًخامسا

  
Creswell, K. A. C. 

1. A short account of early muslim architecture, The American 

University in Cairo press, Cairo, 1989. 

Gil, Moshe 

2. A History of Palestine, 634–1099, Translated from the Hebrew by 

Ethel Broido, Cambridge University Press, 1997.  

Goldschmidt, Arther 

3. Aconcise History of the Middle east, Westview Press.1979. 

Haas, Jacob De 

4. History of Palestine the last two thousand years, New York, The 

Macmillan company.1934. 

Hyamson, Albert  M. 

5. Palestine, The Rebirth of An Ancient People, New York, Alefred A. 

Knope.1917. 

Kildani, Hanna 

6. Modern Christianity in the Holy Land, AuthorHouse, 2010. 

Le strange, 

7. Palestine under the Moslems Adescription of syria and the holy land, 

Committee of the Palestine Exploration Fund, 1890. 

Montgomery, James Alan  

8. The Samaritans, Philadelphia, the john C., 1907. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٣٦
 

  .المقالات العربیة: ًسادسا
  البهنسي، عفیف

 .م١٩٩٠بیروت، ، ٤، مج٢الموسوعة الفلسطینیة، ق فن العمارة والزخرفة الفلسطینیة، .١

  بیطار، أمینة

  .م١٩٧٩، ٢النظم الإداریة في بلاد الشام، مجلة البحث التاریخي، ع .٢
  بني حمد، فیصل عبد االله

الآداب : هم في العصر العباسي، مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزیـزقطائع بني العباس ومنازل .٣
  .٢٠٠٨، ١، ع١٦لعلوم الإنسانیة، مجوا

  الخالدي، خالد

، مجلـــــة الجامعـــــة الإســـــلامیة، سلـــــسلة )م١٩-٧/هــــــ١٣-١القـــــرن(الــــزلازل فـــــي بـــــلاد الـــــشام  .٤
  .١، ع١٣الدراسات الإنسانیة، مج

  الدوري، عبد العزیز

، المـؤتمر الـدولي الرابـع لتـاریخ بـلاد )ئب فـي بـلاد الـشامالـضرا(تنظیمات عمر بن الخطاب  .٥
  .١٩٨٧محمد عدنان البخیت، إحسان عباس، عمان، : ، تحریر٢الشام، ج

  الذنیبات، عوض عبد الكریم
  . ٢٠٠٣، ١٧٨أعلام التصوف والزهد في العصر العباسي الأول، مجلة أفكار، ع .٦

  النتشة، یوسف سعید

حتـى اسـتقلال الطولـونیین، المـؤتمر الـدولي الثالـث لتـاریخ سكة فلسطین منذ قیام العباسـیین  .٧
 .م١٩٨٣الجامعة الأردنیة، ، )جغرافیة فلسطین وحضارتها (٢، ج"فلسطین"بلاد الشام 

  عاقل، نبیه

م، الموســوعة الفلــسطینیة، ١٠/هـــ٤فلــسطین مــن الفــتح العربــي الإســلامي إلــى أواســط القــرن  .٨
 .م١٩٩٠، بیروت، ٢، مج٢ق

  .العسلي، كامل

لتعلیم في فلسطین من الفتح الإسلامي حتى بدایة العصر الحدیث، الموسوعة الفلـسطینیة، ا .٩
  .م١٩٩٠، بیروت، ٣، مج٢ق
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 ٢٣٧
 

ـــــسطینیة، ق .١٠ ـــــسطین، الموســـــوعة الفل ـــــوم الإســـــلامیة فـــــي فل ـــــروت، ٣، مـــــج٢العل ، بی
 .م١٩٩٠

ًمكانـــة القـــدس عربیـــا واســـلامیا عبـــر التـــاریخ، الموســـوعة الفلـــسطینیة،  .١١ ، ٦، مـــج٢قًٕ
 .١٩٩٠بیروت، 

  .قدح، محمود بن عبد الرحمن

 .٢٦٠، ص١٠٧موجز تاریخ الیهود، مجلة الجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، ع .١٢
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  .المقالات الأجنبیة: ًسابعا
  

Ashtor, Eliyahu, and others 

1. Jerusalim – Arab period, Encyclopaedia Judaica,vol. 11, second 

edition. 

Cahen, CL.   

2. Kharadj, The Encyclopedia of Islam, vol.4, , New Edition, Lieden, E. J. 

prell.1997. 

Creswell, K. A. C. 
3.  Architecture, Encyclopedia of Islam, vol.1, New Edition,  

Goitien, S.D.  

4. Al-Kuds – history, Encyclopedia of Islam, vol.5, New Edition, Lieden, 

E. J. prell.1986. 

Lasker and Citonne 

5. Karaites, Encyclopaedia Judaica,vol. 11, , New Edition, Lieden, E. J. 

prell, 2000. 

Macdonald , John 

6. Samaritans- Late Roman to Crusader Period, Encyclopedia judica, 

second edition. 

Sharon M.  

7. Nahr Abi Futrus, The Encyclopedia of Islam, vol. 7, New Edition, 

Lieden, E. J. prell.1993. 

8. Ludd, The Encyclopedia of Islam, vol.5, New Edition, Lieden, E. J. 

prell.1986. 

Udovitch, A. L. 

9. Fals, Encyclopadia of Islam, vol.2, New Edition, Lieden, E. J. 

prell.1991. 
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 ٢٣٩
 

 
.مواقع انترنت: ًثامنا  

 
 

.أرشیف كریزویل. ١  
-am/php/org.ashmolean.creswell://http

n&jerusalem=city&=coun&=neg&gall=view&creswell=bd?&php.1makepage
11=cpos&Search=what&5=strt&=ahbe&=ahaf&=adbe&=adaf&=func&=ame

25=dno&=3s&=2s&mainid=1s&8 
  

  ویكبیدیا- كریزویل. ٢
K. A. C. Creswell , Wikipedia, the free encyclopedia. 

 
 

مدونة بیت إیمیت. ٣  
http://beitemmett.blogspot.com/2010/06/ramla-and-latrun.html
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 ٢٤٠
 

)١(ملحــق   

 حدود جند فلسطين فترة الدراسة 
 

 
) بتصرف٨، ص٤، ج٢مصطفى مراد الدباغ، بلادنا فلسطین، ق: مصدرال(   

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

